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غضب شعبي وموات رسمي
عبد الباري عطوان

يشــكل ارهاب الدولة الذي تمارســه اسرائيل وبشكل متســارع طوال السنوات الخمس الماضية 
الــدور التخريبي الاكبر للسياســات الامريكية في العالمين العربي والاســلامي، ومــع ذلك لا يتردد 
جوزف بايدن نائب الرئيس الامريكي عن الدفاع عن عملية القرصنة الاســرائيلية ضد ســفن الاغاثة 
المتوجهة الى قطاع غزة لكسر الحصار، ويعتبر مجزرة جنودها نوعاً من وسائل الدفاع عن النفس، 

ويعارض في الوقت نفسه اي تحقيق دولي محايد ومستقل في هذه الجريمة.
الادارة الامريكية تخوض حربين فاشــلتين في العراق وافغانســتان حماية لاســرائيل، وتستعد 
لحرب ثالثة ضد ايران (لاحظوا ان الدول الثلاث مســلمة)، وكانت على وشك استصدار قرار دولي 
بفــرض عقوبات على الاخيــرة بعد جهود مضنية وتنــازلات ضخمة للصين وروســيا لضمان عدم 
معارضتهما للقرار المذكور، لتفاجأ هذه الادارة بفرق الكوماندوز الاســرائيلية تقتحم ســفينة تركية 
وتقتل تســعة من النشــطاء على ظهرها. ومع ذلك يتصدر نائب الرئيس بايدن للدفاع عن هذا العمل 
وهــو الذي تعرض لصفعــة قوية من هذه الحكومة التي يدافع عنهــا، والدولة التي يدعي صداقتها، 

عندما استقبلته في تل ابيب بالاعلان عن بناء 1600 وحدة سكنية في القدس المحتلة.
اســرائيل التي ابتزت العالم الغربي طوال الســتين عاماً الماضية، عندما قدمت نفســها على انها 
ديفيد الصغير المســالم الضعيف الــذي يواجه غولايث (جلعاد) العربــي الضخم المتجبر، اصبحت 
الآن في نظر العالم بأسره هي «البلطجي» الذي يفرض الحصارات لتجويع الابرياء العزل، ويخطف 
الســفن في عرض البحر، ويعتدي بالرصاص الحي على ناشــطي المنظمات الانســانية، وفوق هذا 
وذاك يعــض اليــد التــي اطعمته وزودته بكل اســباب القوة والبقــاء في نكران جاحــد للجميل غير 

مسبوق في التاريخ.
الارهاب الاعلامي والسياســي الاسرائيلي الذي جرى استخدامه طوال السنوات الماضية، وابرز 
اسلحته الاتهام بمعاداة السامية، واحتكار المعاناة، ومنع استخدام تعبير «الهولوكوست» للمقارنة 
مع اي محارق أخرى، هذا الارهاب لم يعد يعطي مفعوله، ليس من كثرة ما اســتخدم لاتفه الأسباب 
فحســب، وانما ايضاً، من اقدام اســرائيل على مجازر بشــعة، وبدم بارد متعمد، ضد شــعب اعزل 

محاصر انطلاقاً من غرور القوة.
٭ ٭ ٭

هذا العالم الغربي الذي يكفّر عن عقدة ذنبه تجاه المحرقة، وعدم تحركه لانقاذ ضحاياها، باصدار 
نصف ادانات للمجازر والجرائم الاســرائيلية، ويكرر دائماً مســاندته لها تحت ذريعة حق اسرائيل 
فــي الدفاع عن نفســها، والحفاظ على امنها، مطالب اليوم بالتكفير عــن ذنبه تجاه جريمته في حق 
الفلســطينيين في اقتلاعهم من جذورهم، وحرمانهم من وطنهم، بل والتســتر على ما يتعرضون له 

من حصارات ومجازر على يد الاسرائيليين.
انتهــى الزمن الــذي كانت اســرائيل تهاجم وتجد عربــاً او مســلمين يرفعون الرايــات البيضاء 
استســلاماً، ويتزاحــم الغربيــون على شاشــات التلفزة للاشــادة بانتصارها الســريع الحاســم، 

واصابتها الدقيقة لاهدافها، والاستخدام البارع للتكنولوجيا الحديثة.
وحدة الكوماندوز الاسرائيلية لم ترتكب اي خطأ اثناء هجومها على السفينة التركية، فقد فعلت 
مــا كانــت تفعله الوحدة نفســها او الوحدات الاخرى المماثلة، مع ســفن او طائــرات او قرى عربية 
اخرى، الجديد هو وجود اناس شجعان على ظهر هذه السفينة وربما سفن المستقبل، قرروا التمرد 

على الجبن، والتصدي للاسرائيليين المهاجمين حتى بالكراسي دفاعاً عن الكرامة وعزة النفس.
ما لا يدركه الاسرائيليون والمسؤولون الغربيون ان ثورة جديدة تطل برأسها في العالم الاسلامي 
بقوة حالياً ضد حالة الاذلال والاهانات التي يتعرض لها العرب والمســلمون حالياً، ومؤشرات هذه 
الثــورة نراها فــي كل مكان، في العــراق .. في افغانســتان .. في قطاع غزة المحاصــر .. في جنوب 

لبنان.. وعلى ظهر السفينة مرمرة.
اســرائيل لم تعد تفرض اجندتهــا على المنطقة، وتتخــذ مبادرة الاجرام والحــرب، وتأمر الغرب 
ان يتبناها، ولا يجب الســماح لها بالاســتمرار في ذلك. لأن حروبها هــذه، الصغيرة منها والكبيرة، 
باتــت تؤثر على العالم بأســره، وتصل تداعياتها الخطيــرة الى مختلف العواصــم الغربية، ارهاباً 

واضطرابات امنية وعدم استقرار.
العرب، وانا هنا اتحدث عن رجل الشارع وليس الانظمة، لم يعودوا جبناء اغبياء اذلاء، والمسلمون 
او الغالبيــة الســاحقة منهــم، لم يعودوا يســاقون مثل النعاج امــام الغزاة، فها هو اكثر الشــعوب 
الاسلامية جهلاً وتخلفاً في افغانســتان يدمي انف حلف الناتو، ويستنزف الولايات المتحدة مالياً 
وبشــرياً. فقمة الجهل يمكن ان تهزم قمة التكنولوجيــا اذا اقترن الاول بالكرامة والرجولة، واقترن 

الثاني بالغرور والظلم والاستكبار.
الرئيس التركي عبدالله غل قال ان اسرائيل ستدفع الثمن غالياً من جراء جريمتها في حق نشطاء 
سفن الحرية، وهو محق في هذا لان تركيا تقول وتفعل، فعندما اعطت حكومة نتنياهو اقل من عشر 
ساعات للاعتذار عن اهانة سفيرها وتحقيره، حصلت على ما أرادت، واضطرت هذه الدولة الفاجرة 

الى تقديم هذا الاعتذار للمرة الاولى في تاريخها.
رجب طيــب اردوغان رئيس الــوزراء التركي قدم مثــلاً لنظرائه العرب في الشــجاعة والصلابة، 
وتصرف كرجل دولة حقيقي عندما طالب اســرائيل بالافراج عن جميع ناشطي سفن الحرية فوراً، 
فتجاوبت حكومة نتنياهو المتغطرسة المتعالية فوراً ولم تبق على محتجز واحد متراجعة عن قرارها 

السابق بالتحقيق مع البعض ومحاكمتهم.
اردوغان يطالب نتنياهو مرة اخرى بالاعتذار، مثلما يطالب بتحقيق دولي مستقل في هذه المجزرة، 
وتقديم المتورطين فيها الى العدالة كمجرمي حرب، ودفع تعويضات كاملة للضحايا، ومن المؤكد انه 
ســيحصل على كل ما يريد لأنه يقف على ارضية اخلاقية قويــة، وقاعدة جماهيرية عريضة، وبنية 

اقتصادية مشرفة، ولا يتلقى فلساً واحداً من المساعدات الامريكية.
٭ ٭ ٭

عندما يشيع شهداء المجزرة البحرية، وجميعهم من الاتراك، الى مقابر الشهداء ملفوفين بالعلمين 
الفلســطيني والتركي، فهذا انقلاب كبير في تاريخ المنطقة والعالــم. فمن كان يصدق ان تركيا التي 
كانت بالامس القريب وسيطاً بين العرب والاسرائيليين، وتجري مناورات عسكرية سنوية مشتركة 
مــع الاخيريــن، تجعل مــن قضية رفــع الحصار عن قطاع غــزة العمــود الفقري في اســتراتيجيتها 
القومية، وتقدم الشــهداء من اجل هذا الهدف الانســاني المشــروع، وتعرب عن استعدادها لارسال 

بوارج حربية لمرافقة سفن الاغاثة القادمة.
علمونــا دائمــاً مقولة «ان العبرة فــي النتائج» وهي صحيحة، اذا طبقناهــا على ما جرى ويجري 
في قطاع غزة وبســبب حصاره، نجد ان اســرائيل والغرب من خلفها هم الخاسر الاكبر. فالحصار 
الاسرائيلي الذي استمر اربع سنوات في ظل صمت العالم الحر وتواطئه، لم يقلب حكومة حماس، 
ولم يدفع الجوع اهالي غزة للثورة عليها، او الاستســلام للمطالب الاســرائيلية والعربية للأســف، 
والجنــدي جلعاد شــليط ما زال في الاســر، وتهريب الاســلحة الــذي فرض الحصــار لمنعه يتدفق 
عبــر الانفاق، وفوق هذا وذاك اصبحت صورة اســرائيل وحلفائها من محــور الاعتدال العربي في 

الحضيض.
جميع هذه الانجازات تتحقق بفعل الصمود والتضحية، وليس بفعل المفاوضات العبثية، والعناق 

الباسم للمبعوث الامريكي جورج ميتشل، او جهود مبعوث السلام الاوروبي توني بلير.
فالرئيــس الفلســطيني محمــود عباس الــذي يحظى بدعــم الغرب، مثلــه مثل حامد كــرزاي في 
افغانســتان، بــات يعيش اســوأ حالات ضعفــه، ويعيش في الهامش تماماً، وســط مؤشــرات عن 
ضغوط غربية امريكية للتخلي عنه، والتفاوض مع حركة «حماس» كشــريك اساسي في اي عملية 

سلام مقبلة، تماماً مثلما تتعالى الاصوات بالتفاوض مع حركة «طالبان» الافغانية.
العالم يتغير بسرعة وفي غير صالح اسرائيل وامريكا وحلفائهما في المنطقة العربية، والمهم الآن 
كيفية اســتثمار هذه الانجازات الكبيرة، والعزلة الاســرائيلية المتناميــة بطريقة فاعلة، واول خطوة 
في هذا الصدد هو ابقاء الحصار على اســرائيل، وابقاء الزخم الحالي على اشــده، لان هناك رهانا 
اســرائيليا امريكيا على الزمن لانهائه ونسيان ما حدث، وامتصاص تداعياته مثلما حدث في مرات 
ســابقة. وما الهبات الشــعبية التي يشارك فيها عشــرات الالاف في مختلف انحاء العالمين العربي 
والاســلامي الى جانب عواصــم غربية اخرى الا دليل علــى حدوث بوادر التغيير الــذي نتطلع اليه 

ونطالب به منذ  سنوات.
لم نذكر النظام الرســمي العربي بالخير، لسبب بسيط لانه خارج التاريخ، لا قيمة له ولا دور، في 
الاحداث الجارية، نظام تعفن مثل مبادرته السلمية، ونحن هنا نتحدث عن احياء لا اموات، والبيان 

الختامي لوزراء الخارجية العرب وما تضمنه من هوان وتذلل هو الدليل الابرز على ما نقول.

اسرائيل متأهبة.. وليبرمان يتعهد بمنعها من الوصول للقطاع وسط تعبئة فلسطينية

سفينة كسر الحصار «ريتشل كوري» في طريقها لغزة
واردوغان يؤكد ان حماس ليست مجموعة «ارهابية»

السلطات الأمريكية تتهم رسميا
رجلا امريكياً بمحاولة دعم 

«القاعدة» في شبه الجزيرة العربية
■ واشـنطن ـ يـو بي اي: وجّهـت السـلطات الامريكية 
اتهامـاً رسـمياً لرجل مـن ولاية تكسـاس لمحاولتـه تزويد 
تنظيم «القاعدة»في شـبه الجزيـرة العربية بالدعم المادي 
بعـد تواصله مع رجل الدين اليمني المتشـدد أنور العولقي 

المطلوب من الولايات المتحدة.
ونقلـت شـبكة «سـي ان ان» الامريكيـة عـن السـلطات 
الفدراليـة أن باري بوجـول (29 عاماً) الـذي اعتقل في 30 
أيار (مايو) الفائت وهو يسـتقل سـفينة كانـت متوقفة في 
مرفأ في هيوسـتون، قد اتهم رسـمياً أمـس بمحاولة تقديم 

الدعم المادي للقاعدة في شبه الجزيرة العربية. 
وذكـرت أنه وفقـاً لوثائـق المحكمة، فإن بوجـول تبادل 
رسـائل الكترونيـة مـع العولقـي يسـأله عـن كيفيـة نقـل 
الأموال إلى «المجاهديـن» في الخارج. وزعمت الحكومة ان 
العولقي زوّد بوجل بوثيقة حملت عنوان «42 طريقة لدعم 

الجهاد».
وقال مسؤول أمني إن المتهم طلب النصيحة من العولقي 
عـن كيفية إنشـاء موقـع الكترونـي «للجهاد» مـن دون أن 

تتمكن السلطات من اكتشافه.
وأشـار المسـؤول إلى أن بوجـول ليس متهمـاً بمحاولة 
ضـرب أهداف امريكيـة، رغم أنه لفت إلـى أن المتهم تحدث 
مع مخبر بشـأن إمكانية استهداف منشآت للقوات الجوية 

الامريكية في الولايات المتحدة.

غزة ـ «القدس العربي» ـ من اشرف الهور:
انقرة ـ وكالات: فيما اعلن رئيس الحكومة التركية رجب طيب 
اردوغان الجمعة في خطاب متلفز بث مباشـرة ان حركة حماس 
الفلسـطينية ليسـت مجموعة ارهابية، تقترب سـفينة «ريتشل 
كوري» من غزة بعد اربعة ايام على الهجوم الاسـرائيلي الدامي 
على «اسـطول الحريـة»، ووضعت قوات الامن الاسـرائيلية في 

حالة تأهب خشية لمواجهة التظاهرات الاحتجاجية.
وفي هذه الاثنـاء، اعلنت حملة التضامن ايرلندا- فلسـطين 
ان سـفينة الشـحن الايرلنديـة «ريتشـل كـوري» التـي فقـدت 
الاتصـالات معها لفترة «واصلت طريقها الجمعة الى قطاع غزة» 
حاملة مسـاعدات انسـانية، موضحة انها نجحـت في الاتصال 

بالركاب صباحا.
وقالت الحركة في بيان ان «ريتشل كوري تواصل طريقها الى 
غزة»، مؤكدة انها تمكنت قبل الظهر من الاتصال بركاب السفينة 
التي تحمل اسـم ناشـطة امريكيـة قتلتها جرافة اسـرائيلية في 
رفـح بقطاع غزة فـي آذار (مارس) 2003 فيمـا كانت تحاول منع 

هدم منازل فلسطينيين.
من جانبه قال وزير الخارجية الاسـرائيلي افيغدور ليبرمان 
الجمعـة ان اسـرائيل سـتمنع سـفينة اخـرى تحمل مسـاعدات 

ونشطاء من اختراق حصارها والوصول الى قطاع غزة.
وقـال ليبرمـان عبـر تلفزيـون القنـاة الاولـى الاسـرائيلي 
«سـنوقف السـفينة وايضـا اي سـفينة اخرى تحـاول الاضرار 
بسـيادة اسـرائيل. لا توجد فرصة لوصول ريتشـيل كوري الى 

ساحل غزة».
وفي قونيا بوسط تركيا قال رئيس الوزراء التركي اردوغان 
ان «لـدى حماس مقاومـين يدافعون عن ارضهـم، انهم فازوا في 

الانتخابات».
واضاف رئيـس الحكومة التركية «لقد قلت ذلك للمسـؤولين 
الامريكيـين (...) انـا لا اعتبـر حمـاس منظمة ارهابيـة وما زلت 

اعتقد ذلك اليوم. انهم يدافعون عن ارضهم».
وقـال وسـط تصفيـق انصـاره «لمـاذا لا تمنحوهـا فرصـة؟ 
اتركوهـا تخـوض نضـالا ديمقراطيـا». واضـاف ان «مشـكلتنا 
ليسـت مـع الاسـرائيليين او الشـعب اليهودي. ان مشـكلتنا مع 
حكومة اسرائيلية طاغية تمارس ارهاب دولة». واتهم الحكومة 

الاسرائيلية بانها «منافقة» و«تهذي» و«تكذب».
وفي غزة، طالب اسماعيل هنية رئيس الحكومة الفلسطينية 
المقالة الجمعة بمواصلة تسـيير قوافل لكسـر الحصار المفروض 
علـى قطاع غـزة معتبـرا ان الهجوم الاسـرائيلي على اسـطول 
الحريـة الذي ينقـل مسـاعدات انسـانية ينذر بنهايـة الحصار 
الاسـرائيلي. وقـال هنيـة القيادي البـارز في حركـة حماس في 
خطبة صلاة الجمعة في المسـجد «العمري» الكبير وسـط مدينة 

غزة «لتستمر هذه القوافل وليكسر الحصار».
(تفاصيل ص 3 و4 و5 و6 و7)

مظاهرات غاضبة تعم العواصم العربية والاسلامية
عشرات الالاف في مصر يهتفون لحماس

ومحتجون اردنيون يطالبون بطرد سفير اسرائيل
القاهرة ـ الجزائر ـ عمان 

«القدس العربي»:
شـهدت عواصم العالم مظاهرات صاخبة الجمعة 
احتجاجا على الحصار الإسـرائيلي على قطاع غزة. 
وترددت هتافات التنديد  بمهاجمة اسرائيل لاسطول 
الحرية من شـوارع اسـطنبول الى المنامـة وجاكرتا 
والجزائـر والقاهـرة، وغيرهـا العشـرات مـن المدن 
والعواصم العربية والاسـلامية بعد صلاة الجمعة. 
امريـكا  المتظاهـرون فـي باكسـتان اعـلام  وحـرق 
واسـرائيل، وتوعـدوا بالانتقـام للشـهداء الاتراك. 
وخـرج عشـرات الآلاف مـن المتظاهريـن فـي أنحاء 
مصر الجمعة إلى الشـوارع مردديـن هتافات مؤيدة 
لحماس فـي علامة على تزايد الحنـق في مصر وهي 

أول دولة عربية توقع اتفاق سلام مع إسرائيل.
وتظاهر آلاف الجزائريين في العاصمة الجزائرية 
الجمعة. وردد المتظاهرون شعارات مناوئة لإسرائيل 
وللصهيونية ودعوا في بيان تلاه أحد أئمة مسـاجد 

العاصمة أمام مقر البرلمان، الدول العربية إلى تجاوز 
عقـدة الخوف وتنظيم قافلة تضامنية أخرى باتجاه 

غزة لكسر الحصار الإسرائيلي.
مدينـة  فـي  متظاهـر  ألـف   20 حوالـي  وتجمـع 
الاسـكندرية السـاحلية ملوحـين بالأعـلام المصرية 
والتركية والفلسطينية ردا على الهجوم الاسرائيلي 
على سـفينة كانت تحمل مسـاعدات فـي طريقها إلى 
قطاع غزة. والاحتجاج الذي نظمته جماعة الإخوان 
المسـلمين أكبر جماعـات المعارضة في مصـر أمر غير 
مألـوف فـي مصـر التـي تكبـح المظاهرات الشـعبية 
بسـرعة.وردد المتظاهرون هتافا يقول «يا حماس يا 
حماس إنتي المدفع واحنا رصاص» مطالبين الحركة 
التي تسيطر على قطاع غزة بالاشتباك مع إسرائيل. 
وقـال أحد المنظمـين إن حوالي عشـرة آلاف متظاهر 
شـاركوا في مظاهرة أخرى في مدينة الفيوم جنوبي 
القاهرة نظمتها جماعة الإخوان المسلمين. كما شارك 
عـدة مئـات فـي مظاهـرة ثالثة فـي مدينـة العريش 

بشمال شبه جزيرة سيناء.
وهتـف المتظاهـرون فـي الاسـكندرية قائلين «يا 

تركيـا ألـف تحيـة. عـاش عـاش أردوغـان وعـاش 
الشـعب التركي كمـان» في إشـارة إلـى رجب طيب 
اردوغان رئيـس وزراء تركيا. وفـي القاهرة، تجمع 
نحو الفي شخص امام مسـجد الازهر مطالبين برفع 

الحصار عن غزة. 
ودعا متظاهـرون بحرينيون في العاصمة المنامة 
الجمعة حكومتهم إلى سـحب دعمها لمبادرة السـلام 

العربية مع إسرائيل التي تم إطلاقها عام 2002 .
وتجمـع مئات المتظاهرين بعد صلاة الجمعة قرب 
مسجد الكالوتي في منطقة الرابية غرب عمان والذي 
يبعـد أقـل مـن كيلومتر عـن السـفارة الإسـرائيلية 
وحاولـوا التقـدم باتجاهها هاتفين بشـعارات تدعو 
لطـرد السـفير الإسـرائيلي وإلغاء معاهدة السـلام 
وادي  بمعاهـدة  والمعروفـة  الإسـرائيلية  الأردنيـة 

عربة.
ووقع صـدام بين بعض المتظاهرين وقوات الدرك 
التـي أغلقت الشـارع المؤدي إلى السـفارة وشـكلت 
حاجزا أمام المسـيرة واعتقلـت ثلاثة من المتظاهرين 

لبعض الوقت.

قوات شرطة اردنية تتعارك مع متظاهرة تحاول الوصول للسفارة الاسرائيلية في العاصمة عمان

■ واشــنطن ـ ا ف ب: وزع النائــب الديموقراطــي دنيــس كوســينيتش 
الجمعة رسالة طلب فيها من الرئيس الامريكي باراك اوباما الا يمر الهجوم 
الاســرائيلي علــى اســطول الحريــة الــذي كان متجهــا الى غــزة من دون 

«محاسبة» الدولة العبرية.
واســفر الهجــوم الذي شــنته البحرية الاســرائيلية الاثنين علــى قافلة 
مســاعدات انســانية دولية كانــت في طريقها الــى غزة، وبينها الســفينة 

التركية «مافي مرمرة»، عن تسعة قتلى على الاقل.
وكتب كوسينيتش في رسالته التي اعدها هذا الاسبوع ان «الهجوم على 
مافي مرمرة يستدعي محاسبة ادارة (رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين) 
نتانياهو ودولة اســرائيل»، معتبرا ان علــى الولايات المتحدة ان تتولى هذا 

الامر وان تكون هذه المحاسبة «دبلوماسية ومالية».
ورأى النائب الديموقـــــراطي ان الولايات المتحدة تستــــطيع الدعـــــوة 
الــى فتح «تحقيــق دولي مســتقل»، الامر الــــــذي ترفضــــه واشــــــنطن 
بحجــة ان اســرائيل تســتطيع ان تجري بنفســها تحقيقا دعــت اليه الامم 

المتحدة.
واكد كوســينيتش في رســالته ان «انتهاك اســرائيل القوانــين الدولية 
وقتلها مدنيين وارتكاب اعتداء على حليف اخر للولايات المتحدة» هي امور 
«غير مقبولة»، وكذلك «مواصلة حصار (غزة) ورفض المساعدة الانسانية 
وتصعيــد التوتر في المنطقــة». ولم يحدد مكتب كوســينيتش الجمعة عدد 

النواب الاخرين الذين يؤيدون هذه الدعوة.

نائب امريكي يطالب بـ«محاسبة» اسرائيل اثر هجومها على اسطول الحرية

23 في المئة دفعوا... وبقيت مستحقات بقيمة 8 ملايين دولار
منازل سياسيين لبنانيين بلا كهرباء.. حتى يسددوا قيمة فواتيرهم

بيروت - «القدس العربي» 

 من سعد الياس:

بعــد انتهاء مهلــة الشــهر التي حددهــا وزير 
الطاقة والمياه جبران باسيل لتسديد المستحقات 
الى مؤسســة كهرباء لبنان من قبل السياســيين 
والفاعليــات والنافذين أكد الوزير باســيل أمس 
«ان 23 في المئة من السياســيين والنافذين الذين 
تخلّفوا عن دفع الفواتير المســتحقة الى مؤسسة 
كهرباء لبنان سدّدوا ما يتوجب عليهم، وسيصار 
الــى قطــع التيــار الكهربائــي عــن من لم يســدد 
منهــم». وقال باســيل فــي مؤتمــر صحافي «ان 
المؤسســة هاتفت السياســيين من أجل التسديد 
وتجاوب 23 في المئة منهم. وعلى هذا الأســاس، 

أصدرت مؤسســة كهربــاء لبنان مذكــرة إدارية 
أوعــزت فيها بقطع التيار الكهربائي بدءاً من أول 
حزيــران (يونيــو) 2010 عن من لم يســدد منهم، 
مــع العلــم ان لديهم القــدرة، ولا يوجــد أي مبّرر 
لعدم التســديد، أما من بدأ بالتســديد فلا مشكلة 
معه». وقدّر باســيل لوكالة «فرانس برس»: قيمة 
الفواتيــر بثمانيــة ملايــين دولار وقــال «راجعنا 
الفواتير المســتحقة الدفع التــي يتخطى كل منها 
خمســة ملايين ليرة لبنانية، ووجدنا ان مجموع 
هــذه الفواتير يبلــغ اكثر من 12 مليــار ليرة (نحو 
8 ملايــين دولار)». واضــاف «بالفعــل تم قطــع 
الكهرباء عن منازل بعض الشخصيات النافذة»، 
لافتًــا إلــى أن «عــدد الفاعليــات التي لم تســدد 
مســتحقاتها لمؤسســة كهرباء لبنان يبلغ مئتين 
بينهم أقل من مئة من الشخصيات المعروفة جداً، 

وزراء او نواب حاليين».
وللذين تقدموا بشكاوى سابقة أو سيتقدمون 
بها، أشار باسيل الى «ان المؤسسة ستنتظر فترة 
شــهر إضافية في حــال اســتحصلوا على حكم 

قضائي مبرم أو موقت بوقف التنفيذ، وستلتزم 
المؤسســة بهــذا الحكــم أكان ســلبياً أم إيجابياً 
تجاهها»، داعياً «إلى تقديم الإعتراضات بشــكل 

خطي لمن لديه أي اعتراض».
المنتجعــات  موضــوع  الــى  باســيل  وتطــرّق 
الســياحية مطالبــاً إياهــا «بوجــوب تســديد ما 
يتوجب عليها خصوصاً وأننا على أبواب موسم 
ســياحي واصطيــاف، وليس لديها مــن مبّررات 
لسرقة التيار»، وأعلن «عن قيام مؤسسة كهرباء 
لبنان بحملة تفتيش على الشاطئ اللبناني جراء 
اصدارها مذكرة في هذا الصدد». ودعا «المواطنين 
إلــى الإفادة عــن أي معلومــة حقيقية بخصوص 
ســرقة التيار على رقم الهاتــف 01/560000 لتتم 
متابعتها من قبله شخصياً لتوقيف أي مخالفة».
وعرض وزيــر الطاقة لموضوع شــركة الترابة 
في ســبلين التــي تخــص النائب وليــد جنبلاط، 
وتحــدث عــن التعرفــة المنصــوص عنهــا بنظام 
المؤسســة لتتساوى مع باقي الشــركات المماثلة 
لأن الفــرق من جراء تعديل التعرفة ســنوياً هو 3 

مليارات و180 مليون ليرة ســنوياً أي ما يزيد عن 
مليونين ومئة ألف دولار، وهذه أموال مســتحقة 
وتحتاجهــا المؤسســة. تجــدر الاشــارة الــى أن 
العجــز الاكبر فــي خزينة الدولــة اللبنانية ناجم 
عن مؤسســة كهربــاء لبنان التي تصــرف عليها 
الحكومة ســنوياً ما يعادل مليــاراً ونصف المليار 
دولار بســبب الهدر المالي الــذي يتم في الكهرباء 
ســواء من خلال عدم الجبايــة الصحيحة أو من 
خلال شــراء الفيول لتوليــد الكهرباء ولاســيما 
مع ارتفاع اســعار النفط عالمياً. وأوضح باسيل: 
«إن أكبر نسبة في الموازنة وتوازي تقريباً 15 في 
المئــة مخصصة للكهربــاء»، مؤكــدا أن «ملاحقة 
المتهربــين من دفــع الفواتير هي الخطــوة الاولى 
فقــط على طريق الاصلاح، فمن غيــر المقبول بعد 
اليوم ان يتمكن لبنانيون من السرقة على حساب 
غيرهــم». وختــم «لا يمكــن ان اطلــب مــن الفقير 
والمواطن الكادح ان يدفع كل الفواتير المســتحقة 
عليه بينما لا يدفع المســؤولون الكبار والشركات 

الكبرى فواتيرهم».
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الرئيـس  وجـه  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
الايرانـي محمـود احمدي نجـاد انتقادات 
شـديدة للمعارضـة ودافـع عـن شـرعية 
اعادة انتخابه فـي حزيران/يونيو 2009، 
في خطاب القاه الجمعـة في الذكرى ال21 
لوفاة الامام الخميني مؤسـس الجمهورية 

الاسلامية.
وقال احمدي نجاد امام جموع احتشدت 
في ضريـح الامام الخميني جنوب طهران، 
ان «الحكومة الايرانية هي الحكومة الاكثر 
ديموقراطية في العالم. وقد تأكدنا من ذلك 
العام الماضي. انها انتخابات حرة ٪100. 

وتحطم الرقم القياسي للديموقراطية».
وقـد جـدد احـد ابـرز وجـوه المعارضة 
للبرلمـان  السـابق  الرئيـس  الاصلاحيـة، 
مهدي كروبي، انتقاداته الخميس للحكومة 
الحالية، المتهمة بالسعي الى مصادرة إرث 
آية الله الخمينـي و»اضعاف الجمهورية» 

وتهديد الطابع الاسلامي للنظام.
السـلطة  لأن  ايضـا  كروبـي  واسـف 
يتحدثـون  الذيـن  النـاس  جميـع  «تتهـم 
عـن تزوير فـي الانتخابـات بأنهـم عملاء 
لجهـازي الموسـاد (الاسـرائيلي) ووكالـة 
الاسـتخبارات المركزيـة الامريكية (سـي.
آي.ايه)». واضاف ان «مصير الانتخابات 
هو في ايدي الباسيدج (ميليشيا اسلامية) 

والبسدران» جيش النخبة للنظام.
الـى ذلـك تعـرض مهـدي كروبـي احـد 
قادة المعارضة الايرانية لهجوم من انصار 
النظـام حـين كان يحاول الوصول مسـاء 
الخمينـي  الامـام  ضريـح  الـى  الخميـس 
لمناسـبة احياء الذكرى 21 لوفاة مؤسـس 

الجمهورية الاسلامية في ايران.

وبحسـب وكالة «فارس» فان عشـرات 
آلاف الاشـخاص الذيـن كانوا فـي محيط 
الضريح هتفوا بشعارات معادية للرئيس 
الاسـبق للبرلمان الذي اضطـر الى مغادرة 

المكان تحت حماية حراسه الشخصيين.
وكان كروبـي ورئيس الوزراء الاسـبق 
مير حسين موسوي المرشحان للانتخابات 
الرئاسـية التـي جـرت فـي 12 حزيـران/
يونيو 2009، نددا بعمليات تزوير واسـعة 
طالت الاقتراع واحتجا على اعادة انتخاب 

الرئيس محمود احمدي نجاد.
واتهم كروبي على موقعه على الانترنت 
القادة الايرانيين الحاليـين بمصادرة ارث 
الامام الخمينـي الذي تحيي ايران الجمعة 
ذكـرى وفاتـه ال 21. وقـال كروبـي «انهم 
(المسـؤولون الايرانيون) يتحدثون وكأن 

الامام الخميني ملكهم لوحدهم».
واضـاف «باسـم الاسـلام لقـد اضعفوا 
بشـكل خطر واضـروا بالطابع الجمهوري 
للنظـام ونحـن اليـوم قلقـون جـدا علـى 

طابعه الاسلامي».
وشجب كروبي الذي اصبح احد وجوه 
الانتخابـات  منـذ  الاصلاحيـة  المعارضـة 
المثيرة للجـدل فـي حزيران/يونيو 2009، 
سـعي النظـام «لاتهام كل مـن يتحدث عن 
تزويـر فـي الانتخابـات بانـه مـن اعوان 
الموسـاد والسـي آي ايـه». واضـاف «ان 
الباسـيج  بايـدي  الانتخابـات  مصيـر 
والباسـدران  الاسـلامية)  (المليشـيا 

(الحرس الثوري)».
وقالت وسائل اعلام انه تم نقل اكثر من 
مليوني ايراني بـ50 الف حافلة للمشاركة 
فـي احيـاء ذكـرى وفـاة الامـام الخميني 

جنـوب  الواقـع  ضريحـه  فـي  الجمعـة 
طهران. 

للجمهوريـة  الاعلـى  المرشـد  وحمـل 
الاسـلامية آيـة اللـه علـي خامنئـي علـى 
المعارضة الاصلاحية معتبر انها «انحرفت 

عن خط الامام» امام حشـد هائل تجمع في 
ضريح الامام الخميني جنوب طهران.

وقـال خامنئـي «غيـر مقبـول ان يدعي 
شـخص ما انه في خط الامـام في حين انه 
مدعـوم من الولايـات المتحـدة وبريطانيا 

والملكيـين  والموسـاد  ايـه  اي  والسـي 
والمنافقين».

وحـذر احمـدي نجـاد مـن ان «كل مـن 
يبتعـد عن خـط الامـام ايـا كان مسـتواه 

سيقضي عليه الشعب».

وقـال خامنئـي بهـذا الصـدد «المهم هو 
موقـف الناس الحالـي» وليـس ماضيهم، 
في اشـارة الى الدور التاريخي الذي لعبه 
كبار قادة المعارضة الحالية رئيس الوزراء 
السـابق ميـر حسـين موسـوي ورئيـس 

مجلـس الشـورى السـابق مهـدي كروبي 
والرئيس السابق محمد خاتمي.

وحذر من ان «بعض الذين رافقوا الامام 
فـي الطائرة التـي اعادته مـن باريس الى 

طهران شنقوا لاحقا بتهمة الخيانة».

منع مهدي كروبي من زيارة ضريح الخميني.. ونجاد وخامنئي ينتقدان المعارضة

والمرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية آية الله علي خامنئي يلقي خطبته في ذكرى وفاة الامام الخمينيالرئيس الايراني احمدي نجاد يلقي خطبته في ذكرى وفاة الامام الخميني

■ عواصـم ـ وكالات: أعلنـت وزارة الخارجيـة الروسـية الجمعة ان وزير 
الخارجيـة الروسـي سـيرغي لافـروف ناقش مـع نظيرته الامريكية مشـروع 

قانون جديد يصدر عن مجلس الأمن الدولي بشأن إيران. 
وذكرت وكالة الأنباء الروسـية «نوفوسـتي» ان الوزارة الروسـية أعلنت 
ان لافـروف وكلينتـون تبادلا في اتصـال بينهما «الآراء حـول الوضع المحيط 
بالبرنامج النـووي الإيراني في إطار عمل مجلس الأمـن التابع للأمم المتحدة 
حول مشروع قرار ضد إيران وآفاق تطبيق اتفاق تبادل الوقود لمفاعل أبحاث 

طهران».
يشـار إلـى وزراء خارجيـة إيـران والبرازيل وتركيـا توصلوا فـي 17 أيار 
(مايـو) الماضـي إلـى اتفـاق يقضي بـأن ترسـل طهـران 1200 كيلوغـرام من 
اليورانيـوم المخصـب بدرجـة 3.5٪ إلـى أنقـرة مقابـل الحصـول علـى 120 
كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 20٪ تستخدم في مفاعل الأبحاث 
العلمـي بطهـران. لكن هـذا الاتفاق لـم يوقف النقاشـات بين روسـيا وامريكا 
وبريطانيا وفرنسـا وألمانيا والصين حول مسـودة قرار دولـي يقضي بفرض 

عقوبات إضافية على إيران بسبب برنامجها النووي. 
ونقلـت وكالـة انترفاكس الروسـية للانباء عـن لافروف قولـه الجمعة إن 

روسـيا والصـين ضـد التعجيـل بالتصويـت فـي مجلـس الامن التابـع للامم 
المتحدة على قرار بفرض عقوبات جديدة على ايران.

ونقلـت الوكالة عن لافـروف قوله فـي العاصمة الصينية بكـين «نحن ضد 
الضغط من اجل اجراء تصويت.»

وأضـاف ان العمل على القـرار اقترب من نهايتـه وأن المصالح الاقتصادية 
الروسية والصينية وضعت في الاعتبار في مسودة القرار.

وكان البيـت الأبيـض ودبلوماسـيون غربيـون قـد قالـوا إن مـن المتوقـع 
أن يصـوت مجلـس الأمن الأسـبوع القـادم على مشـروع القرار الـذي تفرض 
بموجبـه عقوبات جديدة على ايران لعدم اسـهامها في تهدئة المخاوف بشـأن 
برنامجها النووي. وعلى مدى شـهور حاولـت إدارة الرئيس الأمريكي باراك 
أوباما إقناع روسـيا والصين اللتين تتمتعان بحق النقـض (الفيتو) بالموافقة 

على فرض مزيد من العقوبات على إيران.
وتقول الولايـات المتحدة والقـوى الأوروبية الكبرى واسـرائيل إن ايران 
تسـتخدم برنامجها لتخصيب اليورانيوم كستار لإنتاج قنبلة نووية. وتنفي 
ايـران هذا. من جانبـه اعلن الرئيـس الايراني محمود احمـدي نجاد الجمعة 
ان ايران سـتواصل»الدفاع عن حقوقها» حتى لو فرضـت عليها الامم المتحدة 

عقوبات جديدة بسبب سياستها النووية.
وقـال الرئيس الايرانـي في خطاب القاه فـي الذكرى الحادية والعشـرين 
لوفـاة الامـام الخمينـي مؤسـس الجمهورية الاسـلامية، «سـنصمد في وجه 
اعدائنـا. وسـندافع عـن حقـوق امتنا حتى لـو اضطررنـا الـى انتزاعها منهم 
(الاعـداء)». وايران الخاضعـة لثلاث مجموعات من العقوبـات التي فرضتها 
الامم المتحدة بسـبب برنامجهـا النووي المثير للجدل، تواجـه امكانية صدور 

قرار جديد عن الامم المتحدة في الايام المقبلة يفرض عليها عقوبات جديدة.
وجدد احمدي نجاد من جهة اخرى انتقاداته لاسـرائيل والولايات المتحدة 
بعد الهجوم الذي شـنته القوات الاسـرائيلية على اسـطول الحرية الذي كان 

ينقل مساعدات انسانية الى غزة واسفر عن تسعة قتلى الاثنين.
واكـد احمـدي نجـاد الـذي سـبق ان دعا مـرارا الـى «ازالـة اسـرائيل عن 
الخارطـة»، «اقـول للمسـؤولين الصهاينـة ان 60 عاما من الاعمال الوحشـية 

تكفي، وان كل عدوان جديد سيؤدي الى الموت الاكيد للنظام الصهيوني».
وقـال ان «على الحكومة الاميركية ايضا ان تتوب وتتوقف عن دعم النظام 
الصهيوني، مع العلم ان المآزق التي وضع (الرئيس باراك) اوباما نفسـه فيها 

ستقود النظام الاميركي الى الهلاك».

نجاد: ايران ستستمر في «الدفاع عن حقوقها» حتى لو فرضت عليها عقوبات

روسيا تحذر من العجلة في التصويت على قرار عقوبات جديد على طهران
■ طهـران ـ يو بي اي: توقع الرئيس الايراني 
محمـود احمدي نجـاد نهاية النظام الاسـرائيلي 
اذا مـا حـاول القيـام بـاي هجـوم علـى المنطقة. 
وقـال الرئيس الايراني الجمعة في الذكرى الـ21 
لرحيل الامام الخميني «ان اي عدوان اسـرائيلي 
جديـد على المنطقة سـيعني نهاية نظـام الهيمنة 
والتسلط الاسرائيلي الذي يحاول تجنيب نفسه 

السقوط، لكنه سينهار لا محالة».
وتابع في خطابه الذي نقله تلفزيون العالم «ان 
العالم يـدرك حقيقة الكيان الاسـرائيلي ونظامه 

القائم على الارهاب ومعاداة الانسانية».
واعتبر «ان عدوانه على قافلة اسطول الحرية 
جعلـه منبـوذا اكثر فـي العالم» في اشـارته الى 
الهجـوم الاسـرائيلي يـوم الاثنـين الماضـي على 
الاسطول الذي كان يحمل مواد غذائية الى قطاع 

غزة المحاصر مما ادى الى سقوط تسعة قتلى.
ووصف « الكيان الاسرائيلي» بانه « اكبر اداة 
اسـتكبارية للهيمنـة على شـعوب العالـم» وقال 
«ان الصهاينـة رغـم اعتراضهـم لقافلة اسـطول 
الحرية الا ان عدوانهم جعلهم اكثر منبوذية وان 
اي عـدوان جديـد للصهاينة في المنطقة سـيعني 

الموت لهم».
وحـذر احمـدي نجـاد مـن وصفهـم بـ»حماة 
الكيـان الاسـرائيلي» مـن «دعمهـم لهـذا الكيـان 
المجـرم» وقال « ان على حماة الكيان ان يحترموا 
حقـوق شـعوب العالم والكـف عن تقـديم الدعم 

له».
واضـاف «ان الادارة الامريكيـة يجب ان تعلم 
بان مواقفها سـتوصل (الرئيس الامريكي باراك) 

اوباما الى الطريق المسدود».

احمدي نجاد يتوقع نهاية النظام الاسرائيلي
اذا ما حاول القيام بهجوم على المنطقة

لندن ـ «القدس العربي»:
يمثـل الكاتـب والحقوقي الكويتـي محمد عبـد القادر 
الجاسم، بعد غد الاثنين، للمرة الثانية امام قاضي محكمة 
الجنايـات لمواجهـة اتهامـات تتعلق بكتاباتـه في موقعه 
الالكترونـي «ميـزان». وصبـاح الاربعـاء الماضـي زارته 
عائلته في محبسـه، بعد انقضاء يومين على انقضاء مدة 
الحبس الاحتياطـي (21 يوما) بقرار مـن النيابة العامة، 

ولم يصدر اي قرار جديد بمواصلة حبسه.
ورغـم ان النيابـة منعـت وسـائل الاعـلام مـن نشـر 
اي اخبـار عن الجاسـم والتحقيـق معـه ومحاكمته، فقد 
اصدرت عائلته بيانا نشـر في موقع «الآن» الذي يشـرف 
عليه وزير الاعلام السـابق الدكتور سعد بن طفلة. اشار 
البيان الى تعامل غير قانوني مع الجاسـم، اذ تم حبسـه 
«بصورة غير قانونية في احد عنابر السـجناء المحكومين 
في قضايا امن الدولة وليس في المكان الذي حدده قانون 

السجون لمن هم في مثل وضعه «كسجين رأي».
وكان قـرار النيابة العامة اتهم الجاسـم بـ»الطعن في 
حقـوق الاميـر وسـلطته وعاب فـي ذات الاميـر وتطاول 
على مسند الامارة»، وبأنه «اذاع عمدا في الخارج اخبارا 
وبيانـات واشـاعات كاذبـة ومغرضـة حـول الاوضـاع 
الداخلية للبلاد، وكان من شـأنها «اضعاف هيبة الدولة» 
و»الاضرار بالمصالح القومية للبلاد». واذا مضت المحاكمة 
كما هو مخطط لها، فان الجاسم يواجه السجن لمدة تصل 

الى 18 عاما.
ولفتـت العائلة فـي بيانها الى وجـود «تعنت واضح» 
في الاتهام الموجه الى الجاسـم من وزير الديوان الاميري 

الشـيخ ناصر صباح الاحمد (نجل الاميـر)، لانها تتناول 
كل مقالاتـه وكتبـه منـذ العـام 2005 الـى الآن. وبعدمـا 
اشـارت الى مخالفات عدة في اجراءات المحاكم. ناشدت 
الشعب الكويتي «الوقوف معها ورفض الظلم والتعسف 
الواقعـين عليـه»، كمـا طالبـت رئيـس مجلـس القضـاء 
الاعلـى ورئيس المحكمة الطلبـة «رفع الظلـم الواقع على 
سـجين الرأي نتيجة ممارسـات غير قانونية ذات دوافع 
سياسـية، مما قد يؤدي الى الاسـاءة الى سـمعة القضاء 
الكويتي الذي نحرص على احترامه وتقديره ورفض اي 

اساءة اليه».
وقالت شقيقة الجاسم ان التهم الموجهة إليه سياسية 

وطالبت بالافراج عنه.
ونقلت وكالة رويترز عن شـقيقته صبيحة عبد القادر 
الجاسـم قولها خـلال زيارة للنـدن «نحـن نطلب اطلاق 
سـراحه واسـقاط جميع التهـم الموجهة اليـه» وقالت ان 

التهم جميعها سياسية لانتقاده الحكومة.
واضافت ان ما ترغب في ان تقوله للعالم هو ان محمد 
عبد القادر الجاسـم محام ومؤلف وانه لا يمكن ان يخرق 
القانـون فـي اي حـال مـن الاحوال فـي اي شـيء يفعله 
او يكتبـه. وقالـت انه يمـارس حقـه الذي اعتـادوا على 
اسـتخدامه في الكويت في حرية التعبير وحرية الكتابة 

وحرية النشر.
وقالـت صبيحة عبد القـادر الجاسـم ان انتقاد اخيها 
للحكومـة على موقعـه الالكتروني وفي عديـد من الكتب 
كان دافعـه حـب بلـده وليـس التخطيـط لحملـة لتغيير 

نظام الحكم.
ويتمتع الجاسم بسمعة ومصداقية جيدين في اوساط 

الكتـاب والحقوقيين الكويتيين، اذ ينسـبون اليه الفضل 
في «رفع سـقف النقـد للحكومة والدولـة»، وبات موقعه 
«ميـزان» منذ اطلقه فـي 3 حزيران (يونيـو) 2005 محط 
انظـار الكويتيين والخليجيين وقـد زاد الاهتمام به مطلع 
2006 بعد وفاة الامير السابق جابر الاحمد ونشوب ازمة 
حكم انتهت بتسلم الشـيخ صباح الاحمد الامارة بدلا من 
الشـيخ سـعد العبد الله الذي اصرّ الجناح المؤيد له على 

ضرورة مبايعته اميرا رغم ظروفه الصحية.
وطـوال السـنوات الثـلاث الماضيـة اسـتطاع الحكـم 
ان يتعايـش مع كتابات الجاسـم وانتقاداته السياسـية 
والدسـتورية، وبالاخص مع كتابه «آخر شـيوخ الهيئة» 
الـذي تناول فيـه ازمة الاسـرة الحاكمـة. الا ان اشـتداد 
الضغـوط علـى حكومة الشـيخ ناصـر المحمد وانقسـام 
اجنحـة الاسـرة فـي الموقف منهـا وكذلك حمـلات بعض 
تكتلات مجلـس الامة عليها ادى على مـا يبدو الى اتخاذ 
«قـرار عائلـي» بضـرورة معاقبة الجاسـم وجعلـه عبرة 
لمـن يعتبر، خصوصا انه لا يسـتند الى قبيلة ولا الى تيار 

سياسي ذي نفوذ شعبي.
ومنذ منتصف 2009 بدأ الجاسم يركز في كتاباته على 
وجود خطـر على الوحـدة الوطنية، محـذرا من تهميش 
القبائـل. وقبل عشـرة ايام مـن اعتقاله كتـب عما وصفه 
بمشـروع السـقوط، قائلا ان «الدولة تتفكك مع الأسـف، 
ولا اسـتبعد اطلاقـا ان نتجه نحو نوع مـن المواجهة غير 
المحمـودة، اذ لا يمكـن ان تمر مخططـات خبيثة كمخطط 
ضـرب الوحـدة الوطنيـة والانقـلاب علـى نظـام الحكم 
الدسـتوري وتفتيـت المجتمـع وتصفيـة الدولـة من دون 
رد فعل». وبذلك كان الجاسـم يعبـر بالرموز عما تتحدث 

عنه الديوانيات الكويتية وبات يختصر بتصاعد النفوذ 
الايرانـي خصوصا فـي محيط رئيـس الـوزراء. لكنه لم 
يكتـف دائمـا بالرموز بـل كتب اكثـر من مرة عـن النفوذ 
المتنامـي لاحـد المقربـين مـن الشـيخ ناصر المحمـد، وهو 
محمـود حيـدر، حتى انـه عنوان احـد مقالاتـه «الا لعهد 
الحيـدري». ومـع اكتشـاف شـبكة التجسـس الايرانيـة 
اخيـرا، ازدادت حساسـية الحديـث عن ايـران ورموزها 

داخل الكويت.
وفـي مقالـين توجه بأحدهمـا الى الاميـر وبالآخر الى 
رئيـس الـوزراء وصف الجاسـم عمليا ما يخطـط له من 
«قضية سياسية كيدية»، اذ سأل الشيخ صباح «هل تقبل 
ان يطلـب مـن مواطـن كويتي، ولو مـن بـاب النصيحة، 
مغادرة وطنه الكويت لتحاشي الظلم»، وكتب ان صديقا 
نقـل اليه رسـالة مـن احدهم مفادهـا «الجماعـة خلاص 
ناويـن عليك وينصحك بمغـادرة الكويـت». واضاف ان 
احـد الوزراء من الشـيوخ قال لبعـض اصحابه «خلاص 
القـرار السياسـي بحبـس الجاسـم اتخـذ»، وان وزيـرا 
آخر من الشـيوخ ايضا قـال «قاعدين نحضّـر قضية حق 
الجاسم وراح نركعه على ركبه». اما بالنسبة الى الشيخ 
ناصر فقد سـأله فـي المقال: «هـل نتعرض لابتـزاز طرف 
اجنبـي؟» وكان مفهومـا انه يعني ايـران. وفي مقال آخر 
تسـاءل: «هل يمكن فصل التقارب الكويتي ـ الايراني عن 
التباعد الكويتي ـ السعودي؟»، لكنه يذهب ابعد في مقال 
«عهـد الأغا» ويقول: «في الوقـت الذي تمر علاقة الكويت 
مع ايران في افضل حالاتها، بالنسـبة لايـران طبعا، فان 
هناك مؤشرات على ان علاقة الكويت بالسعودية تعاني 
من بعـض المطبـات، ويبدو لـي ان تلك المطبـات مرتبطة 

بالتقـرب الكويتـي المبالغ فيـه نحو ايران تحـت وهم ان 
هـذا التقرب ربما يخفف الغضـب الايراني عليها في حال 

تعرضها لعمل عسكري امريكي او اسرائيلي».
وعـدا القضية التي اقامها وزيـر الديوان الاميري ضد 
الجاسـم، هنـاك دعاوى عـدة ضده مـن رئيس الـوزراء 
الشـيخ ناصر ومن محمود حيدر وكذلك صحيفة «الدار» 
التـي يتهمهـا الجاسـم بانهـا اسـتخدمت للقيـام بحملة 
عليـه. ويذكر ان لقاء شـعبيا حاشـدا اقيـم للتضامن مع 
الجاسـم يوم 27 ايار (مايو) وتحدث نواب وسياسـيون 
مـن تيارات مختلفـة، وهناك لجنة تضامـن تتابع قضيته 
لكنهـا تعاني بشـكل ملموس مـن القـرار القضائي بحظر 

النشر عنه.
وتجـدر الاشـارة اخيرا الـى ان بيان عائلة الجاسـم، 
الصادر الاربعاء الماضي، نبه الى معاملة سـيئة يتعرض 
لها، اذ ان احد  الضباط هدده بايقاع الاذى به خلال نقله 
من السـجن المركزي الى المحكمة وعـن اعادته، وقد كبلت 
يـداه الى الخلـف وكذلـك رجـلاه، وعصبت عينـاه، كما 
في معسـكر غوانتانامو. وفـي بداية اعتقالـه في 11 ايار 
(مايـو) كان اضـرب عن تناول الطعام والـدواء، وعندما 
سـاء وضعه نقل الى المستشـفى حيث كبلـت رجلاه الى 

السرير.
يـوم  الامريكيـة  الخارجيـة  وزارة  عبـرت  ذلـك  الـى 
الخميس عن قلقها بشأن قضية المدون والصحافي محمد 
عبد القادر الجاسم وقالت ان التهم الموجهة اليه سياسية 
وطالبـت بالافـراج عنـه. وقـال المتحـدث باسـم وزارة 
الخارجيـة الامريكيـة بـي. جيـه. كراولي «نحـن قلقون 

بشأن هذه القضية واثرنا قلقنا مع الحكومة الكويتية».

وأضـاف «قـدرة مواطنـي اي دولـة وصحافييها على 
بحـث ومناقشـة ونقد افعـال الحكومات بحريـة وقوة لا 
يهـدد المصالح القوميـة. انـه .. يجعل الحكومـات افضل 

واكثر عرضة للمحاسبة».

عبر بالرموز عما تتحدث عنه الديوانيات.. وازدادت حساسية قضيته بعد اكتشاف شبكة التجسس الايرانية 

الكويت: استئناف محاكمة الكاتب محمد عبد القادر الجاسم الاثنين لانتقاده تصاعد النفوذ الايراني في الامارة

محمد عبد القادر الجاسم

■ كابـول ـ رويترز: في آخر أيام المؤتمر 
التقليـدي لزعمـاء القبائل في افغانسـتان 
(جيـركا) وجه المئـات من زعماء وشـيوخ 
القبائـل الافغانيـة الجمعة الدعوة رسـميا 
إلى السـلام مع حركة طالبان فيما اعتبروه 
الفرصة الاخيرة لانهاء حـرب اندلعت قبل 

تسع سنوات.
ودعـا الرئيـس الافغانـي حامـد كرزاي 
إلـى عقـد الجيـركا لكسـب تأييـد شـعبي 
لخطة سـلام تشـمل عـرض العفـو وتقديم 
أموال وحوافز عمل إلى مقاتلين من طالبان 
لـدول  الحركـة  قـادة  للجـوء  والترتيـب 

اسلامية صديقة.
وقال منظمو الجيركا إن المشـاركين فيها 
والذين اختيروا ليمثلـوا القبائل الافغانية 
والاطياف السياسـية والجغرافية المختلفة 
فـي البـلاد توصلوا إلـى توافق واسـع في 
الاراء على أنه لا بديل عن السـعي للسـلام 
مـع طالبان لانـه ليس بمقـدور قوات حلف 
شـمال الاطلسـي التـي تقودهـا الولايـات 
المتحـدة ولا الجيـش الافغانـي الضعيـف 

ضمان الامن للافغان.
وقـال جـول أغـا أحمـدي وهـو متحدث 
باسـم الجيـركا «أنهـت اللجان مناقشـاتها 
وآمـل ان تتحـد ثـم سـيعلن قرار فـي وقت 
لاحـق اليوم للموافقة عليـه». واجتمع مرة 
أخـرى المبعوثون المشـاركون فـي الجيركا 
في السـرادق الكبير الذي يعقد فيه المؤتمر 

لتحقيـق  توصياتهـم  تقـديم  فـي  وبـدأوا 
السلام.

وقـال مـولاوي عبـد المجيـد وهـو نائب 
أفغانـي مـن إقليـم بدخشـان «الـكل يريـد 
السـلام لكـن هنـاك اختلافا بسـيطا حول 
آلية المضـي قدما وبدء العمليـة. البعض لا 
يريد شروطا مسـبقة بينما يضغط البعض 
لوضع شروط مثل عدم تعديل الدستور ولا 

حقوق المرأة ولا الديمقراطية».
علـى  الافغانيـة  الحكومـة  وتحـرص 
المكاسب التي حققتها منذ الاطاحة بحكومة 
طالبان عام 2001 وعلى الا تتضرر الحريات 
المدنية وحقوق المرأة في أي مبادرة تعرض 

على طالبان.
أن  علـى  تذكـر  إشـارات  تبـد  لـم  لكـن 
طالبـان التـي أصبحـت قـوة قتاليـة قوية 
منـذ أن أطاحـت بهـا مـن الحكم عـام 2001 
قـوات تدعمهـا الولايات المتحدة مسـتعدة 

للاستجابة إلى عرض السلام.
وهاجمـت الحركة يوم الاربعـاء افتتاح 
الجيركا بالصواريخ وإطلاق النيران أثناء 
كلمة كـرزاي فـي السـرادق الـذي اقيم في 

غرب العاصمة.
كل  انسـحاب  علـى  طالبـان  وتصـر 
القـوات الاجنبيـة في أفغانسـتان قبل بدء 
أي مفاوضـات. وبلغت قوة الحركة ذروتها 
فـي الوقـت الحالي ويقـول محللـون إنه لا 
يوجد ما يكفي من الاسباب ليجعلها تسعى 

للسلام.
وقالـت طالبان فـي بيـان بموقعها على 
شـبكة الانترنت «بشكل أساسي الهدف من 
أي جهـد يبذله الاجانـب الغزاة بما في ذلك 
دعوة الجيركا الان للانعقاد بناء على طلب 
وتحت ظل القوات الاجنبية هو في الحقيقة 

لتأمين مصالح الاجانب».
وتعتزم القوات الامريكية بدء الانسحاب 
من أفغانستان اعتبارا من تموز/يوليو عام 
2011 على أمل أن تنجح زيادة القوات التي 
أمـر بها الرئيس الامريكي بـاراك أوباما في 
ديسـمبر كانون الاول في اشاعة الاستقرار 

في البلاد.
وتسـتعد القوات الاضافية التي وصلت 
إلـى أفغانسـتان لبـدء عمليـة فـي قندهار 
مسـؤولون  يقـول  طالبـان  حركـة  معقـل 
عسكريون إنها قد تجبر الحركة على إعادة 

النظر في معارضتها لصنع السلام.
وتدعـم واشـنطن خطة كـرزاي الرامية 
إلـى محاولـة دمـج مقاتلين مـن طالبان في 
المجتمـع لكنهـا تتعامـل بحـذر شـديد مـع 
الشـخصيات البارزة في الحركة وبعضهم 
أسماؤهم مدرجة في قائمة أمريكية سوداء 

مثل زعيم الحركة الملا عمر.
وتفضـل الولايـات المتحـدة أن تتعرض 
قبـل  المعركـة  أرض  فـي  لضغـط  طالبـان 
فـي  الكبيـرة  الشـخصيات  مـع  التواصـل 

الحركة.

قـال  اي:  بـي  يـو  ـ  واشـنطن   ■
مسـؤولون امريكيون كبار إن الإدارة 
ملحـوظ  بشـكل  وسّـعت  الامريكيـة 
حربها السـرّية ضد تنظيم «القاعدة» 
أخـرى  «راديكاليـة»  ومجموعـات 
حتـى باتت قـوات عملياتهـا الخاصة 
منتشـرة فـي 75 دولـة مقارنـة بـ 60 

دولة في العام الماضي 2009.
ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» 
الامريكية عن المسـؤولين العسكريين 
ومسـؤولين فـي الإدارة الامريكية أن 
قـوات العمليـات الخاصـة الامريكية 
نمت فـي العـدد والميزانية وقـد باتت 
منتشـرة فـي 75 دولـة بعـد أن كانت 
في بدايـة العام الماضـي موجودة في 

60 دولة.
تلـك  مـن  فرقـاً  أن  إلـى  واشـارت 
الفلبـين  إلـى  إضافـة  تعمـل  القـوات 
وكولومبيـا، فـي اليمـن ودول أخرى 
من الشـرق الوسـط وأفريقيا ووسط 

آسيا.
العسـكريين  القـادة  أن  وذكـرت 
يطـوّرون خططـاً لزيـادة اسـتخدام 
هـذه القوات في الصومـال حيث أدّت 
غارة للقوات الخاصة الامريكية العام 
الفائـت إلـى مقتـل زعيـم «القاعـدة» 

المزعوم في شرق أفريقيا.
وأشـارت إلى أن الخطط موجودة 
ومضـادة  وقائيـة  هجمـات  لتنفيـذ 
فـي أماكن واسـعة حـول العالم، لدى 
الكشـف عن أية مؤامرة أو بعد هجوم 

مرتبط بمجموعة محدّدة.
أعلـن  الامريكـي  الرئيـس  وكان 
الأسـبوع الفائت أن زيادة اسـتخدام 
قوات العمليات الخاصة، مع الهجمات 
الاسـتخبارات  وكالـة  تنفذهـا  التـي 
الامريكية «سي أي ايه» عبر الطائرات 
من دون طيار في غرب باكسـتان، هي 
الاسـتراتيجية  مـن  الآخـر  الجانـب 
الجديـدة للأمـن القومـي الامريكيـة. 

مـن  الفائـدة  إن  المسـؤولون  وقـال 
اسـتخدام القوات السـرية التي تنفذ 
هذه المهمات، هي أنها نادراً ما تناقش 

عملياتها علناً.
وقـال مسـؤول عسـكري كبيـر إن 
أوباما سـمح «بأشـياء لم تسـمح بها 
الادارة السابقة». واشارت الصحيفة 
إلى ان قادة قـوات العمليات الخاصة 
باتـوا ايضـاً أكثـر تـردداً إلـى البيت 
الابيض، وقال مسـؤول عسكري آخر 
أنهـم باتوا يتـرددون أكثر إلـى هناك 
«وهـم يتكلمـون علانيـة بشـكل أقـل 

لكنهم يفعلون أكثر».
وأشار أحد المسـؤولين العسكريين 
إلـى أن القـدرات التي يطلبهـا البيت 
تتعـدى  القـوات  تلـك  مـن  الأبيـض 
قـوات  تدريـب  وتتضمـن  الهجمـات 
مكافحـة «الإرهـاب» المحليـة وتنفيـذ 
عمليـات مشـتركة معهـا. وقـال «إننا 
نقوم بهذه الأمور الثلاثة في اليمن». 

مجلس القبائل الافغاني يوجه
الدعوة رسميا للسلام مع طالبان

صحيفة: الإدارة الامريكية وسّعت
حربها «السرية» على «القاعدة»

وباتت قواتها الخاصة منتشرة في 75 بلدا

منفذ تفجيرات مومباي يستأنف
حكم الإعدام الصادر بحقه

■ نيودلهـي ـ د ب ا: طلـب المسـلح الوحيـد الناجي بعـد تنفيذ تفجيـرات مومباي 
2008 تكليف محام جديد له ليقدم اسـتئنافا لحكم الإعدام الذي أصدرته ضده محكمة 

هندية، بحسب تقارير إخبارية هندية الجمعة.
كانـت إحـدى محاكم مومبـاي أصدرت حكم إعدام الشـهر الماضي بحـق أجمل أمير 
كسـاب (22 عاما) أحد أعضاء جماعة عسـكر طيبة المسـلحة ومقرها باكسـتان، وذلك 
بعـد إدانته بعدة اتهامات تشـمل ارتـكاب عمليات قتل جماعي وشـن حرب ضد الهند 
وكذلك تهمة ممارسة الإرهاب. وذكرت شبكة تلفزيون نيودلهي الإخبارية (إن دي تي 
في) أن كسـاب المعتقل في سـجن «أرثر رود « الخاضع لحراسة مشـددة في مومباي،، 
كتـب خطابـا لإدارة المسـاعدات القانونية التابعـة لمحكمة مومباي العليـا أمس الأول 

الأربعاء يطلب فيه تكليف محام جديد باستئناف حكم العقوبة الصادر بحقه. 
وسـتكلف الإدارة محاميا لدراسـة القضية وتقديم الاسـتئناف أمام المحكمة العليا. 

ومن المتوقع أن تستغرق تلك الإجراءات نحو أسبوعين، بحسب التقرير الإخباري. 
كانـت إحـدى المحاكـم قالـت إن كسـاب تسـبب فـي مقتل 72 شـخصا فـي الحصار 
الإرهابـي لمركـز المال فـي الهند والذي خلـف 166 قتيـلا، وأصاب منطقة جنوب آسـيا 

بصدمة مروعة. 
وتمكنت قوات الكوماندوز من قنص تسعة مسلحين آخرين أثناء تنفيذهم هجمات 
اسـتهدفت فندقـين فخمـين ومركـزا يهوديا ومحطـة السـكك الحديدية الرئيسـية في 

المدينة.  
واسـتندت المحكمـة فـي العقوبة التـي أصدرتها إلى شـريط فيديو سـجلته كاميرا 
مراقبة تلفزيونية صورت كسـاب يتحرك بسـرعة عبر محطة تشـاتراباتي شـيفاجي 
للسـكك الحديديـة، المعروفـة أيضـا باسـم محطـة فيكتوريـا، حامـلا في يـده بندقية 

هجومية من طراز ايه كيه-47 . 
جدير بالذكر أن القانون الهندي يسـمح لكسـاب باستئناف حكم العقوبة الصادرة 
بحقـه، وفـي حال أيـدت المحكمـة العليـا عقوبة الإعـدام، يظل مـن حق كسـاب خيار 

الاستئناف أمام محكمة الاستئناف العليا. 
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AL-QUDS AL-ARABI
3 شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ «القدس العربي» 

 من حسام أبوطالب:
نـدد العديـد مـن خطبـاء المسـاجد أمـس 
بالإعتـداء الإسـرائيلي الغاشـم علـى سـفن 
أسـطول الحريـة وعبـر هـؤلاء عـن تذمرهـم 
مـن سـلبية الأنظمـة العربية والإسـلامية في 

التعامل مع ذلك الحدث.
كما شـهدت أمس عـدة محافظـات مصرية 
مظاهـرات  وجنوبهـا  البـلاد  شـمال  فـي 
العالمـي  الإتحـاد  لنـداء  حاشدةإسـتجابة 
لعلماء المسلمين الذي دعا بأن يكون يوم أمس 

الجمعة يوم الغضب.
ووسـط تواجـد أمنـى مكثـف، تجمـع مـا 
يزيـد عـن 2000 متظاهـر مـن مختلـف القوى 
كفايةالإخـوان  رأسـهم  وعلـى  السياسـية، 
وحـزب العمـل، بالجامـع الأزهـر فـى «جمعة 
الإسـرائيلى  بالاعتـداء  تنديـداً  الغضـب» 
الميـاه  فـى  الحريـة  أسـطول  قافلـة  علـى 
أيـام. منـذ  المتوسـط  بالبحـر  الدوليـة 
وأحاطت بالمتظاهرين قوات أمن غفيرة حالت 
بينهم وبـين الزحف على الشـوارع والميادين 

المحيطة.
وردد المتظاهـرون شـعارات تطالـب بفتح 
دائـم لمعبر رفـح وإدخـال الفلسـطينيين دون 
قيـد أو شـرط الأراضـي المصريـة كمـا طالـب 
المتظاهـرون بطـرد السـفير الإسـرائيلى مـن 
الدولـة  مـع  العلاقـات  جميـع  وقطـع  مصـر، 
العبريـة، وذلـك من أجـل ما سـموه «الضغط 
علـى الكيـان الصهيونى لإنهـاء الحصار على 
غزة»، كمـا ردد المتظاهرون هتافات على غرار 
«يـا سـفير الخنازير اخـرج بـره أرض النيل، 
إحنا مين إحنا مين.. إحنا جنودك يا فلسـطين، 
تحيـا غزة رمز العـزة، بنرددها جيل ورا جيل 

تسقط تسقط إسرائيل». 
حـاول بعـض المتظاهريـن إحـراق العلـم 
الأمـن  أن  إلا  المسـجد،  داخـل  الإسـرائيلى 
حفاظـا  بذلـك  القيـام  بعـدم  عليهـم  شـدد 
علـى أمنهـم وسـلامة المسـجد، فمـا كان مـن 
العلـم  حـول  تجمعـوا  أن  إلا  المتظاهريـن 
وتمزيقـه،  لضربـه  أحذيتهـم  واسـتعملوا 
فيمـا رفع آخـرون العلم الفلسـطينى وجابوا 
بـه أرجـاء المسـجد، بينمـا اختلـف عـدد من 
المتظاهريـن مع مجموعة مـن زملائهم حاولوا 
الهتـاف ضـد الرئيـس مبـارك، ومنعوهم من 
إطـلاق هتافـات عدائية ضد النظـام المصرى.
ورفـع عدد مـن المتظاهريـن، العلمـين التركى 
والفلسطينى داخل المسـجد، كما ردد بعضهم 
هتافات مناصرة لموقف رئيس الوزراء التركى 
رجب طيب أردوغان، فيما شن آخرون هجوماً 
حاداً على الحكام العرب واتهموهم بالتخاذل 
فـى مواجهـة الغطرسـة الإسـرائيلية، بينمـا 
طالـب الشـيخ حافـظ سـلامة قائـد المقاومـة 
المصريـة،  الحكومـة  بالسـويس،  الشـعبية 
بالجديـة فـى فتح المعبـر، وأضـاف «لقد روج 
النظام المصرى أنه قام بفتح المعبر بعد المجزرة 
الإسـرائيلية، ولكن الحقيقة أن هناك كثيرين 
حاولـوا المرور خلال اليومـين الماضيين، ولكن 
تم منعهم»، وطالب سـلامة الشـعوب العربية 
بالانتفـاض مـن أجـل القضيـة الفلسـطينية 
العـرب. الحـكام  علـى  الاعتمـاد  وعـدم 
كما تظاهر عدة آلاف من أهالي حدائق حلوان 

ضد المجزرة الصهيونية لأسطول الحرية.

عشرات الالاف رفعوا صور اردوغان وطالبوا بطرد السفير الاسرائيلي

«جمعة الغضب» في مصر: مظاهرات واسعة تندد بالمجزرة الاسرائيلية ضد اسطول الحرية 

آلالف المتظاهرين في الفيوم ينددون بالمجزرة الاسرائيلية ويستقبلون الدكتور محمد البرادعي (رويترز)

■ واشـنطن ـ يـو بـي اي: قـال مسـؤولون 
امريكيـون كبـار إن الإدارة الامريكيـة وسّـعت 
بشـكل ملحـوظ حربهـا السـرّية ضـد تنظيـم 
أخـرى  «راديكاليـة»  ومجموعـات  «القاعـدة» 
حتـى باتـت قـوات عملياتها الخاصة منتشـرة 
في 75 دولة مقارنة بـ 60 دولة في العام الماضي 

.2009
ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» الامريكية 
فـي  ومسـؤولين  العسـكريين  المسـؤولين  عـن 
الإدارة الامريكيـة أن قـوات العمليات الخاصة 
الامريكيـة نمت فـي العدد والميزانيـة وقد باتت 
منتشـرة فـي 75 دولة بعـد أن كانت فـي بداية 

العام الماضي موجودة في 60 دولة.
واشـارت إلى أن فرقاً من تلـك القوات تعمل 
إضافة إلى الفلبين وكولومبيا، في اليمن ودول 
أخـرى مـن الشـرق الوسـط وأفريقيا ووسـط 

آسيا.
يطـوّرون  العسـكريين  القـادة  أن  وذكـرت 
فـي  القـوات  هـذه  اسـتخدام  لزيـادة  خططـاً 
الصومـال حيـث أدّت غـارة للقـوات الخاصـة 
زعيـم  مقتـل  إلـى  الفائـت  العـام  الامريكيـة 

«القاعدة» المزعوم في شرق أفريقيا.
وأشـارت إلـى أن الخطـط موجـودة لتنفيذ 
هجمـات وقائيـة ومضـادة فـي أماكن واسـعة 

حـول العالـم، لدى الكشـف عن أيـة مؤامرة أو 
بعد هجوم مرتبط بمجموعة محدّدة.

الأسـبوع  أعلـن  الامريكـي  الرئيـس  وكان 
الفائـت أن زيـادة اسـتخدام قـوات العمليـات 
الخاصـة، مـع الهجمـات التـي تنفذهـا وكالـة 
الاسـتخبارات الامريكيـة «سـي أي ايـه» عبـر 
الطائـرات مـن دون طيـار في غرب باكسـتان، 
هـي الجانب الآخر من الاسـتراتيجية الجديدة 
للأمن القومـي الامريكية. وقال المسـؤولون إن 
الفائدة من استخدام القوات السرية التي تنفذ 
هـذه المهمات، هي أنها نادراً ما تناقش عملياتها 
علنـاً. وقال مسـؤول عسـكري كبيـر إن أوباما 
سمح «بأشياء لم تسـمح بها الادارة السابقة». 
واشارت الصحيفة إلى ان قادة قوات العمليات 
الخاصـة باتـوا ايضـاً أكثـر تـردداً إلـى البيت 
الابيض، وقال مسؤول عسكري آخر أنهم باتوا 
يترددون أكثر إلى هناك «وهم يتكلمون علانية 

بشكل أقل لكنهم يفعلون أكثر».
وأشـار أحـد المسـؤولين العسـكريين إلى أن 
القـدرات التـي يطلبهـا البيت الأبيـض من تلك 
القـوات تتعـدى الهجمـات وتتضمـن تدريـب 
وتنفيـذ  المحليـة  «الإرهـاب»  مكافحـة  قـوات 
عمليات مشـتركة معها. وقال «إننـا نقوم بهذه 

الأمور الثلاثة في اليمن». 

صحيفة: الإدارة الامريكية وسّعت حربها 
«السرية» على «القاعدة» وباتت قواتها 

الخاصة منتشرة في 75 بلداً

آلاف الإخوان المسلمين يلتفون حول البرادعي 
خلال جولة في الفيوم 

وطالـب المتظاهـرون الحكومـة المصريـة 
بضرورة كسـر الحصار المفـروض على قطاع 
غـزة، وقطع العلاقـات مع العـدو الصهيوني 
الدبلوماسـية  العلاقـات  قطـع  خـلال  مـن 
والسياسـية والاقتصادية، وسـحب السفير 
المصري من الكيان الصهيوني، وطرد السفير 

الصهيوني من القاهرة.
المظاهـرة بدأت فور انتهاء صلاة الجمعة؛ 
ع المصلـون أمام عدد من المسـاجد  حيـث تجمَّ
مـن بينهـا مسـجد الأمـين وردد المتظاهـرون 
الصهيونـي  للكيـان  المعاديـة  الهتافـات 
والرافضة للحصار المفروض على قطاع غزة، 
والمؤيـدة للخطـوات التركيـة التـي فضحت 
الكيـان الصهيونـي وإرهابـه وإجرامـه، كما 
ـه المتظاهـرون التحيـة لرئيـس الوزراء  وجَّ
التركـي ومواقفـه التـي أعادت العـزة للعالم 
الإسـلامي.  شـارك في المظاهرة التي أحاطت 
بها أعداد غفيرة من عناصر مكافحة الشـغب 
عددٌ كبيرٌ من النسـاء والأطفـال الذين رددوا 

الهتافات المنددة بالمجزرة الصهيونية.
كمـا تظاهـر العديـد مـن المواطنـين بأحد 
القاهـرة  شـمال  الفيـوم  محافظـة  ميايـن 
مطالبين بطرد السـفير وإسـقاط كامب ديفيد 

ودعم الفلسطينيين
وفي محافظة الجيزة تظاهر اهالي العديد 
من القرى والمدن ومنها مدينة الصف بحلوان 
تظاهـر الأهالـي بعد صـلاة الجمعـة في عدة 
قـرى، ضـد المجـزرة الدمويـة التـي ارتكبهـا 
نشـطاء  مئـات  بحـقِّ  الصهيونـي  الكيـان 

أسـطول الحريـة لكسـر الحصـار عـن قطاع 
غزة، والتي راح ضحيتها أكثر من 15 شهيدًا، 

و60 جريحًا.
وردد المتظاهـرون هتافـات: «المقاومة هي 
الحـل.. ضـد الخائـن والمحتـل، قومي يـا أمة 
وعلـي الصوت.. أصل سـكاتك معنـاه موت، 
كلمة حق نقولها بعزة.. مش هنسـيب أهالينا 
في غزة، لا الله إلا الله.. طفل في غزة بيصرخ 
آه». واختتم المتظاهرون وقفتهم الاحتجاجية 
بالتوجـه إلـى الله بالدعاء لنصـرة أهل غزة 

ورفع الحصار والبلاء عنهم.
الرجـال  آلاف  زحـف  الإسـكندرية  وفـي 
الصـلاة  إنتهـاء  عقـب  والأطفـال  والنسـاء 
تنديـدًا  حاشـدة؛  مسـيرات  فـي  للمياديـن 
بالمجـزرة الصهيونيـة ضـد أبطـال أسـطول 
الحرية، مطالبـين المجتمع الدولي بمحاسـبة 
الكيـان الصهيونـي وردعـه عـن ممارسـاته 

الهمجية.
وكليوباتـرا  جابـر  سـيدي  أحيـاء  ففـي 
بـدأت المسـيرة من شـارع مصطفـى كامل من 
م المسـيرة النائب  أمـام نقابـة الأطبـاء، وتَقَدَّ
صابـر أبـو الفتـوح عضـو الكتلـة البرلمانية 
للإخـوان المسـلمين وعددٌ من رمـوز الإخوان 
بالإسكندرية، منهم: الدكتور حسن البرنس، 
والدكتور علي بركات، والمهندس محمد كمال، 

والدكتورة أمل خليفة. 
وفـي حـي العصافـرة معقـل العديـد مـن 
أعضـاء الإخـوان احتشـد الآلاف مـن أبنـاء 
الحي في مسيرة انطلقت من شارع 30 وحَمَل 

أهل الحـي الأعـلام التركيـة والفلسـطينية، 
رافعين صور أسـطول الحريـة، وطالبوا بأن 

يكون فتح معبر رفح بشكل دائم ومستمر.
وفـي حـي الجمـرك، خـرج أهالـي الحـي 
بـالآلاف فـي مسـيرة طافـت أرجـاء الجمرك 
دين هتافات التنديد بالمجزرة،  والمنشية، مردِّ
ضـد  صـارم  بموقـف  الحكومـة  ومطالبـين 

الاسرائيليين. 
جماهيـر  احتشـد  العامريـة،  حـي  وفـي 
مـن رجـال ونسـاء واطفـال رافعـين لافتـات 
مؤيـدة لفـكِّ الحصـار عـن غـزة، والـذي لـم 
ق بين إنسـان  يرحم طفلاً ولا شـيخًا، ولم يُفرِّ
وآخـر، كمـا خـرج العديد مـن المسـيرات في 
أحيـاء الإسـكندرية كالعجمـي، والدخيلـة، 
بـك،  ومحـرم  بشـر،  وسـيدي  والورديـان، 

وكرموز؛ تضامنًا مع أسطول الحرية.
وفـي سـياق متصـل طالـب العديـد مـن 
علمـاء مجمع البحـوث حكام الـدول العربية 
والإسـلامية بالتخلـي عن سياسـة الشـجب 
والإدانة، ورفع راية الجهاد؛ لردع الوحشـية 

والهمجية الصهيونية.
وهـوان  ضعـف  ان  إلـى  هـؤلاء   واشـار 
الحكومـات العربيـة أغـرى زعماء إسـرائيل 
ومـن  بالفلسـطينيين  والبطـش  للإعتـداء 
يناصرهم من جانبه ندد الشـيخ جمال قطب 
عضو المجمـع ورئيس لجنة الفتوى السـابق 
بالعجـز الرسـمي وهـوان دم الفلسـطينيين 
عقـب  ونـدد  قادتهـم  علـى  والمسـلمين 
إجتمـاع المجلـس الأخير بمـا قام بـه الجنود 

الإسرائيليين بالإجرام الوحشي ضد المدنيين 
الذيـن لا دخـل لهـم بالحـرب ولكنهـم تركوا 
بيوتهم وأوطانهم وجاءوا لمسـاعدة أهل غزة 
الأبريـاء، في واجب غفل عنـه غالبية العرب 
والمسـلمين متناسـين واجبهم تجاه إخوانهم 
فـي القطـاع ومفضلـين عليـه الهـاث خلـف 

مباريات كرة القدم.
ونـدد د. عبـد الفتاح الشـيخ أحـد علماء 
الأزهر الشـريف بالمجزرة الصهيونية، مؤكدًا 
أن دمـاء الشـهداء كان لهـا أكبـر الأثـر فـي 
إيقاظ ضمير الشـعوب من جديـد، وتذكيرها 
بأن هناك شـعبًا محاصرًا فـي قطاع غزة، كما 
وضعت العـرب في وضع حرج أمام أنفسـهم 

بعد أن تناسوا أهل غزة.
وقال الشـيخ منـدداً بالأنظمـة التي تعقد 
مؤتمـرات لاقيمـة لهـا منـذ سـنوات طويلـة 
والزعمـاء يعقـدون قممًـا واجتماعـات لحل 
القضية الفلسطينية، ولا تساهم في شيئ بل 
يتمادى الصهاينة فـي بغيهم وعدوانهم على 
الفلسطينيين الأبرياء وتكرس أمريكا للدفاع 

عن إسرائيل».
وفي نفس السـياق دعا الأسـتاذ مصطفى 
العربيـة  الشـعوب  المجمـع  عضـو  الشـكعة 
بالضغـط علـى حكوماتهم؛ لفـك الحصار عن 
أشـقائنا في قطـاع غزة، وفتـح المعابر وجمع 
العاجلـة  المسـاعدات  وإرسـال  التبرعـات 
بكافـة أنواعهـا، والتوقـف عـن دعـم الكيان 
الصهيوني، وقطع جميع العلاقات معه وطرد 

السفير الصهيوني.

■ سنورس (مصر) ـ من محمد طلعت: التف ألوف الأعضاء 
فـي جماعة الإخـوان المسـلمين الجمعة حـول المرشـح المحتمل 
لرئاسـة مصر محمـد البرادعي خـلال جولة دعايـة لبرنامجه 

للإصلاح الديمقراطي.
وقـام البرادعـي (67 عامـا) بالجولـة بمدينة سـنورس في 
محافظـة الفيوم جنوب غربـي القاهرة وأدى صلاة الجمعة في 
مسـجد مبارك بالمدينة مع نحو ألف مصل لكن نحو أربعة آلاف 

مواطن آخرين احتشدوا في الشوارع المحيطة بالمسجد.
وردد المحتشـدون ومعظمهـم أعضـاء فـي جماعـة الإخوان 
المسـلمين هتافـات تقـول «يـا برادعـي سـير سـير إحنـا معاك 
للتغييـر» و»ارفـع صوتك قول للنـاس التغيير جـاي خلاص» 
و»يـا دكتور ما يهمك حد إنت زعيـم الأمة بجد» و»يا برادعي يا 

مصري حبك جوا الدم بيسري».
وقـال البرادعـي أواخر العـام الماضـي إنه يمكن أن يرشـح 
نفسـه لانتخابات الرئاسة التي ستجرى العام المقبل إذا رفعت 
قيود على ترشيح المستقلين للمنصب وتوافرت ضمانات لنزاهة 
الانتخابات. لكنه قال لاحقا إنه سيركز على رفع مطالب إصلاح 
ديمقراطـي تضمنهـا بيان أصدرتـه الجمعية الوطنيـة للتغيير 

التي رأسـها اثر عودته إلى مصر في شـباط/فبراير بعد انتهاء 
عملـه في منصـب المدير العـام للوكالة الدوليـة للطاقة الذرية. 
ويطالـب البرادعـي بتعديـلات دسـتورية تكفل الترشـح غير 
المقيد للرئاسـة وإشـرافا قضائيا كاملا على الانتخابات العامة 

ومراقبة منظمات حقوقية لسير العمليات الانتخابية.
وقـال البرادعـي خـلال الجولة «نتفـق مع جماعـة الإخوان 
فـي الدعـوة لإلغـاء حالـة الطـوارئ وإنهـاء القوانـين المقيدة 
للحريـات... والمطالب السـبعة التي جاءت في بيـان الجمعية 
الوطنيـة للتغيير». وأضـاف أنه يرحب بعضويـة الجماعة في 

الجمعية الوطنية للتغيير برغم اختلاف في بعض «الرؤى».
وربما يشير البرادعي إلى رفض الجماعة أن تتولى امرأة أو 
مسـيحي رئاسـة الدولة حتى اذا صار المنصب شرفيا في نظام 
برلماني. وفي السـابق قال البرادعـي إن جماعة الإخوان تؤمن 

بالدولة المدنية التي يدعو إليها.
وجلس بجـوار البرادعي على المنصة فـي مؤتمر جماهيري 
بعد صلاة الجمعة عضو مجلس الشـعب الـذي ينتمي لجماعة 
الإخـوان المسـلمين مصطفى عـوض الله والعضـو القيادي في 

الجماعة الأحمدي قاسم. 

الدوحة -  

من ريجان اي. دوهيرتي:
قضـى زعمـاء المتمرديـن السـودانيين بعيـدا عن 
الصراع في دارفور أوقات فراغهم في الأشهر الأخيرة 
في تدخين النارجيلة بنكهـة الفواكه والجلوس على 
موائد عامرة بما لذ وطاب في فنادق الدوحة الفاخرة 

فيما تسير محادثات السلام ببطء شديد.
إقامتهم على حسـاب قطر الغنيـة بالغاز في إطار 
جهـود الحكومـة لدعم مسـوغات الدولـة الخليجية 
الصغيـرة كوسـيط مفضـل فـي النزاعـات الإقليمية 

والدولية.
وقـال حسـن الصـادق وهو مفـاوض مـن جماعة 
التمـرد الرئيسـية بدارفـور ينـزل بفنـدق موفنبيك 
الدوحة إن قطر مكان جيد للتفاوض لأن المناخ ملائم 
لهذا وأضاف أن القطريين لا يسـعون الى الاسـتفادة 
المجـاورة  والـدول  لتشـاد  خلافـا  المفاوضـات  مـن 

الأخرى.
وفي الأعوام الأخيرة سعت قطر التي تتوارى الى 
جوار السـعودية اكبر دولة مصدرة للنفط في العالم 

ومنافسـتها السياسـية الـى الحصـول علـى مكانـة 
متفردة كمحكم دبلوماسـي ووسـيط للسلام يتدخل 

في الصراعات من لبنان الى اليمن وأخيرا دارفور.
ومكنتهـا براعتهـا المالية - التي تجلـت في الآونة 
الأخيرة في شراء متجر هارودز الشهير بلندن - من 

أن تكون راعية سخية.
وبفضل إمدادات وفيرة من الغاز الطبيعي المسال 
تملكهـا قطـر البالغ عدد سـكانها 1.63 مليون نسـمة 
أصبحـت الآن مـن بـين اكثـر دول العالم ثـراء لأنها 
صاحبة أعلى معدل من نصيب الفرد في دخل البلاد. 
وتحملـت الدوحـة تكلفة إقامـة مئات المشـاركين في 

محادثات دارفور المتقطعة منذ كانون الثاني/يناير.
وقال مارك فارها اسـتاذ سياسـة الشرق الأوسط 
بجامعة جـورج تاون في قطر «هنـاك رغبة واضحة 
في أن تكون رائدة في المقدمة بجميع المجالات سـواء 

التعليم او الإعلام أو الدبلوماسية».
للغـاز  مصـدرة  دولـة  اكبـر  «بوصفهـا  وأضـاف 
الطبيعي المسـال في العالم أصبحت قوة يحسب لها 

حساب».
وعلى الرغم مـن أن قطر حليفة وثيقة لواشـنطن 
وتوجـد بها اكبـر قاعدة جويـة أمريكية في الشـرق 

الأوسـط فإنها لم تتردد في التـودد لاعداء الولايات 
المتحدة ايران وسـورية وحركة المقاومة الإسـلامية 
لكسـب  سـعيها  إطـار  فـي  (حمـاس)  الفلسـطينية 
النفوذ. كمـا يوجد بها مقر قناة الجزيـرة التي كثيرا 
مـا أغضبت الجيران العرب والحلفـاء الغربيين على 

حد سواء.
وأسـهمت هـذه الجـرأة فـي نجـاح قطر كوسـيط 
إقليمـي. واكتسـبت الدوحة قدرة علـى التواصل مع 
الجميـع من الولايـات المتحدة الى حـزب الله وحتى 
السعودية المنافسـة القديمة والتي سيطرت تقليديا 

على ميزان القوى.
واكتسـبت قطر مصداقية بـين الدول العربية حين 
طردت الممثل التجاري الإسـرائيلي فـي الدوحة عام 
وللدوحـة  لغـزة.  الإسـرائيلي  القصـف  بعـد   2008
سـوابق ناجحـة مـن بينهـا الوسـاطة فـي الأزمـة 
اللبنانيـة عـام 2008 حين جمعت الفرقـاء اللبنانيين 
فـي الدوحـة لإجراء محادثات سـاعدت فـي تجنيب 

البلاد حربا أهلية جديدة.
وفي حين فشـلت محـاولات الوسـاطة التي قامت 
بها الجامعة العربية والأمم المتحدة وفرنسا وغيرها 
فـإن تدخـل اميـر قطـر الشـيخ حمـد بـن خليفـة آل 

ثاني شـخصيا سـاعد في إقنـاع الزعمـاء اللبنانيين 
بالتوصـل الى اتفاق سياسـي مما أثبـت أن الدوحة 
تسـتطيع تحقيـق اكثر مـن المتوقع منهـا على صعيد 

الدبلوماسية الإقليمية.
وقال فارها «جذبت البـلاد (لبنان) من على حافة 
الهاويـة... (قطـر) دولة صغيـرة وكونها نجحت في 

هذا هو شيء مدهش».
لم يكن انتصارها الدبلوماسـي قائما على السحر 
والبراعة وحسـب بـل انطوى على مبالـغ كبيرة من 
المال. وقال أحد الوسـطاء إن قطر ساعدت في تعزيز 
نجاح هذه المحادثـات بتوزيع 44 مليـون دولار على 

الأطراف اللبنانية المتنافسة.
وتملـك البـلاد التـي تمحـور اقتصادهـا ذات يوم 
حول صيد اللؤلؤ صندوقا للثروة السـيادية يسيطر 

على أصول تقدر قيمتها بنحو 70 مليار دولار.
وأطلقـت قطـر سلسـلة مـن الاسـتثمارات التـي 
حظيت باهتمام اعلامي كبير من بينها محاولة كادت 

ان تنجح لاستضافة كأس العام 2022 .
وفضـلا عن حصتها فـي هارودز فـإن لها حصصا 
في شـركات بأنحاء أوروبا من بينها سلسـلة متاجر 
سـينزبري وبورصـة لنـدن فضلا عـن اسـتثمارات 

عقارية في لندن. وأبرز مشروع هو ناطحة السحاب 
(لنـدن بريدج تاور) التي سـتصبح حـين تكتمل عام 
2012 أعلى مبنى فـي لندن. لكن ليس المال وحده هو 

السبب الوحيد في براعة الدوحة الدبلوماسية.
وقـال فارهـا «تتمتـع دول خليجية أخـرى بثروة 
هائلـة لكنهـا لم تحقـق ما يقتـرب من هـذا... لانها لا 
تسـتطيع تحمـل اي زعزعـة اسـتقرار إقليميـة لأنها 

ستكون من بين أوائل الضحايا الكثيرين».
في حالة السـودان وقعت حكومة الخرطوم اتفاقا 
لوقـف إطـلاق النـار مـع جماعـة التمـرد الرئيسـية 
بدارفـور وهـي حركـة العـدل والمسـاواة بقطـر فـي 
شـباط/فبراير فضلا عن اتفاق إطاري يحدد شروط 

المحادثات المستقبلية.
وبعـد ذلـك بأيـام تعثـرت المحادثات وهـي تحرز 
تقدما مـن وقت لآخر منذ ذلك الحـين. وقالت الحركة 
فـي ايـار مايـو بعـد أعمـال عنـف جـرت فـي الآونة 
الأخيـرة إنها سـتعلق المحادثـات مـع الحكومة التي 
كان من المقرر اسـتئنافها في 15 مايو. لكن الكثير من 

متمردي دارفور ما زالوا مقيمين في الدوحة.
ويقول محللون إنـه على الرغم من أن المفاوضات 
أبعـد ما تكون عـن الانتهاء فإن نجـاح قطر في جمع 

ما يصل الى 30 فصيلا سـودانيا بالدوحة هو مؤشـر 
على النجاح.

وقـال صـلاح الديـن الزيـن مـن مركـز الجزيـرة 
للدراسـات إن التوسـط بين جميع الأطراف المختلفة 
مثل تشاد وليبيا ومصر والجامعة العربية والاتحاد 
للغايـة.  معقـد  مسـعى  المتحـدة  والأمم  الافريقـي 
وأضـاف أن قطر حاولت توفير مناخ يسـمح باتحاد 
كل الجماعـات وعبـر عن اعتقـاده بأنهـا نجحت في 
هـذا. ويعتبر الكثيـر من السـودانيين الدوحة المكان 
المثالـي للمحادثـات بـين الأعـداء فـي دارفـور لأنها 
أبعد سياسـيا وجغرافيـا عن الحرب مـن مضيفتيها 

السابقتين تشاد وليبيا.
وقال الزين إن ما يميز قطر هي أنها ليست صاحبة 
مصلحـة مباشـرة فـي السـودان مثـل مصـر وليبيا 

وتشاد وبالتالي تعتبر وسيطا أمينا الى حد كبير.
ويـرى محللـون أنـه فـي حـين حـاول المضيفون 
السـابقون إمـلاء شـروط المحادثـات عاملـت قطـر 

أطراف المفاوضات كشركاء متساوين.
العـدل  المفـاوض مـن حركـة  وقـال احمـد توبـا 
والمسـاواة إن الحركـة لم تر اي شـيء يمكن أن يهدد 

العملية.

مكانتها المالية تمكنها من رعاية سخية للمفاوضات
قطر تحاول بناء مكانتها كوسيط في الصراعات باستضافة خصوم سياسيين على موائد عامرة في اجواء من الرخاء

 

■ أوسنابروك (ألمانيا) ـ د ب ا: المسلمون 
جــزء مــن المجتمــع الألمانــي، لكــن علماءهم 
وأئمتهــم الدينيين يتلقــون تعليمهم غالبا في 
البلدان الإسلامية. وتقدم جامعة أوسنابروك 
غرب البلاد عرضا جديدا في الوقت الحاضر 
لتعميق معرفة هــؤلاء الأئمة باللغــة الألمانية 

وحضارة الألمان. 
تقــوم جينانا تانكوســيك بمهمــة التعليم 
بالمســجد منذ عدة أعوام في محيط جماعتها 
الدينية، حيث تقود مجموعة من النســاء في 

هذا المجال وتناقش معهن القضايا الدينية. 
وتقول جينانا (32 عامــا) وهي من مدينة 
أوســنابروك بولاية سكسونيا السفلى غرب 
ألمانيا وهــي أم لأربعة أولاد «لــم أتلق تعليما 

لهذا الدور الذي أقوم به». 
وجــاءت جينانــا التي تعلمــت في الأصل 
صناعة الحلوى يحدوها الشــوق إلى قاعات 
جامعــة أوســنابروك ظهــرا وجلســت فــي 
المقاعــد المزدحمة لقاعات الدرس، حيث تقدم 
هــذه الجامعة عرضا غير مســبوق في جميع 
أنحاء ألمانيا: فبداية من فصل الخريف المقبل 
ســتقوم الجامعــة بإتاحــة فرصة الدراســة 
فصلين أكاديميين كدراســات تكميلية للأئمة 
الإســلامية  المســاجد  فــي  الديــن  ومعلمــي 

بألمانيا. 
أتاحتهــا  للدارســين  مقعــدا   15 وهنــاك 
الجامعة لهذا التخصص كل فصل دراســي، 

إلا أنــه ثبت منــذ اللحظــة أن الاهتمــام كبير 
بهــذا الأمــر، حيــث ســافر كثيــر مــن علماء 
الدين المســلمين من جميع مناطــق ألمانيا إلى 
التخصــص،  بهــذا  للالتحــاق  أوســنابروك 
وقد رصد البروفيســور بولنت أوكار أســتاذ 
المناهــج التربويــة للدين الإســلامي بجامعة 
أوســنابروك ومنظم هذه الدورات الدراسية 
أن حوالــي ثمانين من الراغبين في الدراســة 

يريدون الالتحاق بهذا القسم حتى الآن. 
ويشــرح أوكار الهــدف مــن هــذا العرض 
الجامعــي الجديــد قائلا «يأتــي معظم الأئمة 
من خــارج ألمانيا، ومن ثم فإن هــذه الدورات 
تتيح لهم تحســين قدراتهم في اللغة الألمانية 
والتعرف على تاريخ ألمانيا وطبيعة مجتمعها 
ونظامها القانوني» مضيفا أنهم جاءوا أيضا 

من أجل الإلمام بالمناهج التربوية اللازمة. 
وأشار أوكار إلى ضرورة اقتداء المسلمين 
بالكاثوليــك والبروتســتانت فــي ألمانيا في 
توفير الكوادر المؤهلة للإشراف على الشباب 

وعلى العمل الاجتماعي للجماعة الدينية. 
ويقــول أســتاذ العلــوم الدينيــة بجامعة 
أوسنابروك رؤوف ســيلان «تقوم مؤسسة 
كونراد أديناور بتقديم مثل هذه الدورات في 

تركيا منذ عام 2006».
ويضيف سيلان أن هذا البرنامج التدريبي 
في تركيا موجه إلى الأئمة الذين سيمارسون 
الوعظ فيما بعد داخل التجمعات الإســلامية 

في ألمانيا. ويؤكد ســيلان علــى أن «٪90 من 
الأئمــة الأتــراك يقولــون إنهم يشــعرون بأن 
هذه الدورات تحســن من مســتواهم ودرجة 

استعدادهم». 
إلا أن هذه الدورات لا تســتمر إلا أســبوعا 
مليئــا باللقــاءات والمواعيــد الخاطفــة، ومــا 
ينقــص ألمانيا حتى الآن هــو مواصلة التقديم 
المكثف لهــذه الدورات، الأمر الذي ســتحاول 
جامعــة أوســنابروك تداركه. يقــول زيناهير 
ماركوفيتش من البوســنة  «يملأني الحماس 
لمعرفة ما ســيتم تدريســه في هــذه الفصول 

الدراسية». 
ماركوفيتــش يعمــل إماما لأحد المســاجد 
فــي مدينة دارمشــتات، وكان قــد التحق في 
موطنــه الأصلي بمعهد للأئمــة، بينما قام في 

دارمشتات بدراسة العلوم السياسية. 
ويؤكــد ماركوفيتــش (32 عامــا) علــى أن 
الأئمــة ينبغي ألا يتلقوا شــيئا عــن الدين في 
هذه الدورات التكميليــة، وإنما «عن جغرافية 
ألمانيا وطبيعة الشعب والنظام القانوني فيها 
بالإضافة للقضايــا الأوروبية المتعددة، وهذا 
هــو ما أتصور أن يكون مثيــرا لاهتمام العديد 
من زملائي». ويســتدرك ماركوفيتش أن هذه 
العــروض التثقيفية يجب أن تقــدم في جميع 

أنحاء ألمانيا ولا تقتصر على مكان بعينه. 
ويقول البروفيسور سيلان إن تدريب الأئمة 
فــي ألمانيا جاء على غير توقع، وما يحدث في 

أوســنابروك لن يكون إلا بدايــة لهذا التوجه. 
ويؤكــد ســيلان قائلا «نعتــزم منح شــهادة 
البكالوريــوس في العلوم الدينية الإســلامية 

ابتداء من الفصل الدراسي 2013-2012 
ويرى المجلــس الأعلى للجامعــات الألمانية 
نفــس هذه الرؤيــة وهو المؤسســة المنوط بها 
التوصيــة بفتــح مجالات تخصص تتناســب 
ويقــول  الألمانيــة.  الجامعــات  طبيعــة  مــع 
ســيلان إن هــذا التخصــص الجديد ســيتيح 
للأئمــة ومعلمي الدين الإســلامي تلقي تعليم 
عــال داخل الجامعــات الألمانية مثلمــا يتلقاه 

القسيس ومعلم الدين المسيحي. 
ويقــول بروفيســور كلاوس ميلــر عضــو 
المجلــس الأعلــى للجامعات فــي ألمانيا إن هذا 
الأمر يعتبر عنصرا من عناصر الاندماج داخل 
المجتمع العلمي الجامعي. ويضيف ميلر وهو 
أســتاذ للعلــوم الدينية «ربما كانــت هذه هي 
الوســيلة الأفضل لتخلي التجمعــات الدينية 
عــن العزلة والتخلــص من الوقــوع في براثن 

الأصولية». 
إلا أن هنــاك أيضــا انتقــادات أصدرتهــا 
التجمعــات الإســلامية فــي ألمانيا ضــد هذا 
التوجــه الأكاديمــي، حيــث يعترضــون على 
مشــاركة الحكومة في تحديد محتويات هذه 
الــدورات والتخصصــات الأكاديميــة، بل إن 
البعــض منهم يرى أن مخاطــر ذلك تكمن في 
إمكانية قيام الدولــة الألمانية بإملاء ما تريده 

للمســلم داخل حدودها من حيث مضمون ما 
يعتقد وما لا يعتقد. 

الأمــر  فيــرى  ســيلان  البروفيســور  أمــا 
بصــورة مختلفة عن ذلك، حيــث يقول إن من 
المهــم أن يوجــد فــي ألمانيــا أيضا بعــد طول 
انتظار علمــاء متخصصون في الإســلام من 
الأجيال الشــابة، فقد نشــأ الشــباب المسلم 
فــي ألمانيا بصــورة مختلفة عــن نظرائهم في 
البلاد العربية، فلا بــد بالتالي أن يهتم الدين 
الإســلامي بظروف حياة هؤلاء الشباب في 

بيئتهم التي يعيشون فيها. 
وأكــد ســيلان «لا بــد أن يدلــي الإســلام 
الأوروبي هــو الآخر بدلوه في الحوار العلمي 

داخل أوروبا». 
أن كل هــذه  وتــرى جينانــا تانكوســيك 
إن  قائلــة  براجماتيــة،  تطــورات  التطــورات 
تجمعها الإســلامي يعالــج قضايــاه الدينية 
دائما باللغة البوسنية، لسبب بسيط هو عدم 
قــدرة جماعتها على الحديث عــن هذه الأمور 
باللغة الألمانيــة. وتقول جينانا «ربما كان من 
الضــروري أن يتم ذلــك بالألمانيــة، فهو يفيد 
الأطفــال الذين ولــدوا هنا فــي ألمانيا بصفة 
خاصة». وتضيف جينانا أن هذا التطور ربما 
ساعد على تحســين علاقة المسلمين بالألمان. 
وتؤكــد «هنا لا يعرف الناس الإســلام إلا من 
خــلال وســائل الإعــلام، وهو يعــرض غالبا 

بصورة سلبية للغاية». 

اهتمام كبير بتدريب الأئمة في ألمانيا
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بغداد ـ «القدس العربي»:

من ضياء السامرائي:

اهتمـت صحـف بغـداد، بجريمة الكيـان الصهيونـي بقتل 15 
ناشـطا في حقـوق الانسـان واعتقال العشـرات مـن دون وجه 
حق بالتحالفات السياسـية وانعقاد جلسـة البرلمان الاولى بعد 
مصادقـة المحكمـة الاتحادية علـى نتائـج الانتخابـات النيابية، 
وقالـت احدى الصحف إنـه من المتوقع أن يكون الأسـبوع المقبل 
مهمـا، ولكـن ربمـا ليس حاسـما، فـي تقريـر وجهـة التجاذبات 
السياسـية الوطنية، تمهيدا لتشـكيل التحالفات وانعقاد جلسة 
البرلمـان الأولى، فيما اشـارت صحيفة اخرى الـى ان التحالفات 
التـي تعقدهـا أو عقدتهـا الكتـل السياسـية أو تلك التي تسـعى 
لعقدهـا تحمل فـي مضامينها المحافظـة على العملية السياسـية 

وفق العمل السياسي المبني على المصلحة الوطنية.

قراصنة ضد الحرية
ففي زاوية مدارات حرة ضمن صحيفة «المشرق» المستقلة كتب 
شـامل عبد القادر مقالا حمل عنـوان قراصنة ضد الحرية، تناول 
جريمة الاعتداء الوحشـي على اسـطول الحرية جـاء فيه: ليس 
غريبـا على العرب والمسـلمين الحمـلات الاسـرائيلية الاجرامية 
التي تسـتهدف المدنيـين بالدرجة الاولى، واسـرائيل لها سـجل 
ملطـخ بالعـار والقتل والغـدر من قبـل قيامها في عـام 1948 ولا 
حاجة لتكرار اسماء وتواريخ في الروزنامة اليهودية الصهيونية 
واخرهـا جريمـة ضرب قافلـة الحريـة التي ضمـت مواطنين من 
جنسـيات عربيـة وصديقـة مختلفـة وفـي مقدمتهـم الاصدقـاء 
المناضلـون مـن تركيا الذين ركبو ا عباب البحـر والخطر معا من 
اجـل ان تصل قافلة الحرية بسـلام كسـرا للحصار الاسـرائيلي 
الظالـم ضد مدينة غزة الجريحة. 9 شـهداء من الاخوة الاتراك.. 
وتعمدت البحرية الاسرائيلية الجبانة ان تضرب من دون رحمة 
السـفن التركية تحديدا وتقتل المواطنين الاتراك الموجودين على 

متن قافلة الحرية.
الشـجاع  وزعيمهـا  الحديثـة  لتركيـا  تحيـز  اي  دون  مـن 
اردوغـان الذي يسـتحق كل اوسـمة الشـرف العربيـة من دون 
منـازع فقـد برهنت تركيـا واكدت في اكثـر من موقـف انحيازها 
للعـرب وقضيتهـم العادلـة في فلسـطين كمـا يجب الاشـارة من 
بـاب الانصـاف الـى الدورالتركي العريـق في مناصـرة القضية 
الفلسـطينية وحماية القدس الشـريف، وهل يمكـن لاي منصف 
ان ينسـى القول المشهور للمرحوم السـلطان عبدالحميد الثاني 
للصهيوني هرتزل الذي بعث مندوبا عنه للسـلطان يتوسل اليه 
ان يبيعهـم اراضـي في فلسـطين.. قـال عبدالحميد: انـا لن ابيع 
شـرف اجدادي واذا كنتم ايهـا الصهاينة واليهـود مُصرّين على 
نهب اراضينا المقدسـة في فلسطين فلن تمروا الى القدس الا على 

جسدي!!».
واردوغـان اليـوم يعيد امجـاد التـرك العظيمة في فلسـطين 
ومقدسـات المسـلمين بكل تحضر ومدنية ويكشـف عن اسـتهتار 
اسـرائيل وانتهاكاتها الصارخة ضد القيم الانسـانية واردوغان 
اليوم هو سـيد الاناضول الاسلامي في وجه الهجمة الصهيونية 
ضـد العرب! اين انتم يا عرب مـن جريمة قتل 9 اتراك جاؤوا لفك 

الحصار عن مدينة عربية اسلامية؟! 
مـا الذي فعله الحكام العرب تجـاه قافلة الحرية التي تعاملت 
معهـا اسـرائيل بعنـف مفرط ووحشـية وبربرية تنم عن خسـة 
يهوديـة عريقـة وعفنـة تجـري في عـروق حاقـدة علـى العرب 
والمسـلمين! يا للعار ان لا تنجـب امة الملايـين اردوغانا عربيا الا 

الرجل الانيق القابع في انقرة والذي يحارب الشرور الاسرائيلية 
بسـيف عبدالحميد الثانـي وحرص الخلفـاء العثمانيين رحمهم 
اللـه جميعـا على تـراث محمـد صلى اللـه عليه وآله وسـلم! ان 
تفاعـلات قافلة الحرية لن تتوقف امام الطلبـات العربية المقدمة 
على اسـتحياء لمعرفة حجم الكارثة الانسـانية التي حلت بقافلة 
الحريـة ..المطلـوب اردوغانـات عـرب وليـس اردوغانـا تركيـا 
ليشـتبك مع اعدائنا بالنيابة عن عجزنـا وجبننا وهزيمتنا.. لقد 
فضحت قافلـة الحرية عورات العرب امام العالم وكشـفت ايضا 
عـن اجـرام متأصل فـي عـروق نتنياهو والمؤسسـة السياسـية 
الاسـرائيلية المجرمة ضد العرب والمسلمين.. هل نستبدل صرخة 

السيدة العربية (وامعتصماه) بـ( واردغوناه)!

قبل الجلسة الأولى
وفـي افتتاحيتها التي يكتبها رئيس التحرير عبد الزهرة زكي 
وحملـت عنـوان (قبل الجلسـة الأولى)، قالت صحيفـة الصباح 
(يومية شـبه رسمية) «من المتوقع أن يكون الأسبوع المقبل مهما، 
ولكن ربما ليس حاسـما، في تقرير وجهة التجاذبات السياسية 
الوطنيـة، تمهيـدا لتشـكيل التحالفـات وانعقاد جلسـة البرلمان 
الأولى»، مضيفة «هـذه التجاذبات التي بقيت حتى لحظة اعلان 
المصادقة على نتائج الانتخابات مسـترخية بالاعتماد على عامل 
الزمـن وما يأتي به مـن تغير في المواقف والقناعـات، باتت الآن 
تحت ضغط العامل الزمني نفسـه مطالبـة بالانتقال الى المرحلة 
الأكثـر جدية التي يكـون معها السياسـيون حاسـمين في تقرير 
تحالفاتهـم وبرامجهـم وخياراتهـم». وتابعـت الصحيفـة «لا بد 
مـن الوصول الى الكتلـة البرلمانية الأكبر التي سـيكون بامكانها 
تمريـر أو تعطيـل ايـة حكومـة، وحتـى الآن يبدو تحالـف دولة 
القانون والوطني هو الأقرب الى تشكيل تلك الكتلة اذا ما تجاوز 
معوقات ثانوية واساسـية مـا زالت تعترض وصـول الائتلافين 
الـى لحظـة اعلان تشـكيل كتلتهما واسـمها وبرنامجهـا ومن ثم 
مرشـحها لرئاسة الحكومة». وترى الصحيفة انه «في مقابل هذا 
ما زالت العراقية تمتلك فرصة تشكيل الكتلة الأكبر لكن مع شريك 
تنتظـره مـن تعثر تحالـف دولة القانـون والوطني، وسـتنعدم 
امكانية هذه الفرصة بانعدام التوفر على هذا الشـريك المنتظر»، 
مضيفة «سـوى هـذا فإن العراقية من الممكـن ان تنضم، مثلما هو 
حال قوى فائزة أخرى، كشريك لكتلة دولة القانون والوطني في 
تشـكيل الحكومة المقبلة، وهذا الخيار يقرره نجاح تحالف دولة 
القانون مع الوطني في تجاوز المشكلات العالقة وقناعات زعماء 
وقوى العراقية بالانضمام الى الحكومة التي يقتنع الجميع بانها 

لا بد أن تكون حكومة شراكة وطنية».
وتختتـم الصحيفـة افتتاحيتهـا بالقـول «حتـى الآن لا يوجد 
طـرف مقتنع بموقـع المعـارض، وهذا ما ينسـجم مع رغبـة كبار 
الفائزيـن بحكومـة تضـم الجميـع مـن دون توضيح مـا اذا كان 
المقصـود بالجميع مكونـات مذهبية ودينية وقوميـة او مكونات 
سياسـية فائـزة، مـع صعوبـة الفصل طبعـا بين الحالـين وهذه 

أحوال ما قبل الجلسة الأولى».

غاية التحالفات
الـى ذلك قالت صحيفة العدالة (يومية تصدر عن نائب رئيس 
الجمهوريـة عـادل عبـد المهدي) فـي مقال لهـا كتبه علـي خليف 
وحمـل عنوان (غايـة التحالفات)، إن «التحالفـات التي تعقدها 
أو عقدتها الكتل السياسـية أو تلك التي تسـعى لعقدها تحمل في 
مضامينها المحافظة على العملية السياسية وفق العمل السياسي 

المبني على المصلحة الوطنية».
وتابعت «ليس المهم في عدد التحالفات أو الرقم العددي الذي 
يضمـه التحالف وإنما المهم نوعية هـذا التحالف وقوته وقدرته 

على حمل مشروع الحكم وأطر العمل المشترك».
وترى الصحيفة ان «الحاضنة السياسية للعملية الديمقراطية 
وللمكاسـب والمنجـزات، لا بد أن تكون حاضرة فـي هذه المرحلة 
وأن تكـون غايـة التحالفات ووسـيلتها هو كيفيـة الحفاظ على 
العمليـة السياسـية التـي يتحـرك في ظـل مناخهـا الجميع على 
وفـق الآليات الديمقراطية، من منطلـق إن المحافظة على العملية 
السياسـية إنمـا هو المحافظة علـى الديمقراطية وعلى الدسـتور 

الضامن لحقوق الجميع».
وتمضـي الصحيفـة بالقـول «إذا كانـت المرحلـة الماضيـة قـد 
شـهدت بعض السلبيات في الأداء وشـهدت كثيرا من التحديات 
فـإن ذلـك مـرده لإنعـدام وجـود الحاضنـة القوية التـي تحمي 
المشروع وتنهج آليات عمله التنفيذية والتشريعية، وتمنع حمله 
ذات اليمين وذات الشمال على حسب الأهواء الشخصية، بحيث 
تختطفه التحديات وتوهنه عوامل التعرية الإدارية التي تصيب 

مفاصله الأخرى».
وتضيـف الصحيفـة «مـن هنـا انطلقـت دعـوة نائـب رئيس 
الجمهورية عـادل عبدالمهدي إلى ضرورة إيجاد وتكوين تحالف 
عتيـد وقوي يضـم القيـادات الكبيـرة والخبيـرة والمجربين في 
العمـل السياسـي والميداني ليكون قـادرا على النهـوض بأعباء 
مسـؤولية إدارة البـلاد ويؤطرها بأداء العمل الوطني المشـترك 
الذي يسـعى لخدمة الإنسـان ويرسـخ مبادئ العمل الدستوري 

والديمقراطي في العراق الجديد».
وتختتـم الصحيفـة مقالهـا بالقـول «هـذا التحالـف العتيـد 
سـيكون بلا شـك الضمانـة الأكيـدة لحفـظ العملية السياسـية 
والتجربـة الديمقراطيـة ويحفـظ الدسـتور ويسـير بالبلد إلى 
خطـوات متقدمـة إلى الأمام نحو ترسـيخ دولـة المواطنة ودولة 
المؤسسـات التي سـتكون غاية أخـرى من الغايات التي تسـعى 

إليها التحالفات بين القوى».

لا خيار
وفـي مقال لهـا كتبه نجـاح العلي وحمـل عنـوان (لا خيار الا 
الدسـتوري) قالت صحيفة «الصباح» (يومية شبه رسمية)، إن 
«رأي المحكمة الاتحادية العراقية بشأن تفسير الكتلة الاكبر، جاء 
غامضا ومبهما في تفسير مفردة غامضة، مما دفع بالكتل الفائزة 
بتقديم تفسـير ثالث يتناغم ومصالحها لتدعي حقها الدستوري 
في تشـكيل الحكومة، ونقصد بها الكتلتين المتنافستين الفائزتين 
فـي انتخابات مجلـس النواب العراقـي وهما كتلـة العراقية 91 
عضوا وكتلة التحالف الوطني 159 عضوا والتي تشـمل ائتلاف 

دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي».
وتابـع الكاتب «هـذا الاختلاف في تفسـير المادة الدسـتورية 
اربك الوضع السياسـي القائم في العراق واخر تشكيل الحكومة 
وادخل العملية السياسـية فـي ازمة لها ارهاصاتها واشـكالاتها 
حتـى ان تم التوصـل الـى توافـق سياسـي على منصـب رئيس 

الوزراء».
ويرى الكاتب ان «السـياقات الدسـتورية هـي الحل للخروج 
من الازمة السياسـية، واولى هذه السـياقات الرجوع للمادة 54 
من الدسـتور العراقي التي تنص علـى: يدعو رئيس الجمهورية 
مجلس النواب للانعقاد بمرسـوم جمهوري، خلال خمسـة عشر 
يوما مـن تاريخ المصادقة على نتائـج الانتخابات العامة، وتعقد 
الجلسـة برئاسـة اكبر الاعضـاء سـنا لانتخاب رئيـس المجلس 

ونائبيه، ولا يجوز التمديد لاكثر من المدة المذكورة آنفاً».
ويشـير الكاتب الى انه «بغـض النظر عن تفسـيرات المحكمة 
الاتحادية وبما ان المتنافسـين وصلوا الى طريق مسدود فكلاهما 
البرلمـان وكلاهمـا يرغبـان  رفـض ان يشـكل معارضـة داخـل 
بالسلطة وتشـكيل الحكومة، امام الحالة هذه بالامكان ببساطة 

تكليـف القائمة العراقية بتقديم مرشـحها وتقـديم حكومته ومن 
ثـم بامـكان التحالف الوطني ائتـلاف دولة القانـون والائتلاف 
الوطنـي العراقـي ان لا يصـوت على الـوزارة وبالتالي تسـقط 

دستوريا، ليكلف مرشح جديد للوزارة».
ويختتم الكاتب مقاله بالقول «بذلك يوفر علينا جدلا ونقاشـا 
بيزنطيـا عقيمـا ليـراوح الحـراك السياسـي فـي مكانـه ترافقه 
تصريحات نارية وتسـقيطات سياسـية تلهب الشـارع العراقي 
وتـؤزم الوضع الامنـي الذي اضطـرب ملفه مؤخـرا نتيجة عدم 

الاستقرار السياسي والفراغ الدستوري».

جدل التدويل
الـى ذلك قالـت صحيفة الاتحـاد (يوميـة تصدر عـن الاتحاد 
الوطنـي الكردسـتاني الـذي يتزعمـه رئيـس الجمهورية جلال 
طالبانـي) فـي مقال لهـا كتبه عبد المنعم الاعسـم وحمـل عنوان 
(الأزمـة الوزاريـة جـدل التدويـل)، إن «تعامـل فرقـاء الازمـة 
الوزاريـة مـع حقيقة ان مسـتقبل العراق السياسـي مدول، وهو 
الـى حـــد ما شـــأن دولـي واقليمـي على وجـه نقبـل التدويل 
الدوليـة  والقـرارات  والتدخـلات  والامـلاءات  والضغـوط 
والاقليميـة حين تصب فـي مصلحتنا الفئوية، وتشـد من ازرنا، 
ونقلب الدنيا عليها وعلى اصحابها، وعلى من يقبل بها او يروج 
لها، حـين تصب في مناسـيب الخصم السياسـي الذي ينافسـنا 
علـى السـلطة». ويضيف الكاتـب قائلا ان «الضجـة التي رافقت 
واعقبت زيارات الساسـة وممثلـي بعض الكيانـات الفائزة الى 
الـدول المجـاورة بخاصة الـى كل من ايـران والسـعودية، فانها 
مذمومـة وتآمريـة وتدخل فـي الشـؤون الوطنيـة وهيمنة حين 
يبادر اليها طرف»، مضيفا «انها طبيعية من اجل مصلحة العراق 
حين يرد المعنيون علـى خصومهم، وقد تبادل الزائرون الى دول 
المنطقة لغة الاتهامات ببيع العراق، والعمل على الاستقواء بتلك 

الدول في الصراع على منصب رئاسة الحكومة».
ويشـير الكاتـب الـى ان «جمهـورا غفيـرا مـن الناخبـين كان 
ينظر بازدراء الى اهتمام الساسـة باسترضاء حكومات اجنبية 
فيما شـعبهم بامس الحاجة الى جهودهم لكي ينعم بالاسـتقرار 
والكرامة». ويختتم الكاتب مقاله بالقول ان «النخب السياسية، 
المتصارعـة علـى السـلطة، لا تفكـر وربمـا لا ترغـب فـي تفعيـل 
العوامـل الداخليـة، وبنـاء الارادة الوطنية الاتحاديـة، للتقليل 
من تاثير وضغط التدويل القائم، وسيكون هذا التحليل مغلوطا 
لـو اننا طالعنـا في برامجهـم ومطالعاتهـم وتصريحاتهم خطط 

احتواء التدويل».

فضاء التفاؤل

وتحـت عنـوان (فضـاء التفـاؤل)، قالـت صحيفـة العدالـة 
(يوميـة تصدر عـن نائب رئيـس الجمهورية عادل عبـد المهدي) 
في مقال لها كتبه علي خليف، إن المباحثات بين الكتل السياسـية 
«اخذت تدخل في مرحلة مفصلية تسـتوجب الجدية والمصارحة 
والمكاشفة وتبادل الرأي الواقعي وإستمزاجه بالمتحصل المنشود 
الـذي سـتحمله الملفات السياسـية التي سـتطرح علـى الطاولة 

المستديرة سواء كانت ثنائية أو ثلاثية أو أكثر من ذلك».
وتابعـت ان «التحالف الجديد بـين الإئتلاف الوطني العراقي 
وإئتـلاف دولـة القانـون وبحسـب مـا ترشـح بـين الطرفين إن 
هنـاك تقدماً كبيرا وإن نهاية الأسـبوع الجاري ستشـهد الإعلان 
عـن مرشـح التحالف الجديـد لرئاسـة الحكومة، بعد ان حسـم 

الائتلافان موضوعة اللجان وعددها».
وترى الصحيفـة ان «الجماهير الكبيرة التـي منحت الوطني 
والقانون أكبر عدد من الأصوات التي شكلت أكبر عدد من المقاعد 
تأمـل منهما أن يوحدوا الرؤية العامة المشـتركة ويخرجا بإتفاق 
تـام علـى كل النقاط ويرسـخا الأرضيـة الصلبـة ويصبح هناك 
نـوع من تبادل الأدوار وعدم التشـبث بالشـخصنة والأوحدية، 
المكتسـبات  علـى  والمحافظـة  للبلـد  العليـا  المصلحـة  وتغليـب 

والمنجزات التي حققها البلد».
وتضيف الصحيفـة ان التحالف الجديد «يأمل أن يكون هناك 
إنفتـاح مـن القوى الأخـرى على برنامجـه وأن يسـارع الجميع 
للجلوس حول الطاولة المسـتديرة التي أصبحت ضرورة وليس 
مطلبا سياسـيا، من حيث ان المدد الدسـتورية سـتدخل الفضاء 
السياسـي وقد تدعو إلى العجلة التي لا ترتضيها الكتل، لأنها قد 

تؤدي إلى الإرباك في الطرح المتبادل».
وتلفـت الصحيفـة الـى انـه «مـن بـدأ المباحثـات مبكـرا فإنه 
سيدخل الفضاء الزمني الدسـتوري وقد استعد له وقطع شوطا 
طويلا، إن لم نقل انهى اتفاقاته، ومن ينتظر المصادقة على نتائج 
الانتخابات ليدخل المباحثات رسميا وهو لم يدخل في مباحثات 
وائتلافـات مـع الآخريـن سـتزداد الصعوبـة عليـه، ويأخذ منه 

الزمن مأخذا كبيرا».
وتختتـم الصحيفـة مقالهـا بالقـول ان التحالـف الجديد بين 
الوطنـي والقانون «قد تعامـل بواقعية سياسـية كبيرة وتحرك 
سـريعاً لينهـي ملفاتـه الداخليـة، وبعـد المصادقة علـى النتائج 
سـيتحرك رسميا على الشـركاء الآخرين مع إنه لم يقطع جسور 

المباحثات معهم، وهو يتباحث داخليا».

اعتبرت ان قائمة علاوي مازالت تمتلك فرصة تشكيل الكتلة الأكبر 

صحف بغداد تندد بالهجوم الإسرائيلي على قافلة الحرية وتشيد باردوغان

■ صنعـاء - يـو بـي اي: أعلن مصـدر مسـؤول بالمؤتمر 
الشـعبي العام الحاكم في اليمن عـن بدء حوار مع المعارضة 
السـبت فـي حين أبـدت الأخيرة تحفظهـا وطالبت باشـراك 
جميـع القـوى السياسـية فـي الحـوار بمـا فيهـا معارضـة 

الخارج. 
ونقلـت وزارة الدفـاع اليمنيـة عبـر موقعهـا الالكتروني 
عن المصدر الذي لم تسـمه قوله «هنـاك ترتيبات بين أطراف 
العملية السياسـية في اليمن لانطلاق أولى جلسات الحوار 

الوطني غداً السبت».
واكـد أن الأجـواء والمناخـات أصبحـت ملائمـة «للبـدء 
بالحـوار بعد أن وعدت أحزاب «اللقاء المشـترك» بعد لقائها 
بالدكتـور عبد الكريم الأرياني مستشـار رئيـس الجمهورية 
نائب رئيس المؤتمر الشـعبي العام بالاسـتجابة والجلوس 

على طاولة الحوار».
غير ان رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي اليمني 
المعـارض الدكتـور عيـدروس النقيب اسـتبعد فـي تصريح 
«نجاح أي دعوة للحوار ما لم تشتمل دعوة الحوار لقيادات 
الحـراك الجنوبي والمعارضـة في الخـارج باعتبارهما طرفا 

في الأزمة الذين استثناهم الحوار» .
ووصـف النقيـب حصـر الخطـاب الرئاسـي للحـوار مع 
الممثلـين فـي البرلمان بانه يؤكـد أن «ليس هنـاك موقف جاد 
وواضـح مـن قبـل السـلطة ويعكـس التناقـض الكبيـر في 
خطابهـا الذي تحدث في البداية عن حوار لا يسـتثني أحدا، 

ثم عاد الخطاب وتكلم عن حوار مع الممثلين في البرلمان». 
وطالب الرئيـس صالح باعتباره الممسـك بخيوط اللعبة 
السياسية بالابتعاد عن مستشاري السوء الذين يحرصون 
على ديمومة الأزمات كما دعاه إلى أن يخطو خطوة شجاعة 
نحـو الانفـراج، بالتخلـي عـن خطـاب التخويـن والإلغـاء 
والتشـكيك والانتقاص من وطنية الناس وجعل الناس أمام 

مسؤولياتهم التاريخية. 
وكان صالـح جدد مسـاء الخميس في خطـاب مع قيادات 
عسـكرية الدعـوة لأحـزاب المعارضـة العـودة إلـى طاولـة 

الحوار .
وقـال « أكرر ما جاء في البيان السياسـي الذي أعلنته في 
22 مايو أن يهب الناس من السياسيين إلى الحوار السياسي 
أفضل من اسـتخدام المصطلحات في الصحافة والألفاظ غير 

السليمة».
واضـاف على السياسـيين أن يهبوا إلى الحـوار إلى كلمة 
سـواء من أجل مصلحة اليمن واستقراره ووحدته, واليمن 
أكبـر منا بكثير وهو يتسـع الجميع والشـراكة مفتوحة دون 
أي تعنـت أو كبريـاء ونرحـب بالحوار الجاد دون تسـويف 

ومماطلة.

الحزب الحاكم في اليمن يعلن عن بدء الحوار
 مع المعارضة التي تتحفظ على الدعوة

 بغداد ـ «القدس العربي»:

ذكــر تقريــر منظمة «ميرســر» العالمــي لجودة مســتويات 
المعيشــة، التي تتخــذ من نيويورك مقرا لهــا، أن بغداد لا تزال 
أســوأ مدن العالم من حيث جودة مستويات المعيشة واحتلت 
الرقم 221 من بين مدن العالم على الرغم من التحســن الطفيف 
فــي نقاطها. ونقل الموقع الرســمي للامم المتحــدة عن التقرير 
قوله إن «عدم الاســتقرار وتدني مستويات الأمن ما زال يؤثر 
ســلبا على جودة مستويات المعيشة في المدينة كما أن نقاطها 
لاتزال بعيدة جدا عن ثاني أســوأ مــدن القائمة وهي بانغوي 

في جمهورية أفريقيا الوسطى».

وأوضحــت أن «بغداد بقيت في أســفل القائمــة على الرغم 
من تحســن نقاطها بشــكل ضئيل من 14 فاصلة اربعة إلى 14 
فاصلة ســبعة هذا العام حيث لا يزال لعدم الاستقرار وتدني 
مســتوى الأمــن الأثــر الســلبي على مســتويات المعيشــة في 

المدينة».
وقال التقريــر ان «دبي (75) في الامــارات العربية المتحدة 
وبورت لويس في موريشــيوس (82) تتمتعان بأعلى مرتبتين 
في منطقة الشرق الأوسط من حيث جودة مستويات المعيشة، 
تليهما أبوظبي (83) وكيب تــاون (86) وتونس (94)، لتكون 
تلــك المــدن، الى جانــب كل مــن فيكتوريــا في سيشــل (95) 
وجوهانسبيرغ (96) ومسقط في عمان (100) المدن الوحيدة 

في المنطقة ضمن أفضل 100 مدينة».
يشار الى أن منظمة ميرسر تعمل على اعداد هذه التصنيفات 
لمساعدة الحكومات والشركات متعددة الجنسيات في تقدير 
الرواتــب والتعويضات المناســبة للموظفين عند اســناد مهام 
دولية لهم، ولضمان حصــول المغتربين على تعويض صعوبة 
المعيشــة المناســب والكافي ضمن حزمة التعويضات المقدمة 
لهم، وتســعى الشــركات الى الحصول على صــورة واضحة 
عن جودة مستويات المعيشــة في تلك المدن،ويقوم التصنيف 
بناء على مؤشــر لاحتســاب النقاط، بحيث تصنّف الشركات 
بالمقارنة مع نيويورك كمدينة معيارية، حيث تبلغ نقاطها على 

المؤشر 100 نقطة.

تقرير عالمي: بغداد أسوأ مدينة في العالم
من حيث جودة مستويات المعيشة

دار سينما مهجورة في وسط بغداد

بغداد ـ «القدس العربي»:

اعلنــت هيئــة دعــاوى الملكيــة ان 
قوات عراقية اقتحمت مقر الهيئة بعد 
صدور قرار من رئيس الوزراء بتعيين 
شــخص اخر بــدلا عن رئيــس الهيئة 

الحالي احمد البراك.
وقــال رئيــس الهيئة احمد شــياع 
البــراك صدر قبل ايــام كتاب يقضي 

هيئــة  لرئيــس  ترشــيحنا  بســحب 
دعاوى الملكية من قبل رئيس الوزراء 
وتعيين شــخص اخر وهــذا مخالف 
للدستور كون الهيئة مرتبطة بمجلس 
النواب وليــس مجلس الوزراء وليس 
من صلاحية مجلس الوزراء ســحب 

ترشيحي».
واضاف: «اجبنا في حينها بتظلم 
لمجلس الــوزراء ولم يأتنا الرد وامس 

وفي الصبــاح اقتحمت قــوات امنية 
الهيئــة واعتــدت على حــراس المبنى 
وتم فــرض شــخص معــين مــن قبل 

رئيس الوزراء». 
واشــار الــى: «اننا اليــوم بانتظار 
انعقــاد مجلــس النواب لينظــر بهذه 
القضايــا كونــه هو الجهــة الوحيدة 
شــرع  ومــن  عملنــا  عــن  المســؤولة 

القانون الخاص بنا.

بغداد: اقتحام مبنى هيئة دعاوى الملكية 
وتعيين مدير جديد لها بالقوة

نقابة الصحافيين تستنكر الهجوم الإسرائيلي على قافلة الحرية
■ بغداد ـ «القدس العربي»: استنكرت نقابة الصحافيين 
العراقيــين، الهجــوم الإســرائيلي على قافلــة الحرية التي 
تحمل مســاعدات الــى غزة، مطالبــة الحكومــات العربية 

باتخاذ موقف «حازم وحاسم «تجاه تلك الممارسات.
وقالــت النقابــة  إن «هــذا الحــادث الإجرامــي ينم عن 
الوحشــية التي تتعامل بها قــوات الاحتلال الإســرائيلي 
ويعد استهانة بكل مساعي السلام والحرية التي يدعو لها 

المجتمع الدولي بنوايا سليمة وصادقة».
وقتل العشــرات من الفلســطينيين فــي «قافلة الحرية» 
فجــر الاثنين عندما اقتحمــت القوات الإســرائيلية القافلة 
في المياه الدوليــة قبل وصول مســاعداتها الى قطاع غزة 

المحاصر من قبل تل أبيب.
وذكــرت النقابــة انها «تشــجب هــذا الفعــل الإجرامي 
وتطالــب الحكومــات العربيــة إلــى اتخــاذ موقــف حازم 
وحاســم تجاه الممارســات الصهيونية الأخيرة». وتظاهر 
المئات مــن العراقيين في العاصمة بغداد، الاثنين، مطالبين 
الجامعــة والــدول العربية باتخــاذ موقف «صــارم» ضد 
اســرائيل لاعتدائهــا علــى ســفينة الحريــة التــي تحمــل 

مساعدات الى غزة.
ودعــت النقابــة «أجهزة الإعــلام العربيــة والعالمية إلى 
كشــف تلك الممارســات اللا إنســانية والتي لا تنسجم مع 

مبادئ حقوق الإنسان والأعراف الدولية».

الرئيس اليمني علي عبد الله صالح
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5 شؤون عربية وعالمية

الفلسطينيون يؤدون صلاة الغائب على ضحايا الأسطول.. والكشف عن عشر مبادرات جديدة لكسر الحصار

إسرائيل تبدأ بالتشويش على سفينة «راشيل كوري» تمهيداً لاقتحامها على غرار «أسطول الحرية»
غزة ـ «القدس العربي» ـ من أشرف الهور:

 
نفى منظمو «أسـطول الحرية» الذي تعرض قبل أيام 
لهجوم إسرائيلي أوقع عددا من الشهداء قبل الاستيلاء 
عليـه أن تكون آخر سـفن الأسـطول وتسـمى «راشـيل 
كوري» قد خضعت لتهديدات إسرائيل وقررت التراجع 
عن قرار الوصول إلى غزة، رغم عملية التشـويش على 
اتصالاتهـا وأكدوا أن موعد وصولها سـيكون السـبت، 
فيمـا أدى الفلسـطينيون الجمعـة صـلاة الغائـب على 

ضحايا الأسطول.

راشيل كوري تبحر إلى غزة

وقال النائب مصطفى البرغوثي الأمين العام للمبادرة 
الوطنية الفلسطينية الذي يجري اتصالات مع المنظمين 

ان هذه السفينة ينتظر وصولها السبت.
وأشار إلى أنه على اتصال مع السيدة موريد ماغواير 
الحائزة على جائزة نوبل للسلام، التي ترافق عددا من 

المتضامنين الدوليين على متن السفينة.
وكانت سـفينة «راشيل كوري» تعذر التحاقها بقافلة 
«أسـطول الحرية» المكون من ست سـفن والذي تعرض 
لهجـوم مـن الكوماندوس الإسـرائيلي الاثنـين الماضي 

وأوقع عشرات الشهداء والجرحى بسبب «خلل فني».
وانطلقـت هذه السـفينة وهي قطعـة بحرية ضخمة 
مخصصة للشحن البحري وعلى متنها نشطاء وأطنان 
من المسـاعدات الإنسـانية من أحـد مرافـئ ايرلندا قبل 

نحو عشرة أيام.
ماغوايـر  الناشـطة  عـن  البرغوثـي  النائـب  ونقـل 
تأكيدها أن السـفينة فـي طريقها إلى غزة، وأنه لا صحة 
للأنباء التي تحدثت عن عودة السفينة إلى النقطة التي 
انطلقت منهـا، لافتة إلى ان المتضامنين الذين على متنها 

«مصممون على مواصلة مهمتهم الإنسانية».
وفـي السـياق نقل عـن المتضامنة جينـي غراهام من 
حركـة «غـزة حـرة» إحـدى المؤسسـات المشـاركة فـي 
«أسـطول الحرية» أن سـفينة «راشـيل كوري» تواصل 
إبحارهـا ولـن تغيـر وجهتهـا، وتوقعـت وصولهـا إلى 
القطـاع اليوم السـبت، وأكـدت غراهام وهـي على ظهر 
السـفينة أنهـا تبعـد عـن قطـاع غـزة نحـو 170 ميـلا، 

مشـيرة إلى أنهم لم يتلقـوا أية اتصالات من السـلطات 
الإسـرائيلية، مؤكـدة أن السـفينة تحمـل أطنانـا مـن 

المساعدات.
الأوروبيـة  الحملـة  رئيـس  ماضـي  عرفـات  وعبـر 
لرفـع الحصار إحـدى الجهـات المنظمة للأسـطول، عن 
قلقـه مـن تكرار سـيناريو الاعتداء على سـفن أسـطول 
الحرية السـت، مع سفينة «راشـيل كوري»، مشيراً إلى 
أن الأجـواء التـي سـبقت الاعتـداء على السـفن تتكرر 
حاليـاً، خصوصـاً فيمـا يتعلـق بتشـويش الاتصـالات 
عليهـا وانقطاعهـا بـين الحـين والآخر. وذكـرت مصادر 
فلسـطينية ومنظمو الأسـطول ان الاتصالات مع سفينة 
«راشـيل كـوري»، انقطعت عند سـاعات الظهيـرة، في 
حادثـة تشـبه تلـك التي حدثـت قبـل هجوم إسـرائيل 

الاثنين الماضي على قطع الأسطول الست.
وأطلق هذا الاسـم على السفينة نسـبة إلى الناشطة 
الأمريكية راشـيل كوري التي قتلت سحقاً تحت جنازير 

جرافة إسرائيلية جنوب قطاع غزة، في العام 2003.

إسرائيل تواصل التهديد باقتحامها

بمنـع  الإسـرائيلية  السـلطات  تعهـدت  جهتهـا  مـن 
وصول هذه السفينة إلى غزة، ونقل عن رئيس الوزراء 
بنيامـين نتنياهو قوله خلال جلسـة مصغـرة لحكومته 
انـه تم إقرار منع أي من السـفن التضامنية من الوصول 
إلـى غزة، ومن ذلك سـفينة «راشـيل كـوري « حيث قال 
نتنياهو «لن نسمح لأية سفينة من الوصول إلى غزة، لا 
الآن ولا بعد ذلك، وبالنسـبة لسفينة راشيل كوري فإنه 

سيتم توجيهها نحو ميناء أسدود».
يشـار الـى ان سـفن «أسـطول الحريـة» وأشـهرها 
السـفينة التركيـة «مرمـرة» جرى سـحبها بالقـوة بعد 
الاعتـداء عليهـا وارتـكاب مجـزرة بحق النشـطاء إلى 
ميناء أسـدود، قبل أن يتم اعتقال ناشـطيها، وترحيلهم 

لبلادهم.
مـن جهته قال رامـي عبده، عضو الحملـة الأوروبية 
لرفع الحصار بعد أن أكد سـير سـفينة «راشـيل كوري» 
إلـى غـزة، ، أن منظمي ائتلاف الأسـطول «لا يلقون بالاً 
للتهديـدات الإسـرائيلية، علـى الرغم من المجـزرة التي 
ارتكبـت بحـق باقي سـفن الأسـطول»، وأشـار إلى أنه 

سـيكون لوصـول السـفينة الايرلنديـة إلى قطـاع غزة 
«رسـالة هامة، مفادها بـأن الأحرار فـي العالم مصرون 

على كسر الحصار الظالم المفروض على القطاع».
يشـار إلـى أن سـفينة «راشـيل كـوري» تحمـل على 
متنهـا إلـى جانـب النشـطاء وهـم خمسـة ايرلنديـين 
وسـتة ماليزيين، علاوة عـن طاقمها، نحـو 550 طناً من 
الأسـمنت، ومواد تعليمية، ولعب أطفال، بالإضافة إلى 

معدات طبية.

مبادرات جديدة لكسر الحصار

وفي سـياق المسـاعدات قال النائـب جمال الخضري 
رئيـس اللجنة الشـعبية لمواجهـة الحصـار ان أكثر من 
عشـر مبـادرات جديـدة يجـري التحضير لها لتسـيير 

قوافل بحرية لغزة.
وقـال ان هذه المبادرات العشـر بعضهـا عربي وآخر 
إسـلامي ودولي، وجميعها قوافل بحريـة، وقال «هناك 
خطـوات عملية بدأت مـن أكثر من جهة فـي العالم تفكر 
في تسيير قوافل بحرية تجاه غزة»، وأضاف «القرصنة 
الإسرائيلية ضد أسطول الحرية ستولد عشرات الأفكار 
وعشرات المبادرات على المستويات العربية والإسلامية 

والدولية».

صلاة الغائب على ضحايا الأسطول

إلـى ذلـك، أدى الفلسـطينيون يـوم أمـس «صـلاة 
الغائـب» علـى أرواح ضحايا «أسـطول الحرية»، وذلك 

عقب انتهاء شعائر صلاة الجمعة.
وحيـا خطباء المسـاجد دور المتضامنين، مع الشـعب 
الفلسـطيني المحاصـر فـي غـزة، وأكـدوا أن الحصـار 
والاحتـلال يحتاج إلـى وقفة عربية وإسـلامية وعالمية 

لنصرة الشعب الفلسطيني.
وركز عـدد من خطب يوم الجمعة على دور المسـلمين 
كافة فـي نصـرة القضية الفلسـطينية، كونهـا قضية لا 
تخص الفلسـطينيين وحدهم، وأشـادوا بدور تركيا في 

التعاطي مع الشأن الفلسطيني.
وندد محمود الهباش وزير الأوقاف الفلسـطيني في 
خطبـة الجمعة التـي حضرهـا الرئيس محمـود عباس 

الحصـار  إجـراءات  باسـتمرار  التشـريفات  بمسـجد 
كافـة  الهبـاش  وحيـا  غـزة،  قطـاع  علـى  الإسـرائيلي 
المشـاركين في «أسطول الحرية»، الذين قال انهم «قدموا 
إلى فلسـطين وهـم يرفعـون رايـة الحق علـى اختلاف 

ألوانهم ودياناتهم».
وقـال «رغـم منـع قـوات الاحتـلال المتضامنـين فـي 
رسـالتهم  ان  إلا  غـزة،  إلـى  الوصـول  مـن  الأسـطول 
الإنسـانية وصلـت إلـى كل فلسـطيني واسـتقرت فـي 

قلوبنـا وعقولنـا». وخرجـت مظاهرات غضـب الجمعة 
في عدة مناطق في قطاع غزة بدعوة من حركتي حماس 
والجهـاد الإسـلامي، تنديـداً بالهجـوم على الأسـطول 

وتضامنا مع ناشطيه.

عناصر من حماس يحملون نعشا خلال تظاهرة تأييد ودعم لتركيا وسط قطاع غزة

كشف عن جهود تقوم بها حركة الجهاد الاسلامي لاطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين في السجون المصرية

البطش: الحديث عن المصالحة حتى الآن في اطار التصريحات الاعلامية ولم يتم وضع آليات على ارض الواقع لتحقيقها

مصور اجنبي  يرتدي قناعا واقيا من الغاز يحاول الهرب من جنود اسرائيليين بعد تصويرهم 
اثناء اعتدائهم على فلسطينيين صمموا مجسما لاسطول الحرية خلال تظاهرة في قرية بلعين

رام الله ـ «»القدس العربي»

من وليد عوض:

كشـف خالـد البطش احد قـادة حركة 
العربـي»  لـ»القـدس  الاسـلامي  الجهـاد 
الجمعـة بـأن وفـدا مـن الحركة برئاسـة 
الشـيخ نافـذ عـزام يقـوم باتصـالات مع 
كافـة  سـراح  لاطـلاق  المصـري  الجانـب 
السـجون  فـي  الفلسـطينيين  المعتقلـين 

المصرية بمن فيهم معتقلو الحركة.
وعبـر البطـش عـن أملـه بـأن تنجـح 
الجهـود التـي يقـوم بهـا عـزام باطـلاق 
الفلسـطينيين  المعتقلـين  كافـة  سـراح 
فـي السـجون المصريـة، مشـيرا الـى ان 
مصر شـرعت باطـلاق عدد مـن المعتقلين 
الفلسطينيين لديها. وكانت مصادر مقربة 
من حركة الجهاد الإسلامي في غزة ذكرت 
ان السـلطات المصرية سـتفرج عـن كافة 
المعتقلين من الحركة خـلال الايام القادمة 
وذلـك بعد زيـارة قـام بها وفد مـن قيادة 
الجهاد الاسـلامي مؤخـراً للقاهرة لإنهاء 
هـذا الملـف وغيـره مـن الملفـات الأخـرى 

العالقة بين الطرفين.
وقالـت المصـادر ان وفد الحركـة تلقى 
تعهدا من الجانب المصري بإطلاق سـراح 
افـراد الجهـاد الاسـلامي البالـغ عددهـم 
تسـعة عشـر شـخصا والذيـن تم اعتقال 
معظمهـم أثنـاء عودتهم من الخـارج الى 

قطاع غزة عبر معبر رفح.
ومـن جهتـه نفـى البطـش لـ»القدس 
الجهـات  بـين  اتفـاق  وجـود  العربـي» 
المصريـة وحركـة الجهاد الاسـلامي على 
اطـلاق سـراح معتقلـي الحركة فـي مصر 
خلال 48 سـاعة ، وقـال «هناك تواصل مع 
الشقيقة مصر من خلال المجاهد نافذ عزام 
وتبـذل الجهـود مـن اجـل اطلاق سـراح 
جميع المعتقلين الفلسطينيين في السجون 
المصرية بمـن فيهم معتقلـو حركة الجهاد 
الاسـلامي وقد تم اطلاق سراح عدد منهم 

ولكن ما زال عدد اخر منهم معتقلا».
واضاف البطش «نحن نرحب بالافراج 
عنهـم ونأمـل ان تواصـل الشـقيقة مصر 
خطواتها لاطلاق سـراح كافة المعتقلين»، 
رافضا الخوض في تفاصيل ملف المعتقلين 
الفلسـطينيين فـي السـجون المصرية في 
المرحلـة الحاليـة، مضيفـا «ولكـن نحـن 
نرحـب بأيـة خطـوة تقـوم بهـا مصر في 
اطـار اخراج كافة المعتقلين الفلسـطينيين 

في السجون المصرية».
واكد البطش عدم رغبـة حركة الجهاد 
بالحديث في ملف المعتقلين الفلسـطينيين 
لدى مصر عبر وسائل الاعلام على امل ان 

تقوم مصر باطلاق سراحهم.
ولا بد من الذكر ان اجهزة الامن المصرية 
تعتقل العشرات من عناصر حركة حماس 
والجهاد الاسـلامي وتخضعهـم للتحقيق 
فصائـل  فـي  وموقعهـم  دورهـم  حـول 

المقاومـة.  وحسـب المصادر الفلسـطينية 
فـان هـؤلاء المعتقلـين تم اعتقـال بعضهم 
خـلال مغادرتـه للقطـاع لتلقـي العـلاج 
وبعضهم خلال عودته من الخارج للقطاع 

مرورا بالاراضي المصرية.
لـ»القـدس  قائـلا  البطـش  واضـاف 
العربي» «هناك جهـد تبذله حركة الجهاد 
الاسـلامي عبر الشـيخ نافذ عـزام لاتمام 
اطلاق سراح كافة المعتقلين الفلسطينيين 
في السـجون المصرية ومن بينهم معتقلو 

حركة الجهاد الاسلامي».
واشار البطش الى ان مصر استجابت 
لجهـود حركـة الجهـاد الاسـلامي وقامت 
باطـلاق سـراح عـدد مـن المعتقلـين دون 
تحديـد عددهـم او تحديـد عـدد الذين ما 

زالوا معتقلين في السجون المصرية.
وعلـى صعيـد المصالحة الفلسـطينية 
اكـد البطـش بانهـا مـا زالـت فـي اطـار 
بعـد  خاصـة  الاعلاميـة  التصريحـات 
الاعتداء الاسرائيلي على اسطول الحرية 
الاثنـين الماضـي واستشـهاد وجـرح عدد 
من المتضامنين . وتابـع البطش «يفترض 
بان مـا حدث في عـرض البحر مـن اراقة 
دمـاء طاهـرة في قافلـة الاغاثـة البحرية 
التـي قادها الاتراك ينبغي ان تكون دافعا 
لنـا لكي نسـتعيد وحدتنـا»، مشـيرا الى 
ان المجـزرة الاسـرائيلية بحـق اسـطول 
الحريـة وضـع حركتي فتـح وحماس في 

قفص الاتهام، وضرورة انهاء الانقسام.

العربـي»  لـ»القـدس  البطـش  واكـد 
بأن حديـث حركتي فتح وحماس بشـأن 
ضـرورة تحقيـق المصالحة الفلسـطينية 
عقب المجزرة الاسـرائيلية بحق اسـطول 
الحريـة مـا زال فـي اطـار التصريحـات 
الاعلامية ، وقال «بلا شـك هي تصريحات 
ايجابيـة ولكـن حتـى هـذه اللحظـة هي 
كلام. مجـرد تصريحـات ولا يوجـد على 
الارض حتـى اللحظـة اجـراءات او آليـة 
لتشـبيك او توصيل الخطوط المقطوعة»، 
القادمـة قـد  واضـاف «ربمـا فـي الايـام 
تتبلـور افكار واشـياء جديـدة، وآمل ان 
تكون دمـاء المتضامنـين دافعا لنـا لانهاء 

ملف الانقسام».
المصـري  الجانـب  البطـش  وطالـب 
بالعمـل لتحقيـق المصالحة الفلسـطينية 
وقـال «مـا زلنـا نؤكـد علـى دور مصر في 
انهاء الانقسـام وندعو مصر الى مواصلة 
واسـتعادة  الانقسـام  لانهـاء  جهودهـا 

الوحدة الوطنية والمصالحة».
ووجه البطش الشكر لمصر على اقدامها 
على فتح معبر رفح مع القطاع عقب مجزرة 
اسطول الحرية وقال «نأمل ان يكون فتح 
المعبر دائما وشـاملا وان لا يكون مقتصرا 
علـى فئات وشـرائح محددة من الشـعب 
الفلسـطيني»، وتابـع «نحـن فـي الوقت 
الذي نشـكر مصر على هذه الخطوة نأمل 
ان تكون هـذه الخطوة كاملة ودائمة وان 
لا يستثنى احد من المرور عبر معبر رفح»، 

مضيفـا «لا يجـب ان يقتصـر فتـح المعبـر 
على الحـالات الانسـانية. المعبر يجب ان 
يكـون مفتوحا بشـكل طبيعـي للجميع»، 
مطالبا مصر «بفتح جميـع المعابر مع غزة 
وبفتح معبر تجـاري مماثل لمعبر رفح ردا 
علـى المجزرة الاسـرائيلية بحق اسـطول 

الحرية.»
وشـدد البطش على ضرورة ان يكون 
ثمن دماء الشـهداء الاتراك الذين سـقطو 
الاسـرائيلي  العسـكري  الهجـوم  جـراء 
على اسـطول الحريـة هو انهـاء الحصار 
عن غزة وفتح المعابر. واضاف «ولكن اذا 
استمر الحصار ولم تستجب دولة الكيان 
الصهيونـي لهـذه المطالب ولم تـراع هذه 
الدمـاء فآمـل من تركيـا والـدول العربية 
مسـاعدات  لنـا  ترسـل  ان  والاسـلامية 
علـم  تحـت  بحريـة  قوافـل  او  انسـانية 
هذه الـدول وان يتم حماية هـذه القوافل 
البحريـة. علـى تركيـا ان ترسـل حمايـة 
عسكرية لقوافلها الانسانية وكذلك عليها 
ان تفعـل كل الدول العربيـة»، مطالبا بأن 
تأتـي قوافـل الاغاثـة القادمـة تحـت علم 
منظمة المؤتمر الاسـلامي او جامعة الدول 
العربيـة اذا لـم ترفع اسـرائيل حصارها 

البحري عن قطاع غزة.
وناشـد البطـش تركيا بتسـيير قوات 
بحرية تركية لحمايـة قوافل الاغاثة التي 
ترسـلها لقطاع غـزة لتوفيـر الحماية  لها 

من «القرصنة الصهيونية».

غزة ـ «القدس العربي» 

ـ من اشرف الهور:
 

اعلـن اسـماعيل هنيـة رئيـس الحكومـة المقالـة 
فـي غـزة التـي تديرهـا حركـة حمـاس ان حكومته 
لن تسـتقبل المسـاعدات التـي كانت على متن سـفن 
«اسـطول الحريـة»، قبـل ان يتم الافـراج عن جميع 
ناشطيه المعتقلين في السجون الاسرائيلية، وطالب 

الدول العربية بكسر الحصار.
وقـال هنية فـي خطبة صلاة الجمعـة التي القاها 
في المسـجد العمـري الكبير بمدينة غـزة وخصصها 
للحديـث عن «اسـطول الحريـة» وحصار غـزة «لن 

الاسـطول،  يقلهـا  كان  التـي  المسـاعدات  تسـتقبل 
كافـة  عـن  الاسـرائيلي  الاحتـلال  افـراج  بعـد  الا 
المتضامنـين المعتقلين». واضـاف «نحن لا نبحث عن 
مـلء بطوننا، بل نبحث عن كسـر الحصـار»، مثمنا 
موقـف المتضامنين الذين قدموا على متن الاسـطول، 

وتعرضوا لهجوم اسرائيلي.
واكـد هنيـة ان الهجوم الاسـرائيلي اكـد على ان 
«غـزة انتصرت على الاحتلال فـي حصارها الجائر، 
وفضحـت الاحتـلال امـام العالـم اجمـع، وفضحت 

سياسته الهمجية والتعسفية بحق قطاع غزة».
واعتبـر هنيـة ان تاريـخ الهجوم على الاسـطول 
يوم 31 من الشهر المنصرم يعد «بداية تقهقر المشروع 
الصهيونـي ونقطـة تحـول فـي المنطقة وفي مسـار 

الصراع مع الاحتلال».
واكـد ان «اسـتراتيجية الاحتـلال» فشـلت فـي 
غـزة، مقابـل انتصار «اسـتراتيجية الصبـر»، وقال 
«غزة اليوم لا تمثل نفسـها وانمـا تمثل الامة واحرار 
العالم والديانات التي كانت على متن قافلة اسـطول 
الحريـة»، واكد وجود «تحـولات كبرى» على صعيد 

تعامل العرب والمسلمين ودول العالم مع الاحتلال.
وقـال «الاحتـلال اصبـح فـي مواجهة مـع العالم 
ولـن يقـوى علـى الاسـتمرار فـي هـذه المواجهـة»، 
مؤكدا ايضـا ان الهجوم ادى الى «انفصال العلاقات 

الاستراتيجية» بين تركيا واسرائيل.
وثمـن هنية موقـف النشـطاء العـرب والاجانب 
الذيـن كانـوا علـى متن «اسـطول الحريـة»، وخص 

المتضامنـين الاتـراك، ورئيـس الـوزراء رجب طيب 
اردوغان.

وطالب الدول العربية الاحتذاء بتركيا، والسـير 
على سياستها «الشجاعة» لكسر حصار غزة، ودعم 

المقاومة الفلسطينية لمواجهة الاحتلال.
وثمـن هنيـة ايضا خطـوة مصر بفتـح معبر رفح 
البـري، لكنـه اكـد على وجـوب ان يكـون العمل في 

المعبر كاملا دون اغلاق.
كذلك شـدد على ضرورة تقديم قادة اسرائيل الى 
محاكـم دوليـة، لمقاضاتهم علـى ارتكابهـم «جرائم» 
بحق غزة واسـطول الحرية، حاثـا المتضامنين على 
الاسـتمرار بتنظيـم قوافـل بحريـة جديـدة وعـدم 

التخوف من التهديدات الاسرائيلية.

حث على تنظيم قوافل بحرية جديدة واكد ان اسرائيل اصبحت في مواجهة العالم

هنية: لن نستقبل المساعدات التي كان يقلها اسطول الحرية الا بعد الافراج عن ناشطيه

قرارات إبعاد إسرائيلية عن القدس 
تطال 3 نواب ووزيرا سابقا من حماس

■ رام اللــه ـ يو بــي آي: اصدرت الســلطات الإســرائيلية الجمعة قــرارات بابعاد 
برلماني ووزير ســابق، مقدسيين من حركة حماس عن القدس خلال ثلاثين يوماً، بعد 

يوم من أمر مماثل طال برلمانيين آخرين.
وقــال مصدر في حركة حمــاس ليونايتد برس انترناشــونال ان جهاز المخابرات 
الإســرائيلية اســتدعى الجمعة النائب أحمد عطون، ووزير شــؤون القدس الســابق 

خالد أبوعرفة وسلمهما قرارا بالإبعاد عن القدس وأمهلتهما ثلاثين يوما لمغادرتها.
ويأتــي هذا القرار بعد يوم من صدور أمر مماثل تم تســليمه للنائبين محمد طوطح 
ومحمد أبو طير. وندد نواب حماس في الضفة بالقرار الإسرائيلي، واعتبروه «مؤشرا 
خطيرا يهدد مدينة القدس وما فيها خاصة وأن قرارات الابعاد تشــمل الرموز الفاعلة 

التي تحاول كشف مخططات المحتل في المدينة».
ودعا النواب في بيانٍ تلقت يونايتد برس انترناشــونال نســخةً منه، إلى ضرورة 
التحرك الفوري والعاجل لوقف تطبيق هذا القرار «الذي سيســاهم في تهويد القدس 

من خلال تغييب الاصوات التي تفضح ممارسات المحتل وتتصدى لعدوانه».
وحــذر البيان بــأن «القرار ينبــئ بهجمة جديدة ســتطال مدينة القدس والمســجد 

الأقصى المبارك وينذر بضرورة التحرك الفوري والعاجل لحمايتهما».
وطالــب النواب المؤسســات الحقوقية بالتدخــل الفوري والعاجــل «للجم المحتل 
وايقــاف مخططاته ومنع تنفيذ قراره الذي بات يشــمل حتى الآن ثلاثة نواب ووزيرا 
جلهم من أبناء الحركة الإســلامية». ويقول النــواب المنذرون إنهم لن يغادروا القدس 
بإرادتهم مؤكدين أنهم «أصحاب الحق في الاقامة بالقدس وأن الاحتلال هو الدخيل 

والذي حتما سيغادرها في يوم من الأيام».

■ واشـنطن ـ يـو بي آي: قال الشـيخ 
رائد صلاح، زعيم الفرع الشمالي للحركة 
الإسـلامية فـي إسـرائيل، الـذي اعتقلته 
السـلطات الإسـرائيلية إثر هجوم قواتها 
علـى سـفن «أسـطول الحريـة» إن هنـاك 
سـفن  مـتن  علـى  كانـوا  ممـن  أشـخاصا 

الأسطول اختفوا بعد الاستيلاء عليها. 
وقال صلاح في حديث إلى شبكة «سي 

أن أن» ان ثمـة توضيحـا واحـدا (لفقدان 
هؤلاء) هـو أن بعض المتضامنين على متن 
السـفينة (مافـي مرمـرة) تم إلقاؤهـم في 
البحـر.. ولا أحد يعرف عددهـم ما لم يتم 
إجراء تفتيش وبحث مفصل قد يسـتغرق 

عدة أيام أو أسابيع، نحن لا نعرف».
وكرر صلاح، الذي أفرجت عنه محكمة 
إسـرائيلية، مـع ثلاثـة مـن رفاقـه، لكنها 

أبقتـه قيد الإقامة الجبرية فـي منزله بعد 
القبض عليه «هناك مسافرون تم إلقاؤهم 
قافلـة  علـى  الهجـوم  خـلال  البحـر  فـي 

الحرية».
الخميـس  أفرجـت  إسـرائيل  وكانـت 
عـن رئيـس لجنـة المتابعة محمـد زيدان، 
والشـيخ رائد صلاح، والشـيخ حماد أبو 
دعابـس، ومنسـقة «غـزة الحـرة» لبنـى 

مصـاورة. وقـد أطلـق سـراحهم وفرض 
الثلاثـاء  حتـى  المنزلـي  الحبـس  عليهـم 
القـادم، وكفالـة ماليـة بقيمـة 150 ألـف 
شـيكل. وقبل دخوله قاعة محكمة الصلح 
في عسقلان، صباح الخميس، قال الشيخ 
الإسـرائيليين  الجنـود  إن  صـلاح  رائـد 
حاولوا قتلـه من خلال إطـلاق النار على 

شخص آخر ظناً منهم أنه هو.

عمان ـ «القدس العربي»:

شغلت وثيقة المذكرة الداخلية التي ارسلها الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس قبل اربعة اسـابيع تقريبا نخبة من اهم قادة حركة 

فتح جميع الاوساط الحركية والتنظيمية في فلسطين وخارجها.
 وامتنـع اصحاب المذكرة عن الاعلان عنهـا حرصا على  قنوات 
التخاطـب الداخلية لكن هـذه المذكرة وكما علمـت القدس العربي 
تحولت الى  برنامج عمل سياسـي داخـل البيت الفتحاوي يقوده 
تيـار باكملـه  تحت عنـوان اصـلاح المسـيرة الحركيـة وقبل ذلك 
انقـاذ  الحركـة. وفـي نـص المذكـرة التي حصلـت عليهـا «القدس 
العربي» يطلق اصحابها على انفسـهم صفـة «حراس حركة فتح» 

ويتحدثـون بوضوح عـن تمثيلهم لتيار عريض مـن ابناء الحركة 
يرفـض خطفها من قبل اصحاب الاجنـدات، كما تقول المذكرة التي 
تلاها على القيادة في الاطر الداخلية  الرجل الثالث في الحركة ابو 
ماهر غنيم.  وتسـحب المذكرة بوضوح بساط الشرعية من المؤتمر 
السـادس الاخيـر وترفض الاعتـراف الا بقرار واحـد للمؤتمر هو 
انتخـاب الرئيس عبـاس فقط وتتحدث عن عملية تزوير واسـعة 

في انتخابات المؤتمر ووضع الحركة الآن وواقعها المأساوي.
وتكتسب المذكرة اهميتها من طبيعة الموقعين عليها حيث علمت 
«القدس العربي» بأن العشـرات وقعوا عليهـا او طريقهم للتوقيع 
وبين هـؤلاء نخبة مـن القادة التاريخيـين  للحركـة وبينهم رموز 

محسوبة اصلا على الرئيس عباس.

بين الموقعين عليها  نصر يوسف واحمد قريع  وابو النجا ويخلف وسمارة

مذكرة داخلية من فتح لعباس: مقررات المؤتمر السادس 
ليست شرعية.. وقوى ذات اجندة «انقلابية» تسعى للهيمنة 

رام الله ـ «القدس العربي»من وليد عوض:

دنس مجهولون اسـرائيليون الجمعة نصبا تذكاريا 
لجنود اتراك مقاما في مدينة بئر السبع جنوب فلسطين 
التاريخيـة وذلك بعـد ايام مـن هجوم قـوات الاحتلال 
بالمسـاعدات  محملـة  سـفن  قافلـة  علـى  الاسـرائيلي 
الانسـانية لاهالي غزة مما ادى لسقوط 9 شهداء اتراك 

وعشرات الجرحى.

واكـدت مصـادر اسـرائيلية الجمعـة تدنيـس يهود 
متطرفـين نصبا تذكاريا اقيم تخليـدا لذكرى 298 جنديا 
تركيا سقطوا في معارك بئر السبع خلال الحرب العالمية 

الاولى.
كتبـوا  المتطرفـين  ان  اسـرائيلية  مصـادر  وقالـت 
شـعارات تمجـد الجيـش الاسـرائيلي مثل عبـارة «كل 
الاحتـرام لجيش الدفـاع» وذلك تعبيرا عن مسـاندتهم 
لقوات الكوماندوز البحري التي اقتحمت سفن اسطول 

الحريـة الاثنـين الماضـي واقعـت 9 شـهداء والعديد من 
الجرحى في صفوف المتضامنين الاتراك.

واقيـم النصـب التـذكاري عـام 2002 بمبـادرة مـن 
الجمهوريـة التركيـة وبلدية بئر السـبع بالقرب من مقر 
القيادة الجنوبية للشرطة الاسرائيلي وتنصب بالقرب 
منـه اعلام تركيـة واسـرائيلية وذلـك تخليـدا للجنود 
الاتـراك الـذي سـقطوا علـى جبهـة بئـر السـبع خـلال 

الاعوام 1914-1918 .

اسرائيليون يدنسون نصبا تذكاريا 
للجنود الاتراك في بئر السبع جنوب فلسطين

اوباما: مأساة قافلة المساعدات يمكن الشيخ رائد صلاح يؤكد وجود مفقودين من ناشطي «أسطول الحرية»
استخدامها لصالح عملية السلام 

■ واشـنطن ـ رويتـرز: نقلت شـبكة تلفزيـون «سـي.ان.ان» الاخبارية عـن الرئيس 
الامريكـي باراك اوباما قوله فـي مقابلة تلفزيونية يوم الخميس ان الحادث المميت لقافلة 
غزة كان «مأسـاويا» لكنه عبر عن أمله ان يقدم انفراجة لتعزيز جهود السلام في الشرق 
الاوسط. وقالت الشبكة على موقعها على الانترنت ان اوباما قال في مقابلة مع لاري كينغ 
في قناة تلفزيون «سي.ان.ان» بعد ايام من غارة اسرائيلية على سفينة مساعدات تركية 
متجهة الى غزة ان اسرائيل «لديها مخاوف أمنية مشروعة» بشأن قطاع غزة الذي تديره 
حركة المقاومة الاسـلامية (حماس). لكنه قال ايضا ان حصار اسرائيل لقطاع غزة «يمنع 
الناس» من متابعة الفرص الاقتصادية حسبما جاء في مقتطفات من المقابلة التي اجرتها 
«سي.ان.ن». وأضاف قوله «أعتقد أن المهم الآن هو أن نخرج من المأزق الحالي وان نتخذ 

من هذه المأساة» فرصة لحث خطى عملية السلام بين اسرائيل والفلسطينيين.
وانتهجت حكومة اوباما موقفا يتسم بالحذر نسبيا بينما تواجه اسرائيل ادانة دولية 
بعد ان قتلت قواتها الخاصة تسعة نشطاء مؤيدين للفلسطينيين بينهم امريكي عمره 19 

عاما على متن سفينة تحمل امدادات لغزة يوم الاثنين.
وأكد اوباما مجددا مساندة الولايات المتحدة لتحقيق موضوعي في الحادث وقال انه 
يتوقـع ان توافق اسـرائيل عليه «لانهم يدركون أن هـذا لا يمكن أن يكون في مصلحة أمن 
اسـرائيل على الأجل الطويل». وقالت «سي.ان.ان» إن اوباما وصف حادث القافلة الذي 
وقع هذا الاسبوع بأنه «موقف مأساوي» لكنه قال ايضا ان هناك حاجة لاستخدامه لحث 
خطى عملية السـلام الاسـرائيلية الفلسـطينية. وقال مسـؤولون امريكيون ان الحادث 
يؤكـد علـى الحاجـة الى تحقيـق تقدم فـي محادثات السـلام غيـر المباشـرة التي تجري 
بوسـاطة امريكية وبدأت في الشـهر الماضي وفشـلت حتى الان في تحقيق أي تقدم. لكن 
محللـين وكثيريـن فـي المنطقة قالـوا انهم يعتقـدون ان الحادث سـيقوض علـى الارجح 

تحركات السلام.
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حوالي عشرة الاف شخص يتظاهرون ضد اسرائيل في اسطنبول..  وانقرة ارسلت طائرتين الى اسرائيل لاعادة خمسة جرحى

تركيا تعلن إنها قد تقلص علاقتها بإسرائيل إلى «أدنى حد» 

الاف من الاتراك يتظاهرون في اسطنبول احتجاجا على الهجوم الاسرائيلي الدامي على اسطول الحرية

تركيـا  قالـت  وكالات:  ـ  أنقـرة   ■
الجمعة إنها قد تقلص علاقتها باسرائيل 
الـى «ادنى حـد» بعدما أدى مقتل تسـعة 
أتراك في هجوم شنته قوات كوماندوس 
اسـرائيلية على سفينة مساعدات تركية 
يـوم الاثنين إلـى تدهـور العلاقـات بين 
البلدين إلى الاسـوأ منذ توقيع الشـراكة 

الاستراتيجية بينهما في التسعينيات.
وقـال نائـب رئيـس الـوزراء التركي 
عسـكرية  اتفاقيـات  ان  ارينـج  بولنـت 
وإسـرائيل  بـلاده  بـين  واقتصاديـة 
مطروحـة حاليـا للنقـاش بعـد الهجوم 

الاسرائيلي على السفينة مافي مرمرة.
وقال فـي مقابلة مع قناة (ان.تي.في) 
«نحن جادون بشأن هذا الامر. قد نعتزم 
خفـض علاقاتنا مـع إسـرائيل إلى الحد 
الادنـى لكن افتراض إنهـاء كل العلاقات 
مـع دولة أخرى علـى الفور والقـول إننا 
حذفنا اسـمكم تمامـا فإن ذلـك ليس من 

عادة بلدنا».
الاسـلامية  الدولـة  تركيـا  وألغـت 
بالفعـل  لاسـرائيل  الحليفـة  الوحيـدة 
تدريبات عسـكرية مشتركة كانت مقررة 
مـع إسـرائيل واسـتدعت سـفيرها بعـد 
مقتـل النشـطاء الاتـراك الذيـن حاولوا 

كسر الحصار المفروض على غزة.
وقالـت متحدثـة باسـم نشـطاء على 
متن سـفينة أخرى تحاول كسـر الحصار 
إنها سـتكمل رحلتها. وتعهدت إسـرائيل 

التـي تواجه غضبا عالميا بسـبب الغارة 
باعتراض سـبيل السفينة راشيل كوري 
التي تحمل اسـم ناشـطة أمريكيـة قتلها 

جرار إسرائيلي في غزة عام 2003.
وبلغ الغضب مـداه بين الاتراك الذين 
يشعرون بالغضب أصلا بسبب الحصار 
الاسـرائيلي لغزة والحرب الاسـرائيلية 
على القطـاع فـي 2008 . واعترفت تركيا 
الدولـة العلمانية الوسـطية بإسـرائيل 
بعد فتـرة قصيرة من إعلانهـا عام 1948 
اتفاقيـات  التسـعينيات  فـي  ووقعـت 
للتعاون العسكري وفي مجال المخابرات 
مع إسرائيل عندما ناصب البلدان العداء 

لسورية.
وعلاقـات البلديـن الاقتصادية قوية 
ووصلـت التجـارة الثنائيـة بينهما إلى 
حيـث  الماضـي  العـام  دولار  مليـار   2.5
للاسـلحة  كبيـرا  مشـتريا  تركيـا  تمثـل 

الاسرائيلية.
فـي  مشـروعات  عـدة  قيمـة  وتقـدر 
مجالات خطوط المياه والطاقة والزراعة 

بعدة مليارات من الدولارات.
وتسعى تركيا منذ تولي حزب العدالة 
والتنمية ذي التوجه الاسـلامي السلطة 
فيهـا عـام 2002 إلـى علاقـات أفضـل مع 

إيران وجيرانها العرب خاصة سورية.
وبـدأت علاقـة الصداقـة بـين تركيـا 
الدولـة الاسـلامية الوحيـدة فـي حلـف 
شـمال الاطلسي وإسـرائيل تتراجع بعد 

حرب إسـرائيل في غزة. وأصبح رئيس 
الـوزراء التركـي رجـب طيـب اردوغان 
منـذ ذلك الحـين واحدا من أشـد منتقدي 
إسـرائيل ووقعت سلسـلة من الخلافات 
العلاقـات  تـأزم  مـع  الدبلوماسـية 
بشـكل أكبـر. ودعت أنقـرة بعـد الغارة 
الاسرائيلية على سفينة المساعدات لعقد 
اجتماع طارىء لمجلس الامن الدولي دعا 

لاجراء تحقيق محايد في الامر.
الى ذلك ذكرت وكالة انباء الاناضول 
ان تركيا ارسـلت في وقـت مبكر الجمعة 
طائرتـين مجهزتـين بمعـدات طبيـة الى 
اسـرائيل لاعـادة خمسـة مـن رعاياهـا 
الذيـن اصيبوا فـي الهجوم الذي شـنته 
مجموعـة كومنـدوس اسـرائيلية علـى 
اسطول دولي صغير كان ينقل مساعدات 

الى غزة.
ونقلـت الوكالـة عن السـلطات قولها 
ان هؤلاء الاشـخاص هم آخر الناشطين 

الباقين في اسرائيل بعد هجوم الاثنين.
واوضحت وكالة انباء الاناضول انها 
لا تعرف متى سـتعود هذه الطائرات الى 
انقرة. وهي تنقل ايضا فريقا طبيا يتألف 

من بضعة اختصاصيين.
الهجـوم  ضحايـا  جثـث  نقلـت  وقـد 
الاسـرائيلي التسـع (8 اتـراك وامريكي 
تركي الاصل) الى تركيا صباح الخميس، 
وكذلك 19 جريحا واكثر من 450 ناشطا.

واعلـن رئيس الـوزراء التركي رجب 

طيـب اردوغان الخميـس ان لا مفقودين 
بـين ناشـطي الحملة البحريـة كما اكدت 
«مؤسسة المساعدة الانسانية» احد ابرز 

منظمي اسطول المساعدة لغزة.
وتظاهر حوالى عشـرة الاف شخص 
الجمعـة فـي اسـطنبول احتجاجـا على 
الهجوم الاسرائيلي الدامي على اسطول 
الحريـة الـذي كان متوجهـا الـى قطـاع 
غـزة، مردديـن شـعارات مؤيـدة لحركة 
حمـاس، علـى ما افـاد مصور فـي وكالة 

فرانس برس.
وتجمع المتظاهرون في باحة مسـجد 
بيازيـد الكبير لدى خروجهـم من صلاة 
الصحافـي  تشـييع  وخـلال  الجمعـة 
جـودت كيليغـلار الذي قتل فـي الهجوم 
الاسـرائيلي علـى اسـطول المسـاعدات 
«فلتسـقط  المتظاهـرون  وردد  الاثنـين. 
فلسـطين»  مـن  و»اخرجـوا  اسـرائيل» 

و»تحيا الانتفاضة الشاملة».
بالعلمـين  الصحافـي  نعـش  ولـف 
الفلسطيني والتركي، فيما كان أحد الائمة 
يـرأس الصـلاة. وهتفـت الجمـوع «الله 
اكبر» ولوحت بأعلام الاسلام الخضراء 

والاعلام التركية والفلسطينية.
وكان مـا بـين 15 و20 الـف شـخص 
آخـر  مسـجد  امـام  الخميـس  تجمعـوا 
فـي المدينـة، مردديـن شـعارات معادية 
لاسـرائيل ومؤيدة لحماس التي تسيطر 

على قطاع غزة.

الناصرة ـ «القدس العربي» 

ـ من زهير اندراوس:

لوحـظ الجمعة انّ الموقف الاسـرائيلي بالنسـبة 
الغضـب  بفعـل  يتراجـع  بـدأ  غـزة  علـى  للحصـار 
العـارم الـذي يعـم العالم، بسـبب مجزرة اسـطول 
الحريـة، ولكـن بالمقابل تحـاول الدولـة العبرية من 
وراء بعـض الاقتراحـات الالتفـاف علـى الشـرعية 
الدوليـة وامتصاص النقمـة، وفي هذا السـياق قال 
رئيس الحكومة الاسـرائيلية مساء امس انه لن يتم 
السماح للسفن بالدخول الى قطاع غزة بأي حال من 

الاحوال.
وبحسـب صحيفة «هآرتس» العبريـة فانّ اقوال 
بنيامـين نتنياهـو جاءت هـذه خلال جلسـة خاصة 
اعقـاب  فـي  عقـدت  السـباعي  الـوزاري  للمجلـس 
مجزرة اسـطول الحرية، واسـتباقا لوصول سفينة 
كسـر الحصـار (راشـيل كـوري) الايرلنديـة، ولكنّ 
مصـادر سياسـية وُصفـت بأنّهـا عاليـة المسـتوى 
فـي تـل ابيب قالـت الجمعة انّـه تمّ التوصـل لاتفاق 
بموجبه تقـوم الدولة العبرية بفحص السـفينة في 
مينـاء اسـدود، ومن ثمّ تسـمح بادخال المسـاعدات 
الـى القطـاع المحاصر. ويتضح ان اسـرائيل تسـعى 
لامتصـاص المطالبـات الدوليـة بفـك الحصـار عـن 
قطاع غزة من خلال الادعاء بالجاهزية لابداء بعض 
المرونـة وتخفيف الحصار المشـدد، بيـد انها تخطط 
علـى ارض الواقـع لاشـراك جهات دوليـة في فرض 
الحصـار. واكد نتنياهو امام السـباعية انه «لن يتم 
السـماح بدخول السـفن فـي اي حال مـن الاحوال، 
ليـس الآن ولا لاحقا، بادعاء ان اسـرائيل تصر على 
منع ادخال السـلاح والعتاد لحركة حماس. كما نقل 
عنه قوله ان اسـرائيل تنوي توجيه سـفينة راشيل 

كوري الى ميناء اسـدود، وبعد اجـراء فحص امني 
سـيتم نقل الحمولة الـى قطاع غزة. وكان قد سـبق 
الاجتماع الوزاري لقاء ثنائي بين نتنياهو ومبعوث 
الرباعية الدولية للشـرق الاوسط، توني بلير، ابلغ 
فيه نتنياهو اسـتعداده لدراسـة ما اسمتها المصادر 
في تـل ابيب بسـبل خلاقـة لادخال المسـاعدات الى 

قطاع غزة، شريطة فحصها والتدقيق فيها.
وفي هذا السياق ذكر موقع «يديعوت احرونوت» 
على الانترنت انّ نتنياهو لم يقدم جوابا واضحا ان 
كان سيسمح بوصول السفينة الى سواحل غزة بعد 
تفتيشـها مـن قبل السـلطات الاسـرائيلية. واضاف 
الموقع ان الوزراء سـيبحثون المعايير التي ستسمح 
اسرائيل بوفقها دخول البضائع الى القطاع، مشيرا 
الى ان نتنياهو سـيقترح على الوزراء ابداء الليونة 
فيما يخص التسـهيلات في الحصار على القطاع في 

اعقاب مجزرة اسطول الحرية.
وذكر موقـع صحيفة «هآرتس» امس انّ  نتنياهو 
يـدرس القيـام بعـدة خطـوات مـن شـأنها تخفيف 
الحصـار البحـري علـى القطـاع، مـع التركيـز على 
احباط ما يصفه تهريب الاسـلحة والقذائف وتحول 
غـزة الى مينـاء ايرانـي. في السـياق ذاتـه، ذكرت 
القنـاة الاسـرائيلية الثانيـة في نشـرتها الاخبارية 
الرئيسـية ان نتنياهـو ابـدى اسـتعداده لتخفيـف 
الحصـار البحري، من خلال السـماح لقـوات دولية 
بتفتيـش السـفن القادمة الى غـزة. واضافت القناة 
ان نتنياهـو ابدى اسـتعداده خلال لقائـه بمبعوث 
الرباعيـة الدولية، توني بليـر. واضاف نتنياهو ان 
التفتيش يمكن ان يتم في ميناء اسدود او العريش.

وقـال المحلـل في صحيفـة «هآرتس»، الـوف بن، 
انّ رئيس الوزراء الاسـرائيلي يعتزم اشراك جهات 
دولية في الحصـار البحري المفـروض على القطاع. 
ويأتـي الخبـر فـي «هآرتـس» بعدمـا قـال مصـدر 

امريكي مسـؤول، اول من امـس الخميس، لصحيفة 
«نيويـورك تايمـز» ان هنـاك حاجـة لتغييـر النهـج 
تجاه القطـاع، وان الحصار البحـري على القطاع لا 
يمكن الاسـتمرار فيه بصورته الحاليـة، وانما هناك 
حاجـة لتغييـر التوجـه والسـماح بعبـور بضائـع 
لقطاع غزة عبر البحر. واضافت الصحيفة الامريكية 
ان الموضوع نوقش في لقاء جمع كبار المسؤولين في 
مجلس الامن القومي الاميركي بمستشاري نتنياهو 

يوم الثلاثاء الماضي في البيت الابيض.
وحسـب «هآرتس» فان نتنياهـو ابلغ الامريكيين 
انـه منفتـح علـى افـكار خلاقـة جديـدة. وافـادت 
ادارة  ان  الخميـس،  تايمـز»،  «نيويـورك  صحيفـة 
اوبامـا تعتبـر حصـار اسـرائيل لقطاع غزة مسـألة 
صعبـة لا يمكـن الضغط مـن خلالها على اسـرائيل، 
وانهـا تعتزم الضغط من اجل نهـج اخر لضمان امن 
اسـرائيل. ونقلت الصحيفة عن المسؤولين قولهم ان 
هجوم اسرائيل الدموي على اسطول الحرية، لكسر 
الحصـار عـن غـزة، والادانـة الدوليـة الناتجة عن 
ذلك، قـد خلقت فرصة جديدة للضغـط من اجل رفع 
مسـتوى التعامل مع السـلطة الفلسطينية وسياسة 

اقل حدة تجاه غزة.
وقـال احـد المسـؤولين الـذي رفض الكشـف عن 
هويتـه، انـه ليس هنـاك من شـك انهـم بحاجة الى 
نهـج جديد تجـاه غـزة يعكـس وجهة نظر واسـعة 
النطـاق مـن الروافـد العليـا فـي الادارة الامريكية. 
واضاف ان اسـرائيل سوف تستمر في الحفاظ على 
حقها في الدفاع عن نفسـها، ولكن قال ان المسؤولين 
الامريكيـين يعتقـدون ان نتنياهـو ادرك ان هنـاك 
حاجـة لنهج جديد تجـاه غـزة. ورأت الصحيفة انه 
مـع ذلك فقـد قاوم نتنياهـو الضغـوط الامريكية في 
الماضـي، فقد طالبت ادارة اوباما في البداية بتجميد 
كامل للمستوطنات الاسـرائيلية في الضفة المحتلة، 

ولكنهـا اضطرت لقبول تجميد جزئي لمدة 10 اشـهر، 
مشـيرا الى ان الضغط على اسـرائيل يحمل مخاطر 
سياسـية محليـة لاوباما، نظرا لشـغف مؤيديها في 

الولايات المتحدة.
علـى صلة بما سـلف، افـادت صحيفـة «يديعوت 
علـى  الدولـي  الهجـوم  انّ  الجمعـة  احرونـوت» 
اسـرائيل يتواصـل، ومـن كل صـوب، ونقلـت عـن 
مصـادر رفيعـة فـي الخارجيـة الاسـرائيلية قولهـا 
انّ الوضع الدبلوماسـي لدولة اسـرائيل لم يسـبق 
لـه ان كان اسـوأ، لافتة الـى انّه منذ السـيطرة على 
اسـطول الاحتجاج اسـتدعي ما لا يقل عن 20 سفيرا 
اسـرائيليا فـي ارجـاء المعمـورة لحديـث توبيـخ. 
وتابعـت الصحيفة قائلـةً انّه في تل ابيب  يشـكون 
بأنـه خلـف الاسـتدعاء الجماعـي لسـفراء الدولـة 
العبرية تقف اسـبانيا، التي تشـغل منصب الرئيس 

الدوري للاتحاد الاوروبي.
وقالـت المصـادر ايضـا انّـه مـن تقاريـر وصلـت 
الـى تل ابيـب يتبين ان الاسـبان شـجعوا عدة دول 
للاسـتيضاح  الاسـرائيليين  الممثلـين  لاسـتدعاء 
والتوبيـخ. والى ذلك اعلنت امـس وزارة الخارجية 
عـن التأهب الاقصى في كل السـفارات الاسـرائيلية 
في العالم خشـية وقوع عمليات انتقـام ومظاهرات 
عنـف. كما علم ايضا بـان وزير الخارجيـة افيغدور 
ليبرمـان ومدير عام وزارته يوسـي غال امرا بالغاء 

كل اجازات موظفي وزارة الخارجية. 
ورأت المصادر عينها انّه اذا كانوا في اسرائيل قد 
املوا بالدعم والاسـناد العلنيـين من ناحية حليفتها 
القريبة، وعلى ما يبدو الوحيدة، الولايات المتحدة، 
فمن المجدي التوجه الـى الخطة البديلة، حيث يبدو 
ان الامريكيـين يجـدون صعوبـة فـي الوقـوف الـى 
جانب الدولـة العبرية، والآن يحاولـون ارضاء كل 

الاطراف، على حد تعبير المصادر عينها.

اتهمت اسبانيا بتشجيع الدول على توبيخ ممثليها وحتى الآن تمّ استدعاء 20 سفيرا 

اسرائيل تحاول امتصاص النقمة وتطرح اشراك جهات دولية
 لفرض الحصار على غزة.. والخارجية تعلن حالة التأهب القصوى

افراد البعثة اللبنانية رووا وقائع الاعتداء والأسر في اسرائيل

هاني سليمان: لو قدّر لي ان أعود الى الارض الحبيبة مثنى وثلاث.. عباس ناصر: عزلوني 7 ساعات وأبلغوني ستبقى هنا ولن تغادر
بيروت - «القدس العربي» 

ـ من سعد الياس:

مسـاء  اللـه  حـزب  نظّـم  وقـت  فـي 
والتكـريم»  التضامـن  «مهرجـان  امـس 
للمشاركين في «أسـطول الحرية» بدعوة 
مـن الأمـين العـام لـ»حـزب الله» السـيد 
خلالـه  أعلـن  الـذي  اللـه  نصـر  حسـن 
«مواقـف وإجـراءات» رداً علـى الهجـوم 
الإسـرائيلي على قافلة سـفن المساعدات 
قبالة غـزة، لا يزال اللبنانيـون يتابعون 
وقائـع مـن عملية الاعتـداء الاسـرائيلي 
علـى المشـاركين فـي «اسـطول الحريـة» 
ويسـتمعون الـى روايـات أفـراد البعثـة 
اسـرائيل  احتجزتهـم  الذيـن  اللبنانيـة 
قبـل  المحتلـة  الاراضـي  الـى  واقتادتهـم 

الافراج عنهم قبل يومين.
علـى  اللبنانـي  الفريـق  تحـوّل  وقـد 
فـي  «الحـدَث»  الـى  الحريـة»  «اسـطول 
بيـروت التـي اسـتقبلتهم بحفـاوة بدءاً 
مـن نقطة الناقـورة حيث نقلتهـم اللجنة 
الدوليـة للصليـب الأحمـر من اسـرائيل 
وسـلّمتهم الى الجانـب اللبناني بحضور 
ممثّل لرؤساء الجمهورية ميشال سليمان 
والبرلمـان نبيـه بـري والحكومـة سـعد 
الحريـري والمئـات من الاهالـي وعائلات 

المفرج عنهم.
وقد أكـد رئيـس البعثـة اللبنانية الى 
«أسـطول الحريـة» هانـي سـليمان أنـه 
لو قـدّر له فهـو يعود مـرة ومثنى وثلاث 
للأرض الحبيبة».وشرح كيف تمت عملية 
الاعتداء الاسرائيلي فقال «بعد الرصاص 
المطاطـي، وقـع الإنـزال، وانهمـر علينـا 
رصـاص من الذخيـرة الحيـة»، لافتاً الى 
«اننا سـعينا للدفاع عن أنفسـنا من دون 
أن نقاتـل فعلياً، وعندمـا تناثر الضحايا، 
علـى  قـرار  اتخـذ  بعدمـا  استسـلمنا 
السفينة بعدم خسارة المزيد من الأرواح، 
واعتبرنـا أننا كسـبنا المعركـة بمجرد أن 
نقـل الإعلام كيف اعتـدوا علينا، وعندها 
خشـينا من وقوع مجزرة يذهب ضحيتها 
المئات يُقتلون بدم بارد، لا سيما أن بعض 

الناشـطين كانوا على أتم استعداد ليفدوا 
فلسطين بأجسـادهم، وعدنا لنكرر أن كل 
هدفنـا إثبـات أن رحلتنا سـلمية وهدفنا 
الأول والأخيـر كسـر الحصـار وإيصـال 
الأدوية إلى غزة. بعدها استطاع عشرات 
الجنود إحكام السـيطرة على الأسطول، 
الجرحـى  ونُقـل  الـكل،  أيـادي  كبّلـوا 
إلـى أربعـة مستشـفيات فـي بئر السـبع 
وأسـدود، أما أنا فنقلت مـن الباخرة إلى 

الهليكوبتر إلى مطار تل أبيب».
أكـد  بالتحقيقـات،  يتعلـق  مـا  وفـي 
سـليمان انـه «لـم تكـن هنـاك تحقيقات 
مفصلـة وبالمعنـى الفعلي للكلمـة، ونحن 
نعرف أن إسـرائيل عنـد الهزيمة لا تحقق 
كثيراً لئلا تكشـف هزيمتها». واعتبر «ان 
إسـرائيل هي فعلياً من سـيدفع الثمن، إذ 
نجح الأسـطول في وضعهـا تحت المجهر، 
ورفع الاهتمام الدولـي والأوروبي وفتح 
الأعـين على مـا يرتكبه هذا العـدو.. علماً 
بأنـه يجب أن نذّكـر أن الجهد الأساسـي 
هو للأوروبيين، ونحن لم نكن إلا داعمين، 
ولا ندّعـي أننا كنا في هـذه الحادثة.. في 

الواجهة». 
وكان هاني سليمان نقل الى مستشفى 
كثيـرون  وحضـر  الامريكيـة،  الجامعـة 
اصابتـه  بعـد  صحتـه  الـى  للاطمئنـان 
برصاصـة فـي كل قـدم وجعـل إحداهـا 
شبه مشلولة.وسليمان هو واحد من بين 
اللبنانيين الخمسـة الذين كانوا على متن 
الاسـطول وهم : مراسـل قناة «الجزيرة» 
عبـاس ناصـر، ومصورهـا اندريـه ابـي 
خليل، والناشـط حسـين شـكر الذي قتل 
اولاده الخمسـة في القصف الاسـرائيلي 
في حـرب تمـوز، اضافة الـى نبيل حلاق 
يحمـل  لأنـه  ايرلنـدا  الـى  نُقـل  الـذي 
جواز سـفر ايرلنديـاً. وبدا افـراد البعثة 
اللبنانيـة متحلّين بـروح العنفوان بعدما 
ربحوا الرهان واستطاعوا كسر الحصار 
واسـتنفار  رفـح  معبـر  فتـح  خـلال  مـن 
العالـم للتضامـن مع غزة وكشـف العدو 
الاسـرائيلي امـام العالم.وبـدا أن رئيس 
البعثـة لـم يضعف رغـم اصابته بـل إنه 
أبلغ زواره أننا «بدأنا التحضير لأسطول 

أكبر، وقريباً سـنعود إلى غـزة»، مضيفاً: 
«أسـطول الحريـة «اسـتغرق التحضيـر 
لـه أكثر من 9 أشـهر، فلننتظـر مثلها على 

الأقلّ».
عبـاس  الزميـل  أعلـن  جهتـه،  مـن 
ناصـر أنـه رفـض التوقيـع علـى إقـرار 
إسـرائيلي بأنـه دخـل الدولـة العبريـة 
خـرق  وبأنّـه  شـرعية،  غيـر  بطريقـة 
القوانـين الإسـرائيلية، واضـاف «قلـت 
لهـم: أنتم غيـر شـرعيين، أنتـم قراصنة 
خطفتمونـي من البحر من المياه الدولية، 
وأنـا مخطـوف الآن، ولا أعتـرف أصـلاً 
ووجودهـا  إسـرائيل  دولـة  بشـرعية 
فكيـف أوقّـع أننـي انتهكـت قانونها غير 
الموجـود بالنسـبة لي؟». ولفـت الى «أن 
الاسـرائيليين حاولـوا الدخول بقسـوة 
الـى الاسـطول ، غيـر أن التصـدي لهـم 
جعلهم يضربـون ويصرخون في وجوه 
ل،وكان الاحتكاك الأول  المتضامنين العـزّ
بيني وبين الاسـرائيليين، رغم أنني زرت 
غزة بعد الحرب الاسرائيلية عليها العام 

الماضي».
وتابـع ناصـر «رفضـت التعـاون مـع 
الاسـرائيليين ورفضـت تنفيـذ أوامرهم، 
فعمدوا فـي اليوم الاخير الى عزلي لفترة 
7 سـاعات في غرفة كنت أرى فيها زملائي 
يتحضّرون للمغـادرة، وكان يدخل عليه 
كلّ نصف سـاعة جندي يقول بالإنكليزية 
أو العربية «أنت ستبقى هنا ولن تغادر». 
لكن عباس ناصر أضاف «كنت أعرف أنهم 
يخافـون الابقـاء عليّ قيد الاعتقـال أولاً، 
هناك مقاومـة في لبنان ومعهـا صواريخ 
وسـتعتبرنا أسـرى، وثانياً، هنـاك قناة 
«الجزيرة» التـي تحمي موظفيها، وثالثاً، 
لأنّهـم لـم يكبّلوا يديّ». اما حسـين شـكر 
«ابو الشهداء» فقال «انا ابو محمد تمكّنت 
مـن ان اقول للصهاينة انتم قتلتم اولادي 
ورفضـت ان اوقّع الورقـة، وكل ما تكلمت 
به سـجّلوه علـى الباخرة. مـا اريد قوله 
للحـكام العرب والمسـلمين انتـم في حال 
سـلام مع اسرائيل وسـيكون حالكم مثل 
حالنا المقيّـدة على المركب، اما مع المقاومة 
فلن يتجرأ احد على ان يقف في وجهنا «.

تظاهرة في مخيم عين الحلوة ضد اسرائيل

عمان ـ «القدس العربي»

 ـ من بسام البدارين:

غطت استقبالات الاردنيين المشاركين 
فـي قافلـة اسـطول الحريـة علـى بقيـة 
الاخبـار والاحـداث بالنسـبة للصحافة 
الاردنيـة التـي اسـتدعت على مسـتوى 
بعض الكتابـات بعض ادبيـات المقاومة 
ومعارضـة التطبيـع، فيمـا شـكل زخـم 
الشـارع  فـي  والاعتصامـات  المسـيرات 
الاردنـي حدثـا دائمـا يسـتقطب اهتمام 
وخصوصـا  الاعلاميـة  المؤسسـات 

الالكترونية.
 بنفس الوقت اشادت الصحف ومعها 
قادة الجسـم النقابي بالـدور الذي لعبه 
الملـك عبد الله الثاني في اعادة الاسـرى 
اصبـح  فيمـا  الاردن،  عبـر  والجرحـى 
تنظيـم الاعتصامات سـلوكا يوميا على 
والقـوى  السياسـية  النخـب  مسـتوى 
الحزبيـة في الوقـت الـذي اصبحت فيه  
السـفارة التركيـة فـي العاصمـة عمـان 
محجا للوفود الزائـرة مقابل التجمعات 
الحاشـدة التي تحـاول الاحتجاج قبالة 

السفارة الاسرائيلية.
وفي هـذه الاثناء واصلـت الصحافة 
دعـت  حيـث  بالانتخابـات  اهتمامهـا  
صحيفة «العرب اليوم» عبر كاتبها الاول 
فهـد الخيطـان الحكومـة للحـرص على 
خطـوات مقنعـة، فيما يتعلـق بمنظومة 
ان  قبـل  الانتخابـات،  لاجـراء  النزاهـة 
يتحدث زميله نبيل غيشـان عن الحصة 

المسيحية من مقاعد البرلمان.

وكان الخيطـان قـد طالـب الحكومـة 
جـداول  تنقيـح  الـى  فـورا  بالمبـادرة 
الناخبـين حفاظـا على النزاهـة والحياد 
مع تنظيفهـا من الاصـوات المرحلة وهي 
التـي كانـت تشـترى بالمـال  الاصـوات 
السياسـي الذي فرض القانـون الجديد 
نوعـا من العقوبات عليـه. وفي صحيفة 
«الدسـتور» اعتـرض الكاتـب ماهـر ابو 
طير علـى محطة «الجزيـرة» لانها تدس 
الرواية الاسرائيلية في تغطية الاحداث 
قائـلا بأن ذلـك ليس مـن حقها، مشـيرا 
الى انها ومن بـاب المهنية المفترضة تنقل 
تصريحـات الاسـرائيليين فيمـا لا يظهر 
في الاعلام الاسـرائيلي واحد ليروي اي 
حكاية مـن زاوية المقاومة. وقال الكاتب: 
الاعـلام العربـي يخلـع ملابسـه قطعـة 
قطعة والاعـلام الغربي يحتشـم وليس 
روايـات  ادخـال  «الجزيـرة»  حـق  مـن 

الاسرائيليين الى بيوتنا.
بخطـوة  النمـري  جميـل  ورحـب 
الحكومـة نشـر جـداول الناخبـين علـى 
موقـع الكتروني رسـمي لمتابعتهـا، فيما 
مجلـس  رئيـس  «الـرأي»  فـي  اسـتذكر 
الراحـل  الصحيفـة  ومؤسـس  ادارتهـا 
رحيلـه  حظـي  الـذي  الكايـد  محمـود 
ثـم تشـييع جثمانـه باهتمـام سياسـي 
واعلامـي رفيـع المسـتوى محليـا، حيث 
نشـرت عـدة مقـالات وتقاريرعـن دور 
المحلـي.   الاعـلام  تطويـر  فـي  الراحـل 
وتحدثت عشرات المقالات عن البطولات 
التركية فـي معركة اسـطول الحرية وما 
حصـل  مـن بعـض التفاصيل علـى ظهر 

القوارب.

الاردن: السفارة التركية اصحبت مزارا 
للوفود الشعبية.. والصحافة تعترض 
على نقل «الجزيرة» لرواية اسرائيل

■ عــين الحلــوة (لبنــان) ـ ا ف ب: تظاهــر مئــات 
الفلســطينيين الجمعة في مخيم عــين الحلوة للاجئين 
بالهجــوم  مندديــن  لبنــان  بجنــوب  الفلســطينيين 
الاســرائيلي على قافلة الســفن المحملة بالمســاعدات 
التــي كانت متجهــة الى غزة، ورافضــين اي صلح مع 
اســرائيل. وانطلقت مسيرات من مســاجد المخيم بعد 
صــلاة الجمعة بدعوة من الحركات الاســلامية وعلى 
رأســها حمــاس، وجابت شــوارع المخيــم، فيما وقف 
مئــات اخــرون من ســكان المخيم فــي الشــوارع ونثر 

بعضهــم الارز على المتظاهرين. ورفعــت في التظاهرة 
لافتات كتب عليها «اســطولنا اقوى مــن حصارهم»، 
و»من عين الحلوة تحية الــى تركيا الابية»، و»لا صلح 

ولا سلام مع زمر القتل والاجرام».
ورفــع المتظاهرون الاعــلام الفلســطينية والتركية 
واعــلام حماس والجهاد الاســلامي. وتقدم المســيرة 
مجســم لســفينة «مرمــرة» التركيــة التي قــام جنود 
اســرائيليون بانزال فيها داخــل الميــاه الدولية اثناء 
توجههــا مع ســفن اخرى نحو غزة وقتلوا تســعة من 

ركابهــا. كمــا رفعت فــي التظاهرة ثلاثــة نعوش قال 
المنظمون انهــا ترمز الى نعوش القتلــى الاتراك الذين 
ســقطوا بالرصاص الاســرائيلي. والقى القيادي في 
حمــاس احمد عبد الهــادي كلمة خــلال التظاهرة اكد 
فيها ان «معادلة الردع والقوة هي الاساس في انتزاع 
حقوق شعبنا». وقال ان «اسطول الحرية وما تعرض 
له من اعتداء شــكل حدثا اســتراتيجيا على مســتوى 
القضية الفلســطينية»، مشــيرا الى ان ذلك «حلقة من 

سلسلة انتصارات تحققت بفعل مقاومة شعبنا».

مقتل عنصر امن لبناني 
في انفجار قنبلة 

عنقودية اسرائيلية
■ بيروت ـ ا ف ب: توفي عنصر امني 
لبنانـي متأثـرا بجـروح اصيـب بهـا في 
انفجـار قنبلـة عنقوديـة اسـرائيلية في 
بلـدة الدويـر في جنوب لبنان، بحسـب 
مـا افاد مصـدر في قـوى الامـن الداخلي 

لوكالة فرانس برس الجمعة.
وقـال المصـدر ان حسـن محمـد رمال 
فـي  الاثنـين  يـوم  «اصيـب  عامـا)   33)
الدويـر  فـي  عنقوديـة  قنبلـة  انفجـار 
(قضاء النبطيـة)، والقنبلة من مخلفات 
حـرب» تموز (يوليـو) 2006 بين الجيش 

الاسرائيلي وحزب الله.
ورفض المصدر الكشـف عـن تفاصيل 
وقوع الانفجار، مشيرا الى ان قوى الامن 

الداخلي فتحت تحقيقا في الحادث.
ورغم مرور اربع سنوات على الحرب، 
لا يـزال جـزء كبيـر مـن جنـوب لبنـان 
الذخائـر  ومخلفـات  بالالغـام  مزروعـا 

الاسرائيلية.
الفتـرة  خـلال  اسـرائيل  القـت  وقـد 
الاخيـرة مـن الحـرب اكثـر مـن اربعـة 
بحسـب  الجنـوب،  فـي  قنبلـة  ملايـين 
تقديـرات الامم المتحـدة، تسـعون بالمئة 
منهـا سـقطت خـلال السـاعات الاثنتين 

والسبعين الاخيرة من الحرب.
وتبـين ان اربعين في المئـة من القنابل 
الملقـاة لـم تنفجـر، مـا حولها الـى الغام 
مضادة للاشـخاص حصـدت العديد من 

الضحايا.
مـن  الاسـرائيلية  المخلفـات  وقتلـت 
الالغام والقنابل والذخائر غير المنفجرة 
 ،2006 منـذ  شـخصا  خسـمين  حوالـى 
وتسببت ببتر اطراف حوالى 300 مدني، 
بحسـب الجيـش اللبنانـي ومسـؤولين 

دوليين.

مصور صربي كان على 
متن اسطول الحرية: 

ما حصل «مشهد 
من نهاية العالم»

وسـائل  ذكـرت  ب:  ف  ا  ـ  بلغـراد   ■
مصـورا  ان  الجمعـة  الصربيـة  الاعـلام 
صربيا اعتقل في اسـرائيل بعـد الهجوم 
مجموعـة  مـن  عناصـر  شـنه  الـذي 
اسـطول  علـى  اسـرائيلية  كومنـدوس 
ينقـل مسـاعدات انسـانية الى غـزة، قد 
عـاد الـى بلغراد ليـل الخميـس الجمعة، 
وقـال ان الهجوم كان شـبيها بـ «مشـهد 
من نهاية العالم». وقال المصور سـرديان 
سـتويليكوفيتش الذي طلب منه منظمو 
الرحلـة تصويـر وقائعها، «بدأ كل شـيء 
كمـا لـو انه رحلـة فـي سـفينة عادية بلا 
مشـاكل، قبـل ان يتحـول الى مشـهد من 

نهاية العالم».
واضـاف فـي تصريـح لاذاعـة بـي 92 

«حصل كل شيء في ربع ثانية».
وذكـر لصحيفـة بليتش «لقـد وصلوا 
ضجيـج  بـلا  الاسـرائيليون)  (الجنـود 
وحاولـوا الصعـود الـى مـتن السـفينة، 
والقـوا قنابـل صوتيـة فيمـا كان الطاقم 

يصوب الانوار ويلقي المشاعل عليهم».
مجموعـة  مـن  عناصـر  ان  واوضـح 
الكومانـدوس نزلـوا للدعـم الواحد تلو 
الاخر من مروحية ووصلوا الى السـفينة 
«وانتشـر الذعر وسـمعت اصداء اطلاق 
نـار. وقبـض اشـخاص عـزل علـى مـتن 
السـفينة على احد الجنـود وجردوه من 

سلاحه والقوا به عن الجسر».
وقال المصور ان «احد (القتلى) قد لقي 

مصرعه برصاصة اطلقت بين عينيه».
وحاول المصور ان يصور المشـهد، لكن 
الاسـرائيليين «اخـذوا كل شـيء مـا عدا 
هويـات» المعتقلين. وفصـل الصحافيون 
عن الناشطين الاخرين وتلقى الاشخاص 
الذيـن اتـوا مـن بلـدان عربيـة «معاملـة 
اقسـى مـن المعاملـة التـي حصلنـا عليها 
نحن الذين اتينا من اوروبا او من العالم 

الغربي».

تظاهرة في مخيم عين الحلوة في جنوب لبنان تضامنا مع «اسطول الحرية»
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الجزائر تقول انها لا يمكنها تقديم 
جدول زمني لتسوية نزاع «جازي»

 
■ الجزائـر ـ رويتـرز: قـال وزير جزائـري الخميـس ان الحكومة 
الجزائريـة لا يمكنهـا تقديم جدول زمني لتسـوية نزاع بشـأن وحدة 

اوراسكوم تليكوم في الجزائر (جازي).
وعرقلـت الجزائـر خطـة اوراسـكوم المصريـة لبيع «جـازي» إلى 
شـركة (إم.تـي.ان) الجنـوب افريقيـة قائلـة ان لها حق الشـفعة في 
شراء الشـركة التي تقود سوق الهاتف المحمول في الجزائر من حيث 

عدد المشتركين. 
وقالـت اوراسـكوم الاسـبوع الماضي انها سـتدخل فـي محادثات 
لبيـع «جازي» الى الحكومة الجزائرية بعد اسـابيع من الضغوط من 

مسؤولين جزائريين. 
وقال نجيب ساويرس رئيس مجلس الادارة التنفيذي لاوراسكوم 
الاربعـاء إن (إم.تـي.إن) عرضت دفـع 7.8 مليار دولار مقابل شـراء 

«جازي».
وأبلـغ وزيـر البريـد وتكنولوجيـا الاتصال الجزائري موسـى بن 
حمادي وكالة الانبـاء الجزائرية «هذا الملف هو موضع معالجة جادة 
من الخبراء في مكتب رئيس الوزراء. علينا ان ننتظر. انها مسألة في 

مفاوضات على مستوى عال.»
واضاف قائلا «كل دولة لها سيادتها في اتخاذ القرارات التي تقدر 

أنها ضرورية للحفاظ على مصالحها الاقتصادية.»
ونقلـت الوكالـة عـن بـن حمـادي قولـه إن دولا كثيـرة اتخـذت 

اجراءات حمائية عندما اقتضت الظروف ذلك. 

وزير الخارجية الجزائري يتسلم نسخة
من أوراق اعتماد السفير العراقي الجديد

■ الجزائـر ـ يـو بـي أي: تسـلم وزيـر الخارجية الجزائـري مراد 
مدلسـي الجمعة نسـخة مـن أوراق اعتماد السـفير العراقـي الجديد 

عدي موزا عبد الهادي الخير الله.
وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية أن السـفير العراقي الجديد 
الـذي وافقت الحكومة الجزائرية على تعيينه في آذار/مارس الماضي 
سـلّم مدلسـي نسـخا من أوراق اعتماده بصفته سـفيرا مفوضا فوق 
العـادة لجمهوريـة العراق لـدى الجمهورية الجزائريـة الديمقراطية 

الشعبية.
وأجـرى مدلسـي محادثـات مـع السـفير شـملت العلاقـات بـين 

البلدين.
وكانت السـفارة العراقية في الجزائر منذ سـنوات تسـيّر من قبل 

قائم بالأعمال هي أوصاف أحمد وصفي.

فريدوم هاوس: ليبيا بين الدول الاسوأ
على صعيد احترام حقوق الانسان

■ جنيـف ـ ا ف ب: اظهـرت قائمـة اعدتها منظمـة فريدوم هاوس 
غيـر الحكوميـة وعرضـت الخميـس في جنيـف على هامـش الدورة 
الرابعـة عشـرة لمجلس حقـوق الانسـان، ان ليبيـا وبورمـا وكوريا 
الشمالية والصومال والسودان في مقدم الدول «الاسوأ» على صعيد 

احترام حقوق الانسان.
يذكـر التقريـر السـنوي الثالـث عشـر للمنظمـة الاميركيـة غيـر 
الحكوميـة 17 دولـة وثلاثـة اقاليم هي الادنى مسـتوى فـي موضوع 
الحريات السياسـية والمدنية، بينها بورما وغينيا الاستوائية وليبيا 
وكوريا الشمالية والسودان والصومال وتركمانستان واوزبكستان 

والتيبت واريتريا.
ويلي هذه الدول كل من بيلاروسـيا وتشاد والصين وكوبا وغينيا 
ولاوس والسـعودية وسـورية التي يظل وضع حقوق الانسـان فيها 

الافضل مقارنة ببقية الدول المذكورة.
وعلقـت المسـؤولة فـي المنظمـة الاميركيـة غيـر الحكوميـة بـاولا 
شريفر «من العار ان تكون ثلاثة من الانظمة (الاسوأ) (الصين وكوبا 
والسعودية) اعضاء حاليين في مجلس (حقوق الانسان) وان يكون 

(نظام) رابع (ليبيا) قد انتخب لتوه».
واضافـت «رغـم ذلك، ندعـو الدول (الــ47) الاعضـاء في المجلس 
الى القيـام بمهمتها عبـر اتخاذ تدابيـر تتصل بالانتهـاكات المنهجية 

(لحقوق الانسان) في هذه الدول».
واورد التقرير ان «سكان (تلك الدول) يعيشون في مناخ قمعي في 
شـكل كبير، مع حد ادنى من الحقوق الاساسـية وانتهاكات متواصلة 
لحقـوق الانسـان». واضاف ان «هـؤلاء الاشـخاص لا يمكنهم عمليا 

الافادة من الحقوق الاساسية».
ويعرض التقرير السـنوي للمنظمـة وضع 194 بلدا في العالم و14 
اقليما مثل التيبت ومنطقة اوسـيتيا الجنوبية التي اعلنت اسـتقلالا 
مـن جانب واحد. ويُجـري تقويما لهذه البلدان وفـق معايير الحرية 
السياسـية (التعدديـة) والصحافـة والديانـة والـرأي والجمعيات 
والعمليـة الانتخابيـة وايضـا الحـق فـي التنقـل والاقامة فـي مكان 

يختاره المرء بنفسه والتعلم.

النقابيون التونسيون ينددون بالهجوم 
الاسرائيلي على «اسطول الحرية»

■ تونس ـ ا ف ب: تظاهر نحو 5000 نقابي في جادة محمد الخامس 
وسط العاصمة التونسية الخميس تنديدا بالهجوم الاسرائيلي على 

«اسطول الحرية» ووجهوا تحية الى الموقف التركي.
وافـادت مراسـلة فرانـس بـرس ان التظاهرة نظمت بمبـادرة من 
الاتحاد العام التونسـي للشـغل، المركزية النقابية، وسـط اجراءات 
امنيـة. ورفعـت خـلال التظاهـرة لافتات كتـب عليها «غزة غـزة رمز 

العزة» و»الموت لاسرائيل» و»كفى اجراما في حق الانسانية».
وسـار المحتجون هاتفين «وحدة عماليـة ضد الهجمة الصهيونية» 
و»عمـلاء الامريـكان شـركاء في العـدوان» و»رفع الحصـار واجب» 
الاميركـي  العلمـين  واحرقـوا  مسـاومة»،  ولا  صلـح  لا  و»مقاومـة 

والاسرائيلي.
وقـال عبد السـلام جـراد الامين العـام للاتحاد لفرانـس برس ان 
«الاتحـاد قـرر توجيه رسـالة احتجـاج الـى السـفارة الاميركية في 
تونـس علـى خلفيـة دعـم الولايـات المتحدة التـي تتشـدق بحقوق 
الانسان، المادي والعسكري المفضوح لاسرائيل الذي لولاه لما اقترفوا 

هذه الجريمة».
واضاف «كما سنتوجه برسالة شـكر الى السفارة التركية لدعمها 
وتضامنهـا ومواقفهـا الانسـانية الرائدة والمشـرفة» حيـال القضية 

الفلسطينية ولا سيما غزة المحاصرة.
وكان الاتحـاد حيا في بيان «مواقف شـعب وعمـال تركيا»، منددا 

«بالعدوان» الذي «يؤكد الطابع الوحشي للكيان الصهيوني».
ودعـت المركزية النقابية الجمعية العامـة للامم المتحدة الى «اقرار 
عقوبـات فوريـة علـى الكيـان الصهيونـي وتحميله مسـؤولية هذه 

الجريمة (...) التي تستهدف في عمقها الانسانية جمعاء».
وهي المرة الثانية تسـمح فيها السـلطات التونسـية بالتظاهر منذ 
الهجـوم الذي شـنته فرق كوماندوس اسـرائيلية الاثنين على سـفن 
اسـطول الحرية التي كانت تنقل مسـاعدات الى سكان قطاع غزة، ما 

ادى الى مقتل ثمانية ناشطين اتراك وناشط اميركي من اصل تركي.
والتظاهـرات محظـورة فـي تونـس ولا يمكـن لاحـزاب المعارضة 
الاجتماع خـارج مكاتبها من دون اذن مسـبق. وكانت تونس اعربت 
عـن «ادانتها الشـديدة للعدوان» الاسـرائيلي، واعتبـرت انه «يهدد 
بتلاشـي آمـال تحقيق السـلام فـي المنطقة» فـي حين دعـت الاحزاب 

الممثلة في البرلمان الى الانسحاب من المبادرة العربية للسلام.

بروكسيل ـ مدريد ـ «القدس العربي» 

من سعيد العمراني وحسين مجدوبي:

بينمـا يحظـى المغاربـة المقيمون فـي أوروبا 
والمشـاركون في «أسـطول الحرية» باسـتقبال 
حـار مـن طـرف الـدول المضيفـة لهـم، كحالـة 
التضييـق  الربـاط  سـلطات  ارتـأت  بلجيـكا، 
علـى المغاربة الذين وصلوا إلـى الدار البيضاء 
وعملت على الحيلولة دون استقبالهم استقبالا 

حافلا. 
وقـد شـارك عـدد مـن الأوروبيـين مـن أصل 
مغربـي فـي «أسـطول الحريـة» وخاصـة مـن 
بلجيـكا، وكانوا ضمن الذيـن اعتقلتهم القوات 
الإسـرائيلية فجر الاثنـين الماضي. واسـتقبلت 
عائـلات  بروكسـل  فـي  الخارجيـة  وزارة 
البلجيكيين من ضمنهـم من هم من أصل مغربي 
مثل فاطمـة المرابطي وكنزة اليزناسـني، حيث 
كان هنـاك قلـق كبيـر حـول الأخيـرة نتيجـة 
أخبار أولية أفادت عـن تعرضها لاعتداء خطير 
مـن الجنود الإسـرائيليين، ولكن تبـين في آخر 

المطاف أنها بخير.
وعـاد النشـطاء البلجيكيـون الذيـن كانـوا 
معتقلين، حيث حظوا باستقبال سياسي رسمي 
مـن طـرف الدبلوماسـية البلجيكيـة والقـوى 
السياسـية وغيـر الحكوميـة مثل حـزب العمل 
والجمعيـة البلجيكيـة الفلسـطينية، فـي حين 
بقيـت فاطمـة المرابطي وكنـزة اليزناسـني في 
تركيا لحضور مراسـيم دفن شـهداء «أسـطول 

الحرية».
وأفادت مجلة «لوفيف» في موقعها في شبكة 
الإنترنـت احتمال رفـع فاطمـة المرابطي وكنزة 
اليزناسني دعوى ضد إسرائيل بتهمة الاعتقال 

غير القانوني وخرق حقوق الإنسان. 
يذكـر أن القضـاء البلجيكي سـبق وأن تابع 
عـدداً مـن القـادة الإسـرائيليين بتهـم جرائـم 
ضـد الإنسـانية مـن ضمنهـم رئيـس الحكومة 
الإسـرائيلية الأسـبق أرييـل شـارون. وكانـت 
بلجيكا من الدول الأوروبية التي شهدت تحركا 
مكثفـا ضد الاعتـداء الإسـرائيلي بفضل تواجد 
جالية تركيـة ضخمة رفقـة المغربيـة وجاليات 
إسـلامية أخـرى، حيـث جـرى تنظيم عـدد من 
الاعتصامات أبرزها أمام مقر الاتحاد الأوروبي 

في بروكسيل.
وأمام الترحيب الذي يحظـى به المغاربة في 
أوروبا، نهجت الرباط سياسة مغايرة من خلال 
منعهـا الخميس توافـد ممثلي بعـض الأحزاب 
السياسـية والجمعيـات الحقوقيـة ومواطنـين 
عاديـين لمطار الدار البيضاء لاسـتقبال المغاربة 

الذين كانوا على متن «أسطول الحرية». 
وأفـادت جريـدة «أخبـار اليـوم» فـي عـدد 
الجمعة أن قوات الأمن طوقت أحد أجنحة مطار 
الـدار البيضاء ومنعـت المواطنين مـن الدخول 
إليه وتركت المغاربة الأربعة العائدين في حالة 

شبه احتجاز. 
وبعد اعتصام وشـبه مشـادات مـع مختلف 
أفـراد الأجهـزة الأمنيـة التـي طوقـت الجنـاح 
الثانـي فـي المطار، سـمحت السـلطات في آخر 
الأمر باستقبال شـعبي للمغاربة الأربعة الذين 
هـم عبد القادر عمارة وهو برلماني وعبد الصمد 
فتحـي ولطفـي الحسـاني وحسـن الجابـري. 
واسـتغرب مغاربة القافلة كيف جرى الترحيب 
بهـم فـي دول أخـرى ومـن ضمنهـا الأردن بعد 
ترحيلهـم من إسـرائيل أمـام الطريقـة العنيفة 

التي لقوها في مطار الدار البيضاء.
ويذكـر أن عـدداً مـن المـدن المغربية شـهدت 

العسـكري  بالاعتـداء  منـددة  تظاهـرات 
وتفاوتـاً  الحريـة،  أسـطول  ضـد  الإسـرائيلي 
بـين الترخيـص في مـدن مثل الربـاط وتطوان 

واستعمال العنف في مدينة طنجة. 
وعنونـت «أخبار اليـوم» خبرها عن تصرف 

الأمـن المغربـي بـ»قـوات الأمـن تفسـد فرحـة 
المغاربة بعودة المغاربة المشـاركين في أسـطول 
الحريـة»، في حين تسـاءل الأمـين العام لحزب 
العدالـة والتنميـة، عبد الإله بنكيـران بالقول: 
«مـن هـو هـذا البليـد الـذي اتخـذ مثـل هـذه 

الاجراءات؟»  ومن جانب آخر، أعلنت مجموعة 
العمل الوطنية لمسـاندة العراق وفلسـطين عن 
تنظيـم تظاهـرة ضخمـة الأحـد فـي العاصمـة 
الربـاط تحـت عنـوان  «مسـيرة الحريـة ضـد 

الإرهاب الصهيوني».

تظاهرة ضخمة الأحد في الرباط  للتنديد بالاعتداء الاسرائيلي على المتضامنين

أوروبا تستقبل مغاربة «أسطول الحرية» بالترحاب والرباط بالإجراءات الأمنية المشددة

نواكشوط ـ «القدس العربي»

من عبد الله بن مولود:

خصص أئمــة الجوامع في عمــوم موريتانيــا الجمعة 
خطبهم للمطالبة بالضغط من أجل الرفع الكامل للحصار 
المضــروب على غــزة. وانتظــم المصلون بعــد فراغهم من 
صلاة الجمعة في جوامع العاصمــة في تظاهرات جابت 
الشــوارع ورددت خلالهــا شــعارات التنديــد بغطرســة 

إسرائيل وبحماية الولايات المتحدة لها.
وطالــب المتظاهرون «بمشــاركة موريتانية أوســع في 
(الحريــة2) و(الحريــة3) إذا مــا هــي نظمت حتــى يعبر 
الموريتانيون بوجودهم وأجسادهم وقلوبهم عن التعاطف 
الكامل مع الشــعب الفلســطيني المحاصر في غزة»، وفقا 
لتعبير قادة منســقية المعارضة الذين واصلوا تظاهراتهم 

واحتجاجاتهم على مجزرة «أسطول الحرية».
وقــال أحمد ولــد داداه في كلمــة خــلال التظاهرة إن 
منســقية المعارضــة ـ التــي يترأســها ـ «تظاهــرت اليــوم 
ضــد القرصنــة الخبيثة التي قــام بها العدو الإســرائيلي 
ضد المشــاركين فــي قافلة الحرية وهــي لا زالت في المياه 

الدولية».
وقــال ولــد داداه، وهــو رئيــس حــزب تكتــل القــوى 
علــى  إســرائيل  «اعتــداء  إن  المعــارض،  الديمقراطيــة 
مجموعات مــن أنصار الحق وهم يحملون الدواء والغذاء 
للشــعب الفلســطيني المحاصر هــو غدر غاشــم عرف به 

العدو الصهيوني على مر العصور».
وكان النشــاط الأبرز فجر الجمعة هو الاستقبال الذي 
خصصه ســكان العاصمة للسيد محمد غلام ولد الشيخ، 
نائب رئيس حزب «تواصل» (اسلامي) بعد مشاركته في 

قافلة الحرية لفك الحصار عن قطاع غزة.
وكان في اســتقبال ولد الشــيخ الذي أهدي لقب «بطل 

الحرية»، العديد من الشــخصيات البرلمانية والسياســية 
فــي موريتانيا وكذلك المئــات من المواطنــين الذين حملوا 
صورا ولافتــات ترحب به وتمجد الــدور التركي في هذه 
القضية. وفور وصوله أكد  محمد غلام ولد الحاج الشيخ 
ان الهجــوم الإســرائيلي علــى قافلــة كســر الحصار عن 
غزة مثل «أبشــع أنواع الإرهاب ويظهــر ما تتميز به دولة 

إسرائيل من همجية ولا إنسانية».
وأشــاد ولد الحاج الشــيخ خلال كلمة لــه أمام الآلاف 
من مستقبليه بمواقف الأتراك المشاركين في القافلة ومن 
بعدهــم الشــعب والحكومــة التركيان، موضحــا أن قائد 
البعثــة التركية رفض النزول عن الســفينة قبــل أن ينزل 
كل العــرب والأجانب من المتضامنــين، كما رفض الأتراك 
مغادرة إســرائيل قبل أن يغادر جميــع العرب والأجانب، 

على حد قوله.
وتحدث ولد الشــيخ عن رحلة من عشرة أيام قادته من 
موريتانيا إلى تركيا مرورا بالبحر الأبيض المتوســط قبل 
أن يصل إلى إســرائيل مكرها حيــث أمضى يومين. وقال 
انه تعرض وبقية المشــاركين في الســفينة لمعاملة ســيئة 
على أيــدي الجنود الإســرائيليين منها منعهم من شــرب 

الماء أو حتى دخول الحمام.
وقــال ولــد الشــيخ فــي روايته للحظــة الهجــوم على 
الســفينة إن القوات الإســرائيلية قامت بإنزال عســكري 
مكثف وغير مســبوق على السفينة التركية (مرمرة) وبدأ 
الجنود في إطلاق الأعيرة النارية والقنابل المسيلة للدموع 
قبل أن يطلقوا الرصاص الحي داخل الســفينة، مستغربا 
كيف لدولة تدعى ســيطرتها في المنطقة أن تدفع بكل هذه 
القوة العسكرية على سفينة تحمل مدنيين بحوزتهم دواء 
ومقاعد متحركة بهدف إيصالها لشعب محاصر ومحتلل. 
وقال ان الـ48 ســاعة التي قضاها في إســرائيل اكتشف 
مــن خلالها مــا اعتبره «خبــث وانعدام الروح الإنســانية 

والأخلاق البشرية لهذا الكيان».

وأجهــش ولد الشــيخ بالبــكاء عندما بدأ يــروي قصة 
أحــد الأتراك وكان قد قتل مع عصفور كان يحمله معه في 
الســفينة، متســائلا: أين المدافعون عن حقوق الحيوانات 

على الأقل؟
وقال إنه شعر بالاعتزاز وهو ينظر إلى العلم الموريتاني 
يرفرف ويرفض الاستســلام حتى مزقه جنود إســرائيل 

بالسكاكين.
وفند ولد الشيخ الرواية الإسرائيلية عن تعرض بعض 
الجنــود للاعتداء من ركاب الســفينة، موضحا ان ذلك تم 
«بمكيــدة بعدما نــزع الجنــود السلاســل الحديدية التي 
تســتخدم لتثبيت الســفينة واســتدعوا مصــورا ليصور 

أنهــا قضبان كانت بحوزتنا»، وهدفهم، حســب قوله، أن 
يظهرونا «إرهابيين كانوا يحاولون تدمير إســرائيل بهذه 

الآلات».
وقال ولد الشــيخ إن ما قام بــه هو وجميع المتضامنين 
مجرد دور يتوجب على كل عربي ومسلم القيام به ألا وهو 
نصرة القضية الفلسطينية، مؤكدا استعداده للذهاب الى 

غزة مرات ومرات عديدة .
وقــال المتحــدث ان الاســرائليين أبلغوهم أنهــم، لكي 
يفــرج عنهم لا بد ان يوقعوا على وثيقــة تؤكد انهم دخلوا 
اســرائيل بطريقة غير مشــروعة وهو مــا رفضه الجميع 

جملة وتفصيلا.

مسيرات بعد صلاة الجمعة في نواكشوط لرفع الحصار عن غزة
واستقبال حافل لـ«ممثل موريتانيا» في «اسطول الحرية»

محمد غلام لدى قدومه فجر أمس

الجزائر ـ «القدس العربي»

 من كمال زايت

قـال بيـان صـدر لـوزارة الخارجية 
الجزائريـة أن سـتيفان فـول المفـوض 
الأوروبـي المكلف بالتوسـيع وسياسـة 
الجـوار سـيبدأ اليوم ( السـبت) زيارة 
رسـمية إلى الجزائر تدوم يومين سيتم 
على هامشها التوقيع على مذكرة تفاهم 
تتعلق بالبرنامج المالي للفترة بين عامي 

2011 و2013 بقيمة 172 مليون أورو. 
وينتظـر أن يكون لفـول مجموعة من 
اللقاءات مـع مسـؤولين جزائريين كبا، 
يبحـث خلالهـا مسـتقبل العلاقـات بين 
الجزائـر والاتحاد الأوروبـي خصوصا 
أن هذه الزيارة تأتي بينما تحوم شكوك 
حول مصير اتفاق الشراكة الذي وقعته 
الجزائر مع الاتحاد الأوروبي عام 2001، 

ودخل حيز التطبيق في 2005. 
كمـا أن السـلطات الجزائريـة عبرت 
صراحـة عـن نيتها فـي مراجعـة اتفاق 
الشـراكة، معترفـة بأنهـا تسـرعت فـي 
التوقيـع ولـم تحصل مـن الاتفاق نفس 
ما حصلـت عليه دول أخرى مثل تونس 

والمغرب.
هـذا  أن  الخارجيـة  بيـان  وأوضـح 
البرنامج يتضمن سـتة مشاريع شراكة 
ذات علاقة بالتنمية المستدامة والثقافة 

والنمو الاقتصادي والشغل.

جديـر بالذكـر أن الجزائر سـبق وأن 
رفضـت الانضمـام إلى سياسـة الجوار 
الأوروبيـة، رغـم الجهـود التـي بذلتها 
المفوضية الأوروبية لإقناعها بالانضمام 
إلـى هـذا البرنامـج، فـي حين تمسـكت 
الحكومة الجزائرية بمسـار برشـلونة. 
ورغم أن مصادر من المفوضية الأوروبية 
سبق وأن سـربت أخبارا في ربيع 2008 
عن أن السلطات الجزائرية وافقت على 
الانضمـام إلـى سياسـة الجـوار، إلا أن 

الاخيرة سارعت للتفنيد.
عمليـة  تأتـي  أخـرى  جهـة  مـن 
«إنعـاش» خيـارات أخـرى فـي وقت 
وصل فيـه مشـروع الاتحاد مـن أجل 
المتوسـط إلـى طريـق مسـدود، رغم 
الدعم الـذي حظي به فـي البداية من 
فرنسـا على اعتبار أن رئيسها نيكولا 
سـاركوزي هو من طرحه، إضافة إلى 
موافقـة ألمانيـا عليـه، إلا أن اصطدام 
المشـروع بـأول عقبـة عندمـا شـنت 
إسـرائيل حربا علـى قطاع غـزة، زاد 
في التشاؤم داخل الاتحاد الأوروبي. 
الى ذلك فالجزائر التي تحمست نوعا 
ما للمشـروع، بمشـاركة الرئيس عبد 
العزيـز بوتفليقـة فـي قمـة تأسـيس 
مـا  سـرعان   ،2008 صيـف  الاتحـاد 
لا  بأنـه  لقناعتهـا  لـه  ظهرهـا  أدارت 
مستقبل له في ضوء الأوضاع الحالية 
التي تعرفها منطقة الشـرق الأوسط، 

حسب بعض الاوساط. 

■ باريس ـ د ب أ: يبدو أن اسم الرئيس 
الفرنسي نيكولا سـاركوزي سيكون جزءا 
من فضيحة فسـاد في فرنسـا خلال الفترة 

المقبلة. 
فقد أوضحت وسـائل إعلامية فرنسـية 
أن أحـد تقاريـر الشـرطة في لوكسـمبورغ 
أفـاد أن سـاركوزي دفع رشـاوى لتسـهيل 
عقد صفقات لببيع غواصات إلى باكسـتان 

عام 1994. 
وكان سـاركوزي يشـرف بصفته وزيرا 
للماليـة في ذلك الوقت على تأسـيس معهد 
هاينه فـي لوكسـمبورغ الـذي أراد مصنع 
بيـع  صفقـات  عقـد  البحريـة  الغواصـات 

الغواصات من خلاله.  
وطالبـت المعارضـة الفرنسـية الأربعاء 
بتفسـير ما جاء فـي التقريـر، بينما طالب 
المحامـي أوليفيـر موريـس الـذي وكل مـن 
قبـل ضحايا الصفقة بالبحـث عن حقوقهم 

باستقالة ساركوزي. 
ويختلـط فـي أوراق الفضيحة الجديدة 
دفـع رشـاوى (كانـت مشـروعة فـي ذلـك 
الوقـت) من قبل الشـركة الحكوميـة لبناء 
الغواصات (دي سي إن) بهجوم انتحاري 
كان يسـتهدف أحـد العاملـين في الشـركة 
أثناء تواجده في باكستان في ذلك الوقت. 
وكان جـزء مـن هـذه الرشـاوى تقـرر 
حيـث  أخـرى  مـرة  باريـس  إلـى  إعادتـه 
كان مـن المقـرر اسـتغلال هـذا الجـزء فـي 
تمويل الحملـة الانتخابية الرئاسـية التي 
خاضهـا فـي ذلـك الوقـت رئيس الـوزراء 

الفرنسـي الأسـبق إدوارد بـالادور والذي 
كان سـاركوزي يقـود حملتـه الانتخابية.  
وقالـت التقارير إنه بعد إخفاق بالادور في 
الفوز بالانتخابات قام الرئيس الفائز جاك 

شيراك بإيقاف دفع هذه الرشاوى. 
وتثـور وفقا لهذه التقارير حاليا شـبهة 
أن يكـون الهجـوم الـذي أودى بحياة أحد 
عشر فرنسـيا عام 2002 انتقاما لعدم إتمام 

دفع الرشاوى. 
وذكـرت صحيفـة «لوموند» الفرنسـية 
فـي عددها الصادر الجمعة أن كلود جيانت 
سكرتير قصر الإليزيه رفض هذه الاتهامات 
موضحا أن تقرير الشرطة في لوكسمبورغ 
لا يذكر إلا اتهامات مفتراة ويرسـم علاقات 

خيالية بين الأحداث. 
وقال جيانـت إن عقود بيـع الغواصات 
كانـت قـد وقعـت بالفعـل قبـل أن يتولـى 
سـاركوزي وزارة الماليـة في ذلـك الوقت، 
أما المتحدث باسـم الحكومة الفرنسية لوك 
شاتيل فقال إن الأمر يشبه السخرية المرة. 
من جهته قـال أوليفيـر موريس محامي 
ذلـك  فـي  سـقطوا  الذيـن  الضحايـا  ذوي 
الهجـوم فـي حديـث له مـع وكالـة الأنباء 
الألمانيـة (د. ب. أ) أمـس الخميـس «إننـي 
علـى يقـين مـن أن سـاركوزي يقـف وراء 
تأسـيس معهد هاينه»، مضيفا «نحن نعلم 
أن سـاركوزي كـذب علـى أسـر الضحايـا 
، وهـو مـا أوضحـه تحقيـق الشـرطة فـي 
لوكسمبورغ، وبناء عليه فعلى الرئيس أن 

يستقيل».

مسؤول اوروبي يزور الجزائر والتوقيع
على اتفاق مالي في جدول الاعمال

اسم ساركوزي يرد في فضيحة
رشوة تعود إلى عام 1994

استقبال حاشد للمغاربة العائدين من «اسطول الحرية» في مطار الدار البيضاء الخميس 

تغريم وزير الداخلية الفرنسي
بسبب تعليقات عنصرية

 ■ باريس ـ رويترز: صدر حكم بتغريم وزير الداخلية 
الفرنسي بريس أورتفو 750 يورو (914 دولارا) الجمعة بعد 
ادانته بالادلاء بتعليقات عنصرية ضد شاب من اصل عربي 

اثناء تجمع سياسي غير رسمي العام الماضي.
وقـال محامـي أورتفـو ان الوزيـر - وهو صديـق للرئيس 
الفرنسـي نيكولا سـاركوزي منـذ زمن طويل - سـيطعن على 
الحكـم والـذي يتضمـن أيضـا دفعـه 2000 يـورو على سـبيل 

التعويض.
وظهـر أورتفـو - الـذي عـين وزيـرا للهجـرة عندمـا تولى 
سـاركوزي الرئاسـة فـي 2007 ثـم تولـى وزارة الداخليـة في 
تعديل وزاري العام الماضي - في تسـجيل فيديو وهو يضحك 
مـع نشـطاء مـن حزبه بينمـا كانت تلتقـط صورته الـى جوار 

عضو آخر في الحزب من اصل عربي.
وقالـت امرأة مـن المجموعة التي حضـرت الواقعة في مطلع 
أيلول/سبتمبر من العام الماضي «امين كاثوليكي. انه يأكل لحم 

الخنزير ويشرب الكحوليات.»
وسمع حينها أرتفو وهو يقول ضاحكا «حسنا هذا لن يجدي 

على الاطلاق. انه لا يناسب النموذج المثالي بالمرة.»
وقـال صوت آخر من المجموعة «انـه واحد منا .. انه العربي 
الصغيـر المنتمـي لنـا.» ورد أرتفـو حينهـا قائـلا «نحـن دائما 
نحتـاج الى واحد. عندما يكون هنـاك الكثير منهم تكون هناك 

مشكلات.»
ونفى الوزير بشـدة انه عنصري ويقـول ان تعليقاته كانت 
تتعلق بعدد الصور التي تلتقط له مع اشخاص من منطقته في 

فرنسا.
وقال الشاب النشط بالحزب محل الجدل لصحيفة «لوموند» 
العام الماضي انه لم يشـعر بالاسـاءة من أرتفو وسارع حلفاء 

للحكومة ايضا للدفاع عنه.
وتوجـد اكبـر جالية مسـلمة في اوروبـا في فرنسـا ولكنها 
واجهت صعوبات في بعـض الاوقات في دمج العدد الكبير من 

المهاجرين.
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اشادات بالصحف الحكومية بفتح مبارك للمعبر
ونبـدأ بـردود الأفعـال وتواليهـا علـى قـرار بـارك اللـه لنا فيـه فتح معبـر رفح 
باسـتمرار. والـذي وصفه يوم الخميـس زميلنا وصديقنـا بـ»الجمهورية» ورئيس 
مجلـس إدارتها السـابق محمد أبو الحديـد بقوله عنه: «كان الرئيـس مبارك موفقا 
بنسـبة مائة فـي المائة حين أصـدر تعليماته الفورية يـوم الثلاثاء بفتـح معبر رفح 
البـري بصفة يومية ولأجل غير مسـمى وفـي الاتجاهين لإدخال المعونـات الغذائية 
والطبية اللازمة للفلسطينيين في قطاع غزة واستقبال الحالات الإنسانية والمرضى 
والمصابـين. هذا قرار سياسـي يقدم لنا بمضمونـه وتوقيت صـدوره نموذجا عالي 
المسـتوى للحكمة والمسـؤولية الوطنية والقوميـة والقدرة الفائقة علـى النفاذ إلى 
جوهر الموقف واتخاذ الإجراء العلمي المفيد، بينما ينشـغل الآخرون بصخب إصدار 
البيانـات وإطلاق التصريحـات التي لا تطعم فـي النهاية جائعـا ولا تعالج مريضا 
ولا تخفف معاناة شـعب من الاحتلال والحصار. لم يكن أسـهل على مصر والرئيس 
مبـارك حـين وقعت الجريمـة الإسـرائيلية ضد سـفن اسـطول الحريـة التي تحمل 
معونـات إلى الفلسـطينيين في غزة يوم الاثنين الماضي مـن اصدار بيان ناري يدين 
الجريمة بعبارات غير مسـبوقة.. يحذر وينذر وينـدد ويهدد فيصفق له المعارضون 
قبـل المؤيـدون في مصر وفي فلسـطين ويعطونه أعلـى الدرجات في مـزاد الادانات 

العالمية. لكن السؤال الذي كان سيثور بعد ان تهدأ الأمور هو: وماذا بعد؟!
ومـع ذلك فإن مصر لم تهمل هذا الجانب السياسـي والمعنـوي في الموقف وصدر 
عنها يوم وقوع الجريمة الإسرائيلية بيانان، أحدهما عن رئاسة الجمهورية والآخر 

عن وزارة الخارجية».

«روزاليوسف» تهاجم استعراض تركيا
طبعـا، فنحـن - وحاشـا للـه - ان نكون مثـل العثمانيـين قديمـا، والمحظورين 
حديثـا، الذين قال عنهم في ذات اللحظة زميلنا عبد الله كمال رئيس تحرير جريدة 
«روزاليوسـف» كاشـفا حقيقتهـم: تركيا التي ومـن اللحظة الأولى سـجلت أنها في 
مأزق وأنها تمارس قدراً من الاسـتعراض الهادف إلى تحقيق مكاسب سياسية على 
حسـاب الأطراف الأساسـية للملف، بغض النظر عما سـوف يحققه الفلسـطينيون 
مـن فوائد.. وواقعـة البحر التي حولتها إسـرائيل إلى مجزرة خيـر دليل على ذلك. 
إن تركيا لا تريد أن تحقق مصلحة فلسطينية وإنما أن تستخدم الورقة الفلسطينية 
من أجل تحقيق أهدافها، وأهم هدف لها هو أن تكون وسـيط الغرب إلى الشـرق وأن 

يعطيها هذا صلاحية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. 
تقـف تركيـا عاجزة الآن لا هي حمت رعاياها ولا هي ردت على إسـرائيل، ولا هي 
انتقمت للشهداء، ولا هي مررت المعونات، ولا هي حاصرت إسرائيل دبلوماسياً، ولا 
هي تمكنت من أن تسـجل نقاطـاً إضافية في عملية الدعاية واسـعة النطاق لدورها 

المستجد.
والمسـألة باختصـار يمكـن إيجازها في عبـارة «الطبـع يغلب التطبـع». والطبع 
هـو أن حزب العدالة والتنميـة الذي يقود من خلاله أردوغـان حكومة تركيا هو في 
الأصل جماعة إخوانية.. والتطبع هو أن الحزب أراد أن يقدم نفسـه على أنه صيغة 
جديدة وحداثية للإسلام السياسي، وأن تلجم السياسة الأيديولوجيا، لكن الواقع 
والمتغيرات دفعته إلى أن يعود أسـيراً للأيديولوجيا وأن تنكشـف طبيعته كجماعة 

تنتمي إلى التنظيم الدولي للإخوان.
الغالبيـة فـي القافلة باسـتثناءات بسـيطة كانت مـن بين جماعـات الإخوان في 
مختلـف دول المنطقة.. وعلى سـبيل المثـال النائبـان الإخوانيان من مصـر، وأيضا 
المجموعات المشاركة من الأردن، وكذلك المجموعات المشاركة من الكويت.. تركيا عبر 

منظمة وصفت بأنها غير حكومية خلقت وعاء جديداً لهذا التيار تحت عباءتها».

العالم كله يعاقب اسرائيل
ومـع فرض ان هـذا كلام صحيح، فلماذا لا يقوم نظامنـا الوطني بإحباط مخطط 
المحظوريـن فـي كل مكان بأن يقول كما قال يوم الخميس أيضـا في «الأهرام» زميلنا 
وصديقنـا ونقيب الصحافيين مكـرم محمد أحمد: «تلقى الإسـرائيليون عقابا دوليا 
قاسـيا من خـارج مجلس الامن ،  فقـد فتح المصريـون معابر رفح على مدى السـاعة 
ليصبح حصار اسـرائيل لقطاع غزة خارج اي اطار شـرعي وتتزايد مطالب المجتمع 
الدولـي بضـرورة رفعه علـى وجه السـرعة ،  وازدادت عزلة اسـرائيل فـي المجتمع 
الدولي إلى حد انها تكاد تجد نفسها معزولة تماما تعاني اهتزاز مساندة الامريكيين 
لعـدد متزايـد من مواقفهـا ،  فضلا عن خسـارتها الفادحـة لصداقة اسـتراتيجية مع 
تركيا كانت تفتح لها منافذ على واحدة من اهم الدول الاسلامية وتساعدها في كثير 
مـن مجالات التدريب والتنسـيق العسـكري ،  ويزيد على ذلك نفـور المجتمع الدولي 
وتبرمه وغضبه من وضع اسرائيل المتفرد الذي يجعلها فوق العقاب وفوق القانون 

وفوق ارادة الامم المتحدة ».

الشروق»: على مصر التعلم من السعودية
والى معارك المذبحة ونبدأها من يوم الخميس مع زميلنا والكاتب الإسلامي الكبير 
فهمي هويدي، الذي خصص مقاله اليومي في «الشـروق» لطرح اربعة عشـر سؤالا 
لفت انتباهنا منها سـتة هي: «هل كانت سـتلجأ إلى قتل وأسر الناشطين المتضامنين 
مع غزة، الساعين إلى كسر الحصار المفروض عليها، إذا استشعرت أن ارتكابها لتلك 

الجريمة يمكن أن يؤثر على علاقاتها مع أصدقائها «المعتدلين» في العالم العربى؟
هل يمكن أن نعتبر أن قرار الرئيس مبارك فتح معبر رفح بمثابة استجابة لمطالب 
القاهـرة والمجتمـع الدولي بضرورة رفـع الحصار عن غـزة؟ وإذا كانت مصر بصدد 
تصحيـح هـادئ للأخطـاء التـي ارتكبتها، فهل سـتتقدم إلـى الأمام خطـوة أخرى، 
وتطلق سـراح عناصر المقاومة الفلسطينيين الذين تعتقلهم بمن فيهم الخمسة عشر 
عنصـرا مـن أعضاء حركة الجهـاد الإسـلامي الذين ألقـي القبض عليهـم في طريق 

عودتهم من دمشق والسعودية؟
كيـف تقـرأ واقعة رفع الأعـلام التركية في المظاهـرات التي عمـت العالم العربي، 
من الجزائر ونواكشـوط إلى اليمن والسـودان دون أن نرى علما واحدا «للشـقيقة 

الكبرى» مصر؟
هـل أصـاب الرئيس مبارك أو أخطـأ حين ألقى في نفس يوم وقـوع الجريمة كلمة 
أمام قمة أفريقيا فرنسـا، تجاهل فيها الموضوع ولم يشـر إليه، واكتفى بالبيان الذي 

أصدرته رئاسة الجمهورية بخصوصه؟
ما الحكمة في الزج بالانقسـام الفلسـطيني في البيان الرئاسي المصري وهل تعد 
الإشـارة إلى أن المصالحة الفلسطينية هي الطريق لرفع الحصار بمثابة محاولة من 
مصر لغسل أيديها من الاشتراك في الحصار، ومن ثم إلقاء الكرة في مرمى الانقسام 

الفلسطيني؟
هـل صحيح أن غاية ما تملكه مصر أن تسـتدعي السـفير الإسـرائيلي إلى وزارة 
الخارجيـة لتبلغـه احتجاجها؟ وهل صحيح مـا نقلته الصحف الإسـرائيلية من أن 

مصر «تفهمت» الموقف الإسرائيلي؟
حـين تجاهـل التليفزيون المصـري أصـداء الجريمة الإسـرائيلية يـوم الثلاثاء، 
وانشـغل طوال اليـوم بمتابعـة التصويت لانتخابـات مجلس الشـورى في أنحاء 

البلاد، هل كان ذلك قرينة عملية على تطبيق شعار «مصر أولا»؟
هـذه ليسـت كلهـا أسـئلة للاسـتفهام، ولكـن بعضها للاسـتنكار والاسـتهجان، 
وإجابـات بعضها معروفة ومشـهورة، والبعـض الآخر إجاباته محيـرة أو مخزية، 

وهـي من جانبـي نوع من الفضفضة التي لجـأت إليها بعدما صار فـي الفم ماء كثير 
وامتلأ القلب بهم يفوق القدرة على الاحتمال».

لماذا يتغاضى العرب عن جهود مصر؟
لا ،لا،هذا تشـكيك كان قد سـبقه تشـكيك آخر من هويدي قال عنـه يوم الخميس 
ايضـا زميلنـا بـ»الأهـرام» محمـد حمـدي فـي «روزاليوسـف» : «المتحـدث باسـم 
الخارجية حسـام زكي قال إن مائة ألف فلسـطيني عبروا معبر رفح خلال عام 2009 
فقط! وهذا يعني أن الإعلام الرسمي العربي ليس متآمرا بالصمت على حصار غزة، 
لكنـه متآمر بصمت آخر حين يتغاضى عن الجهـود التي تقوم بها مصر لرفع المعاناة 
عن الفلسـطينيين، وأن معظم المسـاعدات الإنسـانية التي تدخل إلى قطاع غزة تمر 

عبر مصر، وأكثر من سبعين بالمائة منها مساعدات مصرية حكومية وأهلية. 
وفات الأسـتاذ هويدي وهو يكتب مقاله أن مصر هـي الدولة الوحيدة في العالم 
التي اتخذت إجراء عمليا، ولم تكتف بشـجب وإدانة الحصار والدعوة إلى إنهائه، 
وإنمـا أعلنـت عـن فتح معبر رفـح من جانـب واحد وحتى إشـعار آخر بينمـا تركيا 
حليف إسـرائيل التي أهدرت كرامتها لم تتخذ أية إجراءات عملية واكتفت ببيانات 
شـعبوية تخاطـب الجماهير التركيـة التي أعلنت عـدم رضاها عن الأداء الرسـمي 

لأنقرة في هذه الأزمة».

«المصري اليوم» تسخر 
من اسماعيل هنية وحمدي قنديل

أمـا زميلنـا وصديقنا وأحـد مديري تحريـر مجلة «المصـور» حلمـي النمنم فكان 
غاضبـا لأقصى درجة مـن صديقنا الإعلامي حمدي قنديل وقـام بمهاجمته في نفس 
اليـوم - الخميـس - في «المصـري اليوم» قائـلا: «كانت الجزيرة تنقـل بياناً ركيكاً 
ومسـتفزاً من إسـماعيل هنية، تنظر إليه تشـعر أنك أمام رجل وقف أمام المرآة يهتم 

بمظهره وتصفيف شعره قبل الظهور على الشاشة. 
رجـل لا يبـدو عليه أنـه مهموم بحـق أو أنه مصـدوم، قلت لنفسـي كان يجب أن 
يختفي هذا الرجل بدلاً من الظهور على هذا النحو.. وبعده استضافت القناة صوت 
«حمـدي قنديل» وأخذ يتحدث بطريقتـه، ترتيل الكلمات وتنغيمها وكأنه يردد نصاً 
دينياً مسـجوعاً.. وتحدث طويلاً، وبدأ عباراته بهذه الجملة «أخجل أنني مصري»، 
«يخجـل حمـدي قنديل لأن عدد المصريين قليل في هـذه القافلة، يخجل لأننا - هكذا 
قال - شـاركنا فـي حصار قطاع غزة»، «وعلى هذا النحو» سـت مرات يقول «أخجل 
أنني مصري»، الجملة موجعة، لم يقل إنه غير راض عن الموقف المصري من القطاع، 
لم يقل إنه يختلف مع السياسة المصرية، لم يذكر أنه لا يعجبه أداء النظام المصري.. 

لم يقل أي شيء من هذا، فقط قال «أخجل أنني مصري».
ويبـدو أن بعضنـا لا يميـزون بـين السياسـة المصريـة، أقصد سياسـة الحكومة 

المصرية والدولة، ومعنى الوطنية المصرية. 
ذات يـوم قـال مصطفى كامل «لو لم أكـن مصرياً لوددت أن أكـون مصرياً»، وقال 
أمير الشـعراء أحمد شوقي «وطني لو شُـغلت بالخُلْد عنه.. نازعتني إليه في الخلد 
نفسـي». أعرف أن هـذه العبارات موضع تهكم وسـخرية من بعض الشـبان، ليس 

كفراً بها أو جحوداً، لكنها لحظات اليأس والإحباط».

«الشروق»: بذاءات سفير اسرائيل في القاهرة
لا، لا، أحب ان اطمئن حلمي بأن لا يأس مع الحياة. ولا حياة مع اليأس، وعاشت 
مصر فوق الجميع، وبالله التوفيق ولكن بماذا سيرد حلمي على تساؤلات من النوع 
المحـرج طرحها في نفس عدد «الشـروق» أحد مديـري تحريرها، وهـو زميلنا وائل 
قنديل لأنها كانت من نوع: «لا أفهم هذا الصمت الرسـمي المصري على بذاءات سفير 
الكيان الصهيوني بالقاهرة بشـأن ما اعتبـره «رد الفعل المصري المعتدل والعلاقات 
الجيـدة بـين البلديـن» وفقا لما نقلتـه عنه وكالة الصحافة الفرنسـية أمـس، بل إنه 
قطـع شـوطا أكبر في الوقاحة والإسـاءة حـين قـــــال إن «مصـــر تفهـم تماما أنه 
كان هناك اسـتفزاز من جانب منظمي أسـطول الحرية»، وأظن أنه إذا كانت القاهرة 
قـد وقفت مرتبكـة ومتثاقلة أمام المطالبات بطرد السـفير الصهيونـي كحد أدنى من 
ممارسـة الغضب على المجزرة، فإن هذه التصريحات المشـينة تستدعي الرد بقوة، 
وليس أقل من إبلاغه بأنه شـخص غير مرغوب فيه، اللهم إلا إذا كان سـفير أعدائنا 
واثقا من أن أحدا لن يراجعه أو يسائله إذا نصب نفسه متحدثا باسم الدبلوماسية 

المصرية.
وأظـن أيضـا أن الدبلوماسـية المصريـة لا يجـب أن تصمـت علـى مـا بثتـه قناة 
(CNN) الأمريكيـة في شـريط أخبارها أمس الأول تحت عنوان «إسـرائيل ومصر 
تتحـركان لتخفيـف حصار غـزة» وهو ما يعنـي أن فتح المعبر لم يكن قـرارا مصريا 
خالصا، بل بالتوافق والتشـارك مع إسـرائيل.. والصمت هنا ترجمته الوحيدة هي 

الإقرار والتسليم بما يشاع.
وأخيـرا، إذا كانـت الحكوميـة ممثلة فـي الدكتور مفيد شـهاب تـرى أن النائبين 
المصريـين اللذيـن كانا على متن سـفن الحرية شـرفا مصـر، فإننا نذكر بـأن مصريا 
محترمـا آخر حاول تشـريف مصر إبان عدوان غزة 2008 وهـو الزميل مجدي أحمد 
حسـين فكان مصيره المحاكمة العاجلة والسـجن، فهل نلتمس من السـادة السعداء 
بمـن يشـرفون مصر فـي مواقـف مشـابهة أن ينظروا فـي أمـره، ويأمـروا بإطلاق 

سراحه، إكراما لغزة واتساقا مع رد فعلهم بشأن مذبحة أسطول الحرية؟».

الانتخابات: النظام 
لا يريد التنازل عن حقه بالتزوير

والـى ردود الأفعـال وابرزها على انتخابـات التجديد النصفي للشـورى، حيث 
فوجئـت يوم الخميس بزميلنا وصديقنـا ابراهيم منصور رئيس التحرير التنفيذي 
لـ»الدسـتور» يغير موقفه من النظـام مائة وثمانين درجة ويتحول لتأييده بالفعل: 
«لا يريـد النظـام أن يتنـازل أبداً عن حقـه في تزويـر الانتخابات بكل الطـرق.. لقد 
صدعنـا قيادات النظام خلال الفترة الأخيرة بأن الانتخابات سـتكون حرة ونزيهة 
وشفافة. جاء ذلك على لسان الرئيس مبارك شخصياً وتبعه قيادات الحزب الوطني 
من صفوت الشـريف إلى جمال مبـارك فأحمد عز فعلي الدين هـلال وغيرهم. ولكن 
يبـدو أن النزاهة والشـفافية الحرة فـي الانتخابات هي التزويـر وعيني عينك. لقد 
كانـت انتخابات الشـورى التي جرت أمس الأول فعلاً فاضحـاً للنظام على التزوير 
وتزييف إرادة المواطنين، يوماً أسود جديداً في تاريخ النظام الحاكم الذي يعلي من 

التزوير والتزييف ويشرف بنفسه على الفعل الفاضح».

اين القضاة من تزوير العملية الانتخابية؟
لا، لا، لقـد ظلـم ابراهيـم نظامنا الوطنـي وحزبه واتهمـه بما ليس فيهمـا، بينما 
المتهـم الحقيقي هـو لجنـة الانتخابات العليـا والدليـل ان صديقنـا والمحامي نجاد 
البرعـي نبهـه بالقول عنها في ذات اليـوم في «المصري اليـوم»: «لا أعلم كيف يمكن 

أن يتحمـل ضمير قاض- أي قاض- تلك المسـاخر التي شـابت العمليـة الانتخابية 
لمجلس الشـورى التي جرت وقائعها الثلاثاء الماضـي، وأنبأت عنها تقارير منظمات 
حقـوق الإنسـان التي راقبـت الانتخابات قدر ما اسـتطاعت في ظل أجـواء معادية 

للنزاهة والشفافية. 
ربمـا يذكر الجميـع تلك التصريحـات التي أدلى بهـا القاضي انتصار نسـيم منذ 
أقل من أسـبوعين، والتـي قال فيها إنه ولجنتـه فوق المراقبة لأنهم قضـاة، وهو أمر 
انتقدتـه في حينه، ورأيت فيه خروجا على الدسـتور الذي جعل السـيادة للشـعب 
وحـده، وجعـل كل من أسـندت إليـه مهمة عامة يعمـل تحت المراقبـة، وتحت طائلة 
المسـؤولية، وفـي الحقيقة فإننـي لم أكـن أتوقع أن تنجـح اللجنة فـي مهمتها، فمن 
ناحيـة فإن تشـكيل اللجنـة وما وضعته الدولـة تحت تصرفها من موارد بشـرية لا 
يسـمح لها بأن تلعـب دوراً حقيقياً في إدارة عملية انتخابيـة معقولة، فلا توجد لها 
فروع في المحافظات، ولا لجان مسـؤولة هناك، ولا عـدد كاف من العاملين ليرصدوا 

المخالفات القانونية، ولا جهاز مستقل للتحقيق. 
أما عن الموارد المالية فقد تكون أكثر من كافية فيما لو تحدثنا عن المكافآت وبدلات 
حضور الاجتماعات، ولكنها بالقطع ليست كافية لاقتناء أجهزة اتصالات حديثة ولا 
سـيارات ولا كاميرات ولا غيرها من وسـائل المراقبة، التي تجعل منها كيانا مستقلا 
بحـق. أمـا عـن الأحـكام القضائية فقد ضربـت بها اللجنـة عرض الحائـط ما دامت 
ليست في صالح مرشحي الحزب الوطني، فلم تعد إدراج أسماء المرشحين المستقلين 
الذين تم شـطب أسمائهم إلى كشوف المرشـحين، في حين أن من بينهم مرشحين في 
أربـع دوائـر حسـمت نتائجهـا لصالح الحـزب الوطنـي بالتزكيـة، وكان من شـأن 
تنفيـذ الأحكام وإعادة إدراجهم وإجراء انتخابات فـي تلك الدوائر. على أن قاصمة 
الظهـر كانت في ذلك القرار المعيب الذي أصدرتـه ومنعت به آلاف المراقبين التابعين 
للمؤسسات المدنية من مراقبة الانتخابات، لا أظن أن تلك اللجنة بتشكيلها يمكن أن 
تؤتمـن على إدارة انتخابات جمعية أهلية صغيرة، فقد سـقط الحياد عن أعضائها، 
فضـلا عن أنهم لم يتمكنوا- رغم أن القانـون منحهم من الاختصاصات الكثير- من 
أن يباشـروا اختصاصهم فأصبحوا يشكلون بوجودهم في مواقعهم هذه ليس فقط 
إساءة إلى النظام السياسي المصري، ولكن إلى هيبة القضاء، فبعض أعضائها على 
الأقل هم قضاة يتعين ردهم عن نظر الدعوى إن بان انحيازهم إلى طرف دون آخر. 
لا أتصـور أن هنـاك من حـل يحفظ لنا سـلامة الانتخابـات النيابية والرئاسـية 
القادمة، إلا بإقناع أعضاء اللجنة بالاسـتقالة، فليس مقبولا أن تسند إليهم بعد ذلك 

إدارة أي انتخابات أخرى».

سقوط جميع مرشحي الوفد ايضا
لا هـذا ولا ذاك ولاغيرهما ممن ينتمون إلـى المحظورتين الاخوان والوفد نجح له 
أحـد، والدليـل ان زميلنـا وصديقنا بـ»الوفد» محمـد أمين قال في عـدد من الفقرات 
عكس فيها غيظه من سقوط جميع مرشحي الوفد ونجاح اربعة مرشحين للمعارضة 
واكتساح لـ»الوطني»، قال: «مانشيت «الأهرام» :  المعارضة حققت مفاجأة، وفازت 
بأربعـة مقاعد لأربعة أحزاب ..  كل حزب فـاز بمقعد واحد ..  فهل كانت انتخابات أم 
تمثيلية؟ و المهندس موسـى مصطفى موسـى فاز بفارق 100 ألف صوت عن منافسه 

مرشح الوطني في جنوب الجيزة، اللي تقول عليه موسى يطلع فرعون ! 
معركة ..  المرشـح الرئاسـي عن الحزب الوطني، لابد أن يخشـى على نفسـه من 

الآن..  هناك مئات الآلاف خرجت لتنتخب منافسه موسى مصطفى في الجيزة  ».
موسـى مصطفى موسـى هو رئيس حزب الغد الذي انشـق عن غد أيمن نور لكن 
هـذه هجمات لم تقنع زميلنـا بـ»الأخبار» عزت عجيب، واعجبتـه الانتخابات جدا 
فقال عنها: «مصر اليوم هي أمل للمستقبل القريب، حيث طالت هامتها هامات الدول 
المتقدمة انتخابيا. والديمقراطية أسلوبا ومنهاجا. اقنعت تلك الدول ان الانتخابات 

المصرية بالشورى تمت بسلاسة وأمان».

«روز»: انهم يهاجمون الديمقراطية لا الانتخابات!
طبعا، طبعا، طالت هامة مصر هي أمي بحيث تساوت مع هامات أمريكا وبريطانيا 
والهنـد وما نسـيناه من أسـماء الـدول الديمقراطية، ولذلـك قال زميلنـا وصديقنا 
ورئيـس مجلـس ادارة مؤسسـة «روزاليوسـف» فـي جريـدة «روز»: «المحظـورة 
تبـرر فشـلها في الانتخابات بشـعارات زائفة، هـم يتهمون «النظام» بالسـطو على 
الانتخابات، رغم أنهم يحاولون السـطو علـى الديمقراطية وليس على الانتخابات 

فقط، ويلجأون إلى وسائل وأساليب شديدة الخطورة.
التحقيـق فـي جرائم التزويـر يجب أن يكون علـى أرضية قانونيـة، وليس على 
شعارات سياسية، فلا أحد يشرفه أو يسعده أن يحدث تزوير، فهي جريمة يواجهها 

القانون بعقوبات مشددة وصارمة.
الإخوان ينادون الآن بضرورة الرقابة الدولية على الانتخابات وضرورة توافق 
القوى السياسـية على ذلك.. وهي شـعارات مضللة تضرب الاسـتقلال الوطني في 

مقتل.
إنهـا بروفـة لإفسـاد انتخابات مجلس الشـعب.. فما حـدث في الشـورى مجرد 
سـيناريو سيطبقه الإخوان في الانتخابات الأكثر عنفاً وأهمية في مجلس الشعب.. 

والهدف المقصود هو ضرب الشرعية».
وهكـذا أصبحنا أمام اتهامين مختلفين. المعارضة تقـول ان ما حدث من تزوير في 
انتخابـات الشـورى بروفة لما سـيتم في انتخابات مجلس الشـعب التي سـتجري 
في شـهر نوفمبـر القادم. وها هو كرم يتهم الإخوان بانهـم يتهمون النظام بالتزوير 
لتبرير سـقوط كل مرشـحيهم وهو ما سـيفعلونه في انتخابات الشـعب، حيث من 

المتوقع ان يلاقوا نفس المصير.

الأقباط يرفضون زواجا
 يتناقض مع تعاليم الانجيل

وإلى أشـقائنا الأقبـاط ومعركة رفض البابا شـنودة الثالث تنفيـذ حكم المحكمة 
الإدارية العليا بحق المطلق عن غير علة الزنا في الزواج الثاني لتعارضه مع تعاليم 

السيد المسيح. وهو ما اعتبره البعض - بالاضافة إلى تشدده - تحديا للقانون.
وقـد انفـردت «الأهرام» أمس بنشـر حديث مع البابا شـنودة اجـراه معه زميلنا 
أشـرف صـادق، كان أبـرز ما فيه تفسـيره لقوله باحتـرام القضاء ثـم رفضه تنفيذ 

أحكامه وهو:
«يحدث في أحيان كثيرة مع احترام القضاء أن الشـخص يسـتأنف حكم القضاء 
إلى هيئة قضائية أعلى ،  وكون أنه يستأنف الحكم ليس معناه عدم احترامه ،  ولكن ..  

هناك أسباب تدعو إلى هذا الاستئناف . 

كذلـك عندمـا نقول غير ملزمـة ،  لأن تعاليم الانجيـل ملزمة ،  وهنا أقـول إن البابا 
وان الأسـاقفة وان القساوسـة لا يملكون الحـق في أن يجيزوا زواجـا يتناقض مع 
تعاليـم الانجيـل ،  فهل يـراد من كل رجـال الاكليـروس  ( رجال الدين المسـيحي )  من 
البابـا للمطارنة ،  للأسـاقفة ،  للكهنة أنهم لايحترمون دينهـم احتراما للقضاء ،  كل ما 
نسـتطيع أن نقولـه اننا غير ملزمين بأحكام القضاء ،  لذلـك أحب أن أقول أن التعليم 
الاسـلامي نفسـه يقول :  احكم بينهم بما يدينون ،  وكثير من المحاكم أعلنت هذا الأمر 
في حكمها :[ إذا أتاك أهل الذمة فاحكم بينهم بما يدينون ]  نص في الشـرع الاسلامي ،  
ونـص القرآن يقول :[وليحكم أهل الانجيل بما أنـزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل 

الله فأولئك هم الفاسقون ] .
وأيضا نص القرآن يقول فاسـألوا أهل الذكر إن كنتم لاتعلمون ونحن أهل الذكر ،  
فأهـل الانجيل ملزمون بتعاليم الانجيل ولايجوز الزامهم بمخالفة دينهم والإسـلام 

لايقول هذا . 
التشـدد الذي تتكلمون عنه موجـود منذ القرن الأول المسـيحي، نابع من تعاليم 
الانجيـل قبل الرهبنـة بثلاثة قرون فلا دخـل للرهبنة في هذا الأمر ،  كانت الكنيسـة 

تنفذ هذه القواعد في الأحوال الشخصية قبل الرهبنة ».
وقـال عن عدد الحـالات التي تطلب الطـلاق: «أنا اتصلت قبـل مجيئكم بالمجلس 
الأكليريكـي وقالـوا لي إن القضايـا الموجودة عندهم حاليا لا تزيـد على أربعة آلاف 
قضية . وهـي ليسـت حالات العـام الحالي ولكـن هي الحـالات الموجـودة لدينا منذ 
سـنوات طويلة قد تصل إلى خمس سـنوات أو أكثر ولم يبت فيها ،  واذا افترضنا أن 
عدد الأقباط نحو  12  مليونا فنسـبة 1 ٪  هي  120  ألفا وبالتالي الأربعة آلاف لا تمثل 
اية نسبة ،  والسبب في زيادة الاحساس بوجود مشكلة في طلاق وزواج الأقباط أن 
وسـائل الاعلام والحرية الممنوحة لها جعلتها تفحـص وتدقق وتتحدث في أمور لم 

تكن تفحص من قبل ».
ونكتفـي بهذا اليـوم رغم ان لدينا الكثيـر، نؤجله لما بعد، لكن الـذي أود التنبيه 
اليـه ان هناك قطاعا من الاسـلاميين الذين لا يحبون البابـا ويتهمونه بالتدخل في 
السياسـة ويتهمـون الدولة بالخضوع لـه. لا يخفون إعجابهـم بصلابته في رفض 
تنفيـذ اي تعليمـات او حتـى احكام قضائيـة يعتبرهـا مخالفة للعقيدة المسـيحية. 
ويقارنون بينه وبين مشـايخ الأزهر وعلماء الدين المسلمين الذين يبررون كل شيء 

للنظام.

حملة ضد الفنان أحمد حلمي
 بسبب فيلمه «عسل أسود»

وإلى المعارك السـريعة وسـتقتصر اليوم علـى واحدة لأنها اثـارت انتباهي عن 
انطلاق حملة لمهاجمة الفنان أحمد حلمي، بسـبب فيلمه السـينمائي - عسـل أسود 
- فقـد اتهمـه - الجمعـة - زميلنا محمد علـي إبراهيم رئيس تحريـر «الجمهورية» 
وعضـو مجلـس الشـورى المعـين بالعمل بالسياسـة علـى طريقة زميلنـا وصديقنا 
إبراهيم عيسـى رئيس تحرير «الدسـتور» اذ قـال عنه: «فعلاً فيلـم أحمد حلمي هو 
«عسل أسود ومهبب» كما وصفته الناقدة مها متبولي في «روز اليوسف» الجريدة.. 
ملاحظاتي على أحمد حلمي أنه بدأ الانحدار عندما تخلى عن الرسالة الفنية وأصبح 
ناقدا سياسـيا يكتب في صحيفة «الدسـتور» وينظّر في الفضائيات ويقدم كوميديا 
بنظريات أرسـطو.. فلا تضحك أو تفهم.. وتسـأل ماذا جرى لحلمي! أنا أيضا سألت 
نفسـي ووجدتني أجيب حلمي عايز يبقى زعيم سياسي.. خلاص يا حلمي ابراهيم 

عيسى بهت عليك. بادر بتشكيل جمعية «الشباب الغاضب» وانزل الانتخابات!».
وفي نفس اليوم كان كاريكاتير الصفحة الأخيرة بـ»روزاليوسف» والذي يقدمه 
زميلنا شـريف عرفة بدون توقيع كان عن الفيلم، والرسـم لأحمد حلمي على سارية 

علم مصر يغرق فيه بينما صقر قريش في وسطه ينظر اليه مندهشا.

الفتاوى حول كيف تموت الجن والشياطين؟
وإلى الفتاوى وواحدة عن الجن والشياطين - والعياذ بالله - وسؤال من أيمن 
محمـد إلـى باب بين القـراء والعلمـاء بـ»عقيدتي» الـذي يعده زميلنا عبـد العاطي 

محمد. قال فيه: كيف تموت الجن والشياطين؟
فرد عليه الدكتور محمد محمود ابو هاشم عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر 
فـرع الزقازيق قائلا: «الجن يموتون بأسـباب كثيرة يشـتركون فيها مع الأنس وقد 
يفنـون بأسـباب تتعلـق بأعمارهم فقـد تطول، وورد عـن بعض أهل العلـم انها من 
حيـث الجملـة أطول من أعمـار بني آدم. أما إبليـس فهو طويل العمر بوعـد الله له: 
(رب فأنظرنـي إلـى يوم يبعثون قال فإنك من المنظريـن). الحجر 36 - 37 وهو أكبر 

الشياطين ومنه تناسل الجن.
ومن هنا نؤكد ان الجن منهم من يموت بقطع حارقة من الشهب الثاقبة ومنهم من 
يموت بالقتل وبالمرض وغير ذلك من أسـباب الموت، وقد يسـلمون من بعض أسباب 
المـوت بالانسـان مثل الموت غرقا فبعضهـم يغوص في الأعماق كما في قصة سـيدنا 
سليمان عليه السلام وبعضهم يطير في الآفاق التي ينعدم فيها الهواء كما في قصة 
اسـتراق السـمع وبعضهم قد يسـلم من اثار الاصطدام بالاشـياء. واذا حصل منهم 
التشكل في أجسام انسية أو حيوانية فانهم يصبحون اسرى هذا التشكل ويحصل 
لهـم مـن التأثـر بالعـوارض مثلمـا يحصل للجنـس الذي تشـكلوا به كمـا في قصة 
الصحابي رضي الله عنه الذي اسـتأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الذهاب من 
الجهاد لعروسـه فوجد حية على فراشـه فقتلها برمحه فوقع صريعا، وكما في قصة 
أبـي هريـرة رضي الله عنه مع الـذي كان يأكل الصدقة من الجن فكان يأسـره ثلاث 

ليال». 

جواز وضع كتاب الله في الجيب الخلفي للبنطلون
وفـي باب - انت تسـأل والإسـلام يجيـب - بجريـدة «اللواء الإسـلامي» الذي 
تشرف عليه الجميلة زميلتنا إيمان عاشور ارسل الطالب أشرف محمد من حي شبرا 
بالقاهرة يسأل: - أحب ان اقرأ القرآن في الصباح، وأنا ذاهب إلى كليتي. فهل هناك 

وزر يقع علي اذا وضعت كتاب الله في الجيب الخلفي للبنطلون؟
فردت على سؤاله الدكتورة مريم الداغستاني رئيسة قسم الفقه بكلية الدراسات 
الإسـلامية بنات بجامعة الأزهر قائلة: «حرصك على قراءة شـيء من كتاب الله كل 
صباح أثناء توجهك إلى كليتك شـيء محمود سـيجزيك الله عنه خيرا إن شاء الله 
لكـن وضع كتاب الله عز وجل في جيب البنطلـون الخلفي مفض لامتهانه، ووضعه 
كذلك سـيكون سـببا للجلـوس عليه، فلا يجوز ذلـك لما في ذلك مـن المنافاة لتعظيم 
حرمـات الله تعالى، ولوجـوب تعظيم القرآن الكريم واحترامـه، ويمكن وضعه في 

الجيب العلوي للسترة التي ترتديها».

انقسامات واستقالات بجبهة البرادعي.. البابا يرفض تنفيذ الحكم القضائي لأن الاسلام والمسيحية معه.. أسباب استمرار ابليس حيا حتى يوم القيامة وموت باقي الشياطين

اتهامات بتزوير انتخابات الشورى وشماتة بمرشحي الاخوان.. تساؤلات عن اتفاق مبارك مع اسرائيل حول فتح المعبر
القاهرة - «القدس العربي»- من حسنين كروم: 

كانت الأخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف المصرية الصادرة الجمعة عن اجتماعات وزراء الخارجية العرب ومطالبتهم باتخاذ اجراءات 
لكســر الحصار على غزة واتخاذ موقف عربي موحد. وهي عبارة كانت عنوان كاريكاتير زميلنا اســلام في «الدســتور» أمس، وكانت عن ثلاثة من 

الوزراء وهم يغنون أغنية شعبان عبد الرحيم انا باكره إسرائيل.. انا باكره إسرائيل.. واييييه.
طبعــا لــم يكملوا وباحب عمرو موســى، لأن هناك عددا منهم على خــلاف معه، ولا يمكن - طبعا - ان يتوقع عمرو ان يغنوا له. واعلن المستشــار 
انتصار نســيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات نتائج انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشــورى على ثمانية وثمانين مقعدا، كان اربعة عشــر قد 
فازوا بالتزكية وهم من الحزب الوطني، وفاز في الانتخابات ســتون اي اصبح له حتى الان اربعة وســبعون واحزاب المعارضة الناصري والجيل 
والتجمــع والغد كل واحــد منها بمقعد وان كان الحزب العربي الديمقراطي الناصري قد قرر فصل الفائز وهو أمين التنظيم صديقنا محســن عطية 
لعدم التزامه بقرار المقاطعة وستجري الإعادة على عشرة مقاعد متبقية. وقال المستشار نسيم ان عدد الذين أدلوا بأصواتهم حوالى ثمانية ملايين. 

وهو عدد يفوق من أدلوا بأصواتهم في انتخابات رئاسة الجمهورية والشعب.
وواصلت الصحف الاشارة إلى استمرار ردود الأفعال على جريمة إسرائيل ضد قافلة الحرية وتدفق المساعدات إلى غزة عبر معبر رفح البري.. 
ووصــول الأهلي وحــرس الحدود إلى الدور النهائي فــي كأس مصر لكرة القدم. وقيــام رئيس المجلس القومي للرياضة حســن صقر بتقديم بلاغ 
للنائــب العــام للتحقيق في الاتهامــات الموجهة من الجهاز المركزي للمحاســبات ضد مجلــس ادارة اتحاد كرة القدم. ورصد ســتمائة مليون جنيه 
لمحافظة حلوان لتطوير الترام فيها ومد خطوط جديدة. وتســلم محكمة الجنايات وثيقة تنازل اســرة ســوزان تميم عن اتهام هشام طلعت مصطفى 
بالتحريض على قتلها. وإعلان الدكتور حســن نافعة المنســق العام للجمعية الوطنية للتغيير عن نيته في تقديم استقالته. وقال لزميلنا بـ»المصري» 
محمود جاويش انها لأســباب شخصية واخرى خاصة بمشــاكل في بنيان الجمعية وصراعات بين الأحزاب والحركات المنضمة للحركة والغياب 

المتكرر للدكتور البرادعي في الخارج.
 والى القسم الأكبر مما لدينا في نهاية الأسبوع: 

عن «الدستور»
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صورتنا كمحتلين أدخلت الفلسطينيين بنجاح الى الوعي العالمي.. واسرائيل بحصارها الغبي تعزز هذه الصورة السلبية فقط

يوئيل ماركوس

■ قوة ردود الفعل الدولية على قرار اسـرائيل وقف 
الاسـطول البحري تثبت باننا أثرنـا أعصاب الاصدقاء 
والاعـداء على حد سـواء. وبعد أن سـمعنا التحليلات 
الـى حد التعب ورأينا المشـاهد المحرجة، فـان ما ينبغي 
أن يقلقنـا هـو حملة نـزع الشـرعية عن اسـرائيل التي 
حقق هذا الحدث الفاشـل لهـا خدمة. يوجد ثمن للغرور 
ـ مثلا حين اجلسنا السفير التركي على كرسي منخفض 

وظننا أننا أبطال. 
هـذا الاسـطول لـم يكـن حملـة انسـانية، بـل حملة 
علاقـات عامـة خسـرت اسـرائيل فيهـا، إذ انهـا عملت 
بالضبـط مثلما توقعوا بـان تعمل: كالفيـل في حانوت 
مـن الفخـار. الـرد العالمـي من الاصدقـاء، فمـا بالك من 
غير الاصدقاء، خطير، إذ انه مؤشـر على وضعنا العام 
فـي العالـم.  المواقـف والمعاذيـر عندنـا تبدأ فـي اثارة 
الملـل. عندما يكـون العالـم مليئا بالمشـاكل الاقتصادية 
والسياسـية، التـي تحتـاج الى حلـول، فان اسـرائيل 
تحتل مركز السـاحة مع مشاكل سلبية. نعطي الانطباع 
بأن زعماءنا غير واعين الى أنه مطلوب توازن في اقلاق 
العالم بمشـاكلنا. اسرائيل تحتاج على عجل الى تغيير 

الاتجاه. كيف؟ ان تكف عن ان تكون محتلة. 
انـا لا احـب هـذه الكلمـة، ولكـن صورتنـا كمحتلين 
العالمـي.  الوعـي  الـى  بنجـاح  الفلسـطينيين  ادخلـت 
واسـرائيل، بخطوات مـن نوع الحصار الـذي فرضناه 
علـى غـزة، تعزز فقـط صورتنا السـلبية. عندمـا تعمل 
امريكا اوباما على تغيير وتقليص بؤر التوتر في العالم 
مـن خلال التسـويات ـ اسـرائيل لا يمكنهـا ان تتصرف 

كالازعر في الحارة. 

حتـى لـو كانـت كل عمليـة بحـد ذاتهـا مبـررة، فان 
سياسـتنا فـي أنه مـا لا يمكن حلـه بالقـوة ينبغي حله 
بمزيد مـن القوة، غير مقبولة على امريكا وعلى الاتحاد 
الاوروبـي. وهذه فـي الفترة التي يقول فيهـا اوباما ان 
اسـتخدام القوة يجب أن يكون الوسـيلة الاخيرة، والا 
يكون بأي حال الوسـيلة الاولى. وهذا هو السبب الذي 
يجعلـه يعمل بحذر وعلى اطراف الاصابع في الموضوع 
الايرانـي، وهذا هو السـبب الـذي يجعل العالم سـوي 
العقل قلقا من التهديـدات العلنية والخفية في أن تعمل 

اسرائيل وحدها ضد ايران. 
قبل نحو اسـبوع نشر في صحيفة بريطانية نبأ نقل 
ايضا الى صحافتنا ويقضي بان اسرائيل نقلت غواصة 
نووية الى الخليج الفارسـي. ليس واضحا اذا كان هذا 
النبـأ حقيقيـا أم لا ـ ولكن مجرد نشـره كان دسّ اصبع 
فـي عين احمدي نجاد وإلحاق حرج بالادارة الامريكية. 
الان، عندمـا رأى الجميع باي غباء عملنا ضد السـفينة 
التركية «مرمرة»، فان العالم بأسـره، ولكننا نحن على 
نحو خاص، ينبغي أن يصلي لأن تبقي اسرائيل مشكلة 
ايـران في يد القـوى العظمى وتركز على جلب السـلام 

الى ساحتها الخلفية. 
ارادة المصيـر أم الصدفـة الغبيـة ان تتـم السـيطرة 
علـى «مرمـرة» عندمـا كان بيبـي في كنـدا؟ وعلى مدى 
نحو سـاعة وصلت من هناك انباء متضاربة في مسألة 
هل يواصل بيبي الى واشنطن ام يعود الى الديار فورا. 
وقد سـبق أن رفعوا له التقارير عما يجري في السفينة 
وعن الكمين الذي اعده اصدقاء حماس. وجه سـارة لم 
يعبـر عن تردداته، إذ في كل حالـة تصوير تلتقط وهي 
بابتسامة كبيرة. ولكن في نهاية المطاف البيت الابيض 

قرر تأجيل اللقاء الى مرة اخرى. 
وحسـنا فعل. الناطق بلسان اوباما شجب العملية، 

على نحو يشبه الناطقين، الوزراء ورؤساء الوزراء في 
العالم بأسـره. كانت هـذه اللعبـة التلفزيونية «واحداً 
ضد مئة» بالعكس. يتبين أنه يمكن الاسـتخفاف ببعض 
العالـم لبعـض مـن الوقت، ولكـن ليس بـكل العالم كل 
الوقـت. «شـيء مـا هـزل فـي العقـل اليهـودي»، يقول 
النائـب نحمان شـاي، «فـي كل إخفاق لنـا يوجد بداية 

إخفاق تال». 
المسألة الفورية هي هل ينبغي تشكيل لجنة تحقيق؟ 
الجـواب هـو نعـم. إذ توجـد الكثير مـن الاسـئلة دون 
أجوبة. من قرر وكيف؟ من صادق على معايير العملية؟ 
كيـف حصل ان مئير دغان الذي ورطنا مع نصف العالم 
بسرقة جوازات السـفر كي يصفي المبحوح في دبي، لم 
ينجـح في أن يسـرب الـى «مرمرة» عمـلاء يبلغون عن 
القوى واسـلحتها ومنـع مفاجأة المقاتلـين الذين نزلوا 
مباشـرة الـى وحدات الفتـك؟ اين كان العقـل اليهودي 
الـذي يحقـق لنـا الاختراعـات؟ جهـاز الامـن يعـرف 
بالضبـط أيـاً كانت الإخفاقـات، ولكن من المهم تشـكيل 
لجنة تحقيـق، مع مراقـب امريكي، قبل أن تشـكل الامم 
المتحدة لجنـة خاصة بها مع رئيس معـاد. نحن أقوياء 
فـي الحرب ضد الضعفاء، ولكـن الضعفاء يجعلون من 
ضعفهـم قـوة. هـذه العملية تطـرح علامات اسـتفهام: 
«كيف اتخذ القرار ـ ليس في الحكومة، ليس في المجلس 
الـوزاري بـل في دائـرة مقلصـة»؟، وهل بـاراك ـ مثلما 
فـي القول الشـهير «ذهب العجب وبقي الولد»، سـمينا 
وبهيجـا ـ لا يزال مؤهلا ليكون وزيرا للدفاع؟ وفوق كل 
شـيء، ألم يحن الوقـت لصرف ايلي يشـاي وافيغدور 
ليبرمان وحزبيهما من الحكومة وضم كديما. العالم كله 

ضدنا ـ هذه لم تعد انشودة، بل تهديداً لوجودنا.
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اثرنا اعصاب العالم
نحميا شترسلر

■ اذا كان احـد مـا يشـعر بـان وضعنـا الدولـي آخذ في 
التردي وأحد آخر يعتقد باننـا نتصرف مثل دولة انتحارية 

ـ فليفكرا مرة اخرى. 
رئيـس الـوزراء يقـول ان كل انتقـاد نتعـرض لـه علـى 
السـيطرة الوحشـية على «مرمرة» ليس سـوى «ازدواجية 
اخلاقية دوليـة». ووزير الخارجية افيغـدور ليبرمان يقول 
بان الاتراك هم المذنبون في كل القصة بارسـالهم السـفينة. 
كما أن سانشو بانشو نتنياهو، يوفال شتاينتس، يقول، انه 
في المدى القصير وان كنا سـنتلقى بعض الانتقاد الا أنه على 
المدى البعيد سـيفهم العالم موقفنا بـل ويبرره. غير أنه قبل 
سبعين سنة سبق أن قال الاقتصادي الشهير جون كينز، انه 
لا ينبغـي الحرص الكثير على المـدى البعيد، وذلك لاننا «في 

المدى البعيد سنكون كلنا امواتا». 
شـتاينتس لا يتأثـر بالحقائـق، ولا حتـى مـن تجميد كل 
مشـاريع البنى التحتية والطاقة مع تركيـا ووضع التصدير 
المدنـي والامني الـى هناك تحت علامة اسـتفهام. كمـا أنه لا 
يقلقـه المقاطعـات التي تفرضهـا علينا منظمات فـي اوروبا، 
ولا من حقيقة أن دويتشـه بنك باع اسـتثماراته في «البيت» 
للالكترونيات ـ عقب ضغط فلسطيني. وحتى قطع العلاقات 
الدبلوماسـية مـع نيكاراغـوا لا يقلقه، ولا حقيقـة أن طواقم 
الجو في الـ «عال» طلب اليهم أن يلبسـوا بزات الشـركة في 
خارج البلاد. وبعد قليل لن يتمكن أي اسـرائيلي من السـفر 

الى الخارج، ولكن هذا ايضا على ما يرام بالنسبة له. 
غيـر أن كل هـذا يتقزم امام الدرك الاسـفل غير المسـبوق 
الـذي تدهورت اليه مكانة اسـرائيل في العالـم، لدرجة نزع 
الشـرعية عـن الدولة. وهذا خطـر اسـتراتيجي على وجود 
اسـرائيل، ذلك أن الدولة متعلقة بالرأي العام الغربي، الذي 

يقـرر في نهاية المطاف افعال السـلطة. واذا كان الرأي العام 
نا ويَرانا محتلا وحشـيا وخطيرا على امن العالم  ّـ الغربي مل

ـ فان الطريق الى السقوط قصير. 
وحتـى الاصدقاء الطيبون من يوم أمـس يرون فينا عبئا 
اليـوم. ليس فقط رجب طيب اردوغان، رئيس وزراء تركيا، 
الـذي وصف العملية بانها «ارهـاب دولة»، بل وايضا ممثلو 
البرازيل، والنمسـا والمكسـيك، الذين طالبوا اسرائيل برفع 
الحصـار عـن غـزة. ووزيـرة خارجيـة الاتحـاد الاوروبي، 
والامين العام للامم المتحدة بان كي مون، والرئيس الفرنسي 
نيكولا سـاركوزي الذي شجب «الهجوم عديم التوازن». كما 
أن هيـلاري كلينتون، وزيـرة الخارجية الامريكيـة لم توفر 
في اقوالها الانتقادية، وكـذا ايضا باراك اوباما الذي أوصى 
بإجراء «تحقيق دولي مصداق وشفاف»؛ إذ هو ايضا لا يثق 

بنتنياهو. 
اول أمس ظهر نتنياهو في التلفزيون في خطاب هاذٍ أمام 
الامة. كان هذا خطاب دفاع شـخصي على مستوى منخفض 
للغايـة. نتنياهو تحـدث عن واجبنـا في منع ادخال سـلاح 
وصواريخ الى غزة، وكأن هذا ما يدور عليه الجدال. السؤال 
هـو حول الطريق، حول انعدام التخطيط، حول خفة الرأي، 
حول نقص المعلومات الاسـتخبارية، حول الادارة السـيئة، 
بحيث لم يؤخذ بالحسـبان الثمن الذي سـتدفعه اسـرائيل 
لقـاء السـيطرة الوحشـية التـي تـؤدي الـى قتلـى، وحول 
المخاطـرة الحقيقية التي القي اليهـا بجنود الكوماندو، دون 

معرفة الكمين الذي ينتظرهم.
عن الفشـل الذريع هذا نتنياهو لم ينبس بكلمة. بطريقته 
المعهـودة واصل اخافة شـعب اسـرائيل من «مينـاء ايراني 
يقـوم في قطاع غزة». ولكنْ واضح اليـوم، أنه اذا كان هناك 
أحد ما يدفع الى الامام اقامة هذا الميناء، فهو نتنياهو نفسه. 
قصوراته هي التي تؤدي الآن الى لجنة غولدستون الثانية، 
التي سـتحقق بالحدث وتتوصل الى اسـتنتاجات خطيرة، 

مـن شـأنها ان تنتهي هذه المـرة بالمطالبة برفـع الحصار عن 
غزة، بما في ذلك الحصار العسكري.

نتنياهـو، الذي قال ان مـن ناحيته «الامـن يقف فوق كل 
شـيء»، هو الـذي يلحـق أكبـر الضرر بأمـن اسـرائيل. في 
غضون سـنة وربع سنة نجح في أن يجعل دولة كانت حليفا 
استراتيجيا لاسرائيل عدوا مريرا. بكلتا يديه القى نتنياهو 
بتركيـا الـى اذرع ايـران وسـورية، دون امكانيـة اصـلاح 

الوضع.
نتنياهـو يعرض امننا للخطر ايضا لانه يؤدي الى شـرخ 
عميق مع الاقلية العربية والى حل «دولة واحدة للشعبين»، 

والذي هو نهاية الحلم الصهيوني.
حتـى  يمـس  أن  فـي  نتنياهـو  نجـح  المفاجـأة،  لشـدة 
بالموضوع الاقرب الى قلبه ـ التهديد النووي الايراني، إذ ان 
العزلة الدوليـة التي أدخل فيها اسـرائيل ونفور اوباما منه 
لا يسمحان لاسـرائيل بتحقيق اجماع عالمي لفرض عقوبات 

على ايران. 
البحـث فـي الامم المتحـدة فـي هـذا الموضوع تأجـل مرة 
اخـرى هـذا الاسـبوع. كمـا تلقـت اسـرائيل مؤخـرا ضربة 
مفاجئـة من 189 دولة (بما فيهـا الولايات المتحدة) دعت الى 
رقابـة دولية على منشـآتها النووية ـ الامـر الذي لم يحصل 

ابدا في الاربعين سنة الاخيرة. 
هذا الدرك الاسـفل الخطيـر لمكانة اسـرائيل الدولية يدل 
على بداية العـد التنازلي لحكم نتنياهـو. إذ هكذا كان ايضا 
في جولتـه السـابقة (1996 ـ 1999). عملية الغرق في حينه 
بـدأت مع نجاحـه في تحطيـم اتفاقات اوسـلو والعودة الى 

النار والبنادق.  
ينبغي الامل بأنه هذه المرة لن يطيل المدة لثلاث سنوات. 

الخطر أكبر مما ينبغي. 
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دولة تنتحر

الوف بن

■ علاقـات اسـرائيل مـع الولايـات المتحدة 
القديمـة  صيغتهـا  الـى  الاسـبوع  هـذا  عـادت 
والمعروفـة، التـي تعكـس علاقـات القـوى بـين 
دولـة صغيـرة ودولـة عظمـى. بعـد سـنة مـن 
مباريـات انـزال الايـدي، بنيامـين نتنياهو ضد 
بـاراك اوباما، اندلعـت أزمة ـ ورئيـس الوزراء 
اضطر، ككل اسـلافه، الى سـحب اليـد والطلب 

من الرئيس انقاذه من المشكلة. 
هذه هي النتيجة الاهم لـ «قضية الاسطول». 
فقد أعلنت اسـرائيل بانها ستوقف بالقوة سفن 
المسـاعدة في طريقها الى غزة، وعندما اصطدم 
مقاتلو الوحدة البحرية لمفاجأتهم بقوة مضادة 
علـى دكـة «مرمـرة» تعقـدت العمليـة وانتهـت 
بتسـعة قتلـى مـن المسـافرين، موجـة شـجب 
دولية لاسـرائيل ومواجهة سياسـية مـع تركيا 
التي اعطت رعايتها للاسـطول. بعد نحو سـنة 
ونصف السـنة من الهـدوء الامني، مـرة اخرى 
بدت اسـرائيل كالازعر الذي يضـرب اولا وبعد 

ذلك يفكر. 
في مثل هذا الوضع، شخص واحد فقط يمكنه 
أن يساعد، وهذا هو اوباما. نتنياهو تحدث معه 
عـدة مـرات هاتفيـا يـوم الاثنـين، يـوم الازمة، 
وطلب منه ان يسـتخدم الفيتو في مجلس الامن 
علـى قـرار ضـد اسـرائيل. اوباما لم يسـتخدم 
سلاح يوم الدين للدبلوماسية الامريكية، ولكن 
قـرار الامم المتحدة خففت حدته ليصبح «بيانا» 
عديم الاسـنان. بعد ذلـك أدار اوباما «محادثات 
تقارب» بين اسـرائيل وتركيا. وكانـت النتيجة 
الاسـطول،  مسـافري  كل  اسـرائيل  حـررت  ان 
حتـى اولئك الذين عرضهم الاعلام الاسـرائيلي 
كـ «مؤيدي القاعـدة»، والاتراك خففوا من حدة 

تصريحاتهم. 
وعندها أملى الامريكيون على اسرائيل كيف 
سـيدار التحقيق، بـل وطلبوا ان تفتـح بوابات 

غزة المقفلة قليلا. 
نتنياهـو اسـتجاب مبدئيا وهو مسـتعد لان 
يعيـد النظر في الحصار على غـزة بحيث يتركز 
فـي احباط تهريب السـلاح بل والنظـر في دور 
دولي في فرضه. ليسـت الوسائل هي المهمة، بل 
النتيجـة، في الا يقـوم «ميناء ايرانـي في غزة» 

وعبره تمر الاف الصواريخ الى حماس. 
نتنياهـو يفكر بافكار ابداعية، ويسـعى فقط 
الـى الانتظـار والا يقـرر تحت ضغـط الاحداث 
تغييـر الحصار. لعله يحاول اذابـة الفكرة؛ كله 
منـوط بالتصميـم الامريكي. نتنياهـو يعارض 
التحقيق الداخلي، الذي سيلزم كل مقاتل وقائد 
بـان يخـرج الـى العمليات مـع محـام ملاصق. 
وهـو سـيوافق علـى  فحـص قانونيـة العملية 
ضـد الاسـطول الـى غـزة، ومـدى القـوة التـي 
اسـتخدمتها اسرائيل للسـيطرة على «مرمرة». 
برأيـه توجـد لاسـرائيل اجوبة جيـدة، ونائب 
الرئيـس جـو بايدن قـدم لها منـذ الآن اسـنادا 

علنيا. 
قبـل الورطة مـع الاسـطول، نتنياهـو اعتقد 
بانـه انتصر علـى اوباما في المعركـة على الرأي 
العـام الامريكي ونجح في صـد الضغوط لوقف 
البنـاء الاسـرائيلي فـي شـرقي القـدس والذي 
فسـر كتهديد سياسـي علـى اسـتقرار الائتلاف 
انـزال  حاولـت  التـي  الادارة،  الاسـرائيلي. 
نتنياهـو عـن الجـدار فـي المسـيرة السياسـية 
الـى  العصـي  مـن  انتقلـت  الفلسـطينيين،  مـع 
الجـزر. وبدل الاهانـات احتلت بيانـات التأييد 
لاسـرائيل. ذروتها كانت في زيارة رئيس طاقم 
البيت الابيـض رام عمانويل الذي جاء ليحتفل 
بسـن بلوغ ابنه وابن اخته، التقطت له الصور 

بالقميـص ذي الكمين القصيريـن وبثت الانباء 
عن أنه واحد منا وان رئيسه يحبه. 

ولكن احساس النصر الاسرائيلي كان زائفا. 
فمنذئـذ طلب نتنياهو مسـاعدة اوباما كي يمنع 
الضغوط على اسـرائيل في الموضـوع النووي. 

في نهاية الاسبوع الماضي انتهى مؤتمر النووي 
العالمي فـي نيويورك بقرار دعا اسـرائيل، بلغة 
دبلوماسـية، الـى اغـلاق مشـروعها النـووي. 
اوبامـا صـوت مـع القـرار، وعندها اعلـن بانه 
يتحفظ على البند الاسرائيلي. وافادت «مصادر 

سياسية في القدس» بـ «تفاهمات استراتيجية» 
جديـدة مع الولايـات المتحدة تعبر عـن «ارتفاع 
درجـة هامـة فـي تاريـخ العلاقـات». تفاهمات 
تحققـت بعـد جهـد طويـل، تبـادل للمبعوثـين 
والرسـائل، وزيـارة وزيـر الدفاع ايهـود باراك 

لدى الرئيس. 
الاسـتراتيجية»   «التفاهمـات  عـن  الاعـلان 
أعطـى  اسـنادا اسـرائيليا للادعـاء المتكـرر من 
ملتزمـون  بانهـم  ومسـاعديه  اوبامـا  جانـب 
بامـن اسـرائيل ويحرصـون عليه اكثـر من كل 
اسـلافه. واظهـر بانـه عنـد الازمة السياسـية، 
اوبامـا،  الـى الاعتمـاد علـى  يضطـر نتنياهـو 
كل  مـع  غيـره.  حلفـاء  لاسـرائيل  ليـس  وان 
الخلافـات والاحتـكاكات، فـان الرئيـس وحده 
يمكنه أن يسـاعد عند الازمـة. ولكن من الصعب 
التصديـق بان هذا كان بالمجـان. نتنياهو يؤمن 
بــ «اذا اعطـوا فسـيأخذون» ويطرح السـؤال 
«التفاهمـات  مقابـل  لاوبامـا  اعطـاه  الـذي  مـا 
الاسـتراتيجية»؟ هل وعـد بـألا يهاجـم ايران؟ 
أم ان تنسق اسـرائيل كل شيء مع امريكا، وهو 
ذات الشـيء؟ ام لعلـه اقترح شـيئا فـي الضفة 

الغربية؟
في نهاية الاسـبوع الماضـي زار نتنياهو كندا 
واسـتعد للقاء المصالحة الكبير مع اوباما، الذي 
تقرر ليوم الثلاثاء في البيت الابيض. يوم الاحد 
مسـاء اجريت معه مقابلة في تورينتو مع شبكة 
التلفزيون الكندية سي.بي.سـي . جاء متأخرا، 
ولكنه كان مرتاحا ومبتسـما، ومنح المذيع بيتر 
منسـبردج، عدة دقائق اكثر مما تقرر. وفي ذات 
الوقـت كان مقاتلـو الوحـدة البحرية يشـقون 
طريقهم الى الاسطول التركي. يبدو ان نتنياهو 
اعتقد بان العملية ستكون نظيفة، وانه سيصل 

واشنطن كبطل. 
وعندها تعقد كل شـيء. بعد التردد المميز له، 
تنـازل رئيس الوزراء عن اللقاء مع اوباما وعاد 
الـى البلاد. واعفـي الرئيس من حـرج الوقوف 
الى جانب نتنياهو فـي الوقت الذي يصرخ فيه 
كل العالم ضد اسرائيل. بالمقابل، منحت الادارة 

الامريكية اسرائيل مظلة دبلوماسية. 

الآن، عندمـا اعيـد تحديـد علاقـات القـوى 
بـين امريكا واسـرائيل، ينبغي السـؤال اذا كان 
بوسـع اوبامـا ان يسـتفيد منهـا لتلطيـف حدة 
الموقف الاسـرائيلي في المسـيرة السياسـية مع 
الفلسـطينيين. هـذا ليـس مؤكـدا. الادارة تفقد 
المشـورة: لرجالهـا الكثير مـن النوايـا الطيبة، 
ولكـن ليـس لديهـم حلول جيـدة فـي الموضوع 
الفلسطيني. لا لمشكلة غزة، ولا لاحباط التخوف 
الاسرائيلي من أن الانسحاب من الضفة الغربية 

سيجعلها هي ايضا قاعدة صواريخ ايرانية. 
الامريكيـون يقولون لنتنياهو ان من المجدي 
لـه ان ينهـي الامـر مـع محمـود عباس وسـلام 
فياض، اللذين لن يتوفر افضل منهما. هذا ليس 
كافيـا، حاليا، لاقناعه. فـي الادارة يفهمون بان 
نتنياهو يتمسـك بكرسـيه، ولا يعلقـون الكثير 
من الامال على تسيبي ليفني او أي شخص آخر 
يدعي التاج. وعليه فقد قرروا العمل معه وليس 
ضده، رغم الفجوة الهائلة في نظرة الحكومتين 

الى العالم. 
رئيس الموسـاد مئير دغان قال هذا الاسـبوع 
بتسـوية  فكـرت  الادارة  ان  الكنيسـت  فـي 
مفروضـة لكنها تخلت حاليا عـن الفكرة، كونها 
قـدرت بـان هـذا لـن يجلـب السـلام. وحـذرت 
دغـان مـن أن امريـكا تعبت مـن اسـرائيل التي 
تصبـح بالتدريج عبئـا على الولايـات المتحدة. 
في قضيـة الاسـطول، اضطر الامريكيـون، مرة 
اخرى، الى تنظيـف الفوضى التي خلفتها نزعة 
القوة الاسـرائيلية. اوباما جـاء لانقاذ نتنياهو 
ورئيس الوزراء مدين له الان. ان لم يكن تفكيك 
المستوطنات واقامة فلسطين، فعلى الاقل بعض 
التواضع والشـكر، وربما أيضا بعض التخفيف 

من الحصار على غزة. 

هآرتس 2010/6/4

بن كاسبيت

■ في مسـاء أحـد أيام الجمعـة جلس رئيـس الحكومة 
ايهـود اولمرت في عشـاء في برجـي اكيـروف. لا، ليس في 
شـقة وزيـر الدفاع بـاراك. بـل تحتـه ببضعة طوابـق. في 
سـاعة متأخرة اتصل به سـكرتيره العسـكري اللواء مئير 
خليفـة. «يريد وزيـر الدفاع الحديث اليك علـى عجل»، قال 
خليفـة لاولمـرت. حـزر رئيـس الحكومة مـا الـذي يتحدث 
عنـه. من المحقق انه يريد مرة أخرى أن  يفجر سـفينة، قال 
لنفسـه. وطلـب الى خليفـة أن يصرف بـاراك عـن المكالمة. 
«لست الى جانب هاتف أحمر، أنا في تل أبيب، لم آخذ معي 
(ورد الجبـال) (صيغـة متنقلة مـن الهاتف الأحمـر) قل له 

سنتحدث غدا».
لكـن بـاراك، كمـا يقـول خليفـة، اسـتمر علـى الالحاح. 
«حسـن، صلني بـه»، قال اولمـرت. «يجب ان أتحـدث اليك 
الان»، قـال باراك لاولمرت، «أيحتمل هـذا التأخير؟»، حاول 
اولمرت، «لسـت في البيت وليس الـى جانبي هاتف أحمر»، 
قـال، لكن بـاراك تابـع الالحاح. كسـر اولمرت قائـلا: أتعلم 
مـاذا؟ أنا في أكيروف تحتك ببضعـة طوابق». ابتهج باراك 
وقال «حسـن، اصعـد للحظـة اذن». صححه اولمـرت. «لن 
أصعـد، انزل أنـت». نزل بـاراك. دخل الشـقة الفخمة التي 
تعشـى فيها مدعوون كثيرون وفيهم اولمرت، وقد دست في 
أذنـه السـماعة الأبدية لـ «البلو تـوث» وتصرف على نحو 
طبيعـي مطلق كأنه رب البيت. أخذ أولمرت الى ركن وحاول 
ان يلـح عليـه ان يجيز عملية كوماندو جريئة على سـفينة 
استعدت للخروج في رحلة مغطاة اعلاميا الى غزة. قال له 

اولمرت «ايهود، اذهب فنم، لن يكون هذا».
ألـح بـاراك. كان يفتـرض أن تخـرج العمليـة فـي أثناء 
الليـل او من اليـوم التالي، لكـن اولمرت لم يشـأ الانصات. 
«انـسَ هذا»، قال لوزير الدفاع، الـذي اضطر آخر الأمر الى 
جمع نفسه وسماعته والخروج من الشقة، ودخول المصعد 

ليرتقي ثلاثة طوابق على أعلى ويمضي لينام.
فـي النهايـة اولمرت هو الـذي مضى لينام. فقـد طرد كما 
تذكـرون عـن منصـب رئيـس الحكومـة. نجـح بـاراك في 
المناورة وفي أن يظل وزير الدفاع. واسـتمرت السفن ايضا 
علـى الابحـار. في ولايـة اولمـرت كان عـدد من الاسـاطيل 
الصغيرة البحرية، كتلك التي نظمت وتلاشت، وكتلك التي 
ساعدناها على الخفوت قبل خروجها، وكتلك التي خرجت 
في طريقها ووصلت، وكتلك التي خرجت ولم تصل. صحيح 
لم تكن تلك أسـاطيل كهذا الذي أتى هذا الاسبوع، لكن المبدأ 
كان مشـابها. فـي كل هذه المـرات كان باراك هـو الذي هيج 
اولمـرت والجهـاز مـن أجـل عمليـات كوماندو جريئـة. فقد 
سـحره أمر محاربين ينزلون على الحبال في منتصف الليل 
من مروحيات فوق ظهر سفن. وصف شخص ما توجه وزير 
الدفاع الى عمليات من هـذا النوع بأنه «مطرقة خاصة. انه 

يحدث عنده لذة. بل مجرد الحديث في ذلك».
كان باراك في هذه الامور نشـيطا وجريئا جدا. وعندما 
بلغ الأمر عمليات أخطر واكثر تعقيدا، كتلك التي تسـتطيع 
ان تؤثر تأثيرا اسـتراتيجيا (او تحدث كارثة)، كان هادئا. 
بـل ربمـا محجما. لكـن عمليات ضـوء ـ صوت غيـر معقدة 
كوقف سفينة كانت هوسا عنده. كانت المشكلة ان باراك لم 
يـدرك كما يبـدو كم يمكن ان تكون عملية كهـذه من التعقيد 
وقابلية الانفجار، عندما يكون الحديث عن سفينة من طراز 

«مرمرة». أصبح الجميع يدركون هذا الان.
فـي فترة اولمـرت أحبطـت أكثـر مبـادرات بـاراك هذه. 
سـمحت اسـرائيل للسـفينة الاولى التـي كان عليهـا ايضا 
صحافيـان (عميرة هاس وشـلومي الـدار)، بالدخول ولم 

يحدث شـيء. «بلغوا الشـاطىء في غزة وبعد بضعة ايام 
توسـلوا ان نسـمح لهم بالخـروج»، يقول شـخص ما كان 
فـي فريق اولمـرت، «لم يكد ذلـك يغطى اعلاميـا». بعد ذلك 
نظم اسـطول أكبر مكون من عدة سـفن. سـكتت اسرائيل. 
لم تكن هنـاك تصريحات عالية، ولا عناوين رئيسـية على 
شـاكلة «الكومانـدو مسـتعد» او «الوحـدة البحرية تحدق 
بالاسطول»، ولا تهديدات ولا توجيهات. أوقف سلاح الجو 
السـفن وجـرت الى اسـدود وكانت التغطيـة الاعلامية في 

الحد الادنى ولم يحدث اي شيء. 
كانت عند باراك ايضا بحسـب الشـهادات أفكار أخرى، 
كالمسّ مثلا بهذه السـفن في موانىء أجنبية كالعملية التي 
عطلت سـفينة «عـودة عرفات». لـم يسـتوعب، يقول أحد 
المسـؤولين الكبار من فترة اولمرت، ان الزمن تغير. إن دولا 
تقيـم معنا علاقات دبلوماسـية مركبة لن تقبل فعلا كهذا. لا 
يشـبه هذا قصف قافلة سلاح او مفاعل ذري، وليس مسألة 
وجوديـة. وأصبـح الجميـع يعلمـون أننـا نحن مـن فعلنا 
ذلك. لانه من يسـتطيع ان يفعل شـيئا كهذا، الايرلنديون؟ 
أم السويسـريون؟ ام البريطانيـون؟ إن نيوزيلندا قطعت 
علاقتها بنا تقريبا بسبب جوازي سفر. توجه اصبع الاتهام 

الى اسرائيل فقط التي ستصنف على أنها دولة ارهاب.
مـاذا نفعل اذن؟ نفكر، يقول أحد كبار مسـؤولي الولاية 
السـابقة. اذا كان علـى السـفينة سـلاح او وسـائل قتـال 
نوقفهـا والا سـمحنا لهـا بالدخـول. نحصـر العنايـة فـي 
المعلومات الاسـتخبارية. عندما توجد وسائل قتال تصبح 
السـفينة على نحو آلي سفينة ارهاب، وآنئذ توجد شرعية 
لإيقافهـا بجميـع الوسـائل. وعندمـا يكـون الحديـث عـن 
مدنيين، يفضل ضبط النفـس أحيانا. وعلى العموم، جميع 
هذه الثرثرة حول الاسطول هي التي بنت وأنشأت القصة. 
لا تستطيع «مرمرة» الرسو في غزة فعمق المرسى الصخري 
هنـاك 6 أمتار، كانوا سـيأتون الشـاطىء بقوارب صغيرة، 
ويحضنـون هنية، ويعلنـون بأنهم انتصروا ويتوسـلون 
بعـد بضعة أيـام للخـروج. لا يعوزهم في غزة مـال وهناك 
مـا يكفي من نشـطاء الارهاب ايضا. كان العالم يشـمئز من 

القضية بعد ربع ساعة ويأتي الخلاص صهيون.
جـاء عمّـن كانوا قبـل ايهود بـاراك الرد الآتـي: «عبرت 
توصيـات وزير الدفـاع بالعمليـة دائما عن أفضـل تقديره 
ووزنـه للأمور وكان معتمدا على موقف جميع أجهزة الأمن 

وفي مركزها موقف الجيش الاسرائيلي».

يدا بيد

أخذ باراك يتحدث الان لمحاضر جلسـات لجنة التحقيق 
في المستقبل. فهو الذي أتى راجعا بعد حرب لبنان الثانية، 
من اتخاذ اولمرت للقرار المتسـرع، جال أشـهرا وقال «نهاية 
التفكيـر بدء الفعل» وما كان يجب دخول مغامرة عسـكرية 
(لاختطاف جنديين وقتل آخرين وقصف الشـمال سـاعات 
طويلـة) يجـد نفسـه اليـوم ممسـوحا بالقـار والريـش، 
ويجري في شـوارع المدينة يتلقـى الضربات من كل صوب. 
وقـد أعلن صبيحة العمليـة بأن «المجلس الـوزاري المصغر 
ورئيـس الحكومة وأنـا أمرنا...»، من أجـل أن يخفف عبء 
المسـؤولية عـن كاهلـه، وبعـد يومـين قـال لقـادة الوحدة 

البحريـة «أنـا علـى ثقـة مـن أنكم سـتعلمون اسـتخلاص 
الـدروس» (وكأنهـم مذنبـون بشـيء مـا)، ونشـر أمـس 

(وأنكر) انه هاجم الدعاية.
فقد سـيد الأمـن درعه الرئيسـية التي أبقتـه في الحياة 
السياسـية الـى الآن، وهالـةَ  مَـنْ يعلم ويفهم علـى النحو 
الافضل فـي الموضوع. أصبحـوا الان يطلبون رأسـه. جال 
افيشـاي بريفرمان وهو وزيـر من العمل هذا الاسـبوع في 
مطعم الكنيسـت وقـال لكل من وافق علـى الانصات تقريبا 
انـه حان الوقت للاسـتبدال بباراك (بريفرمـان ينكر ذلك) 
وقال دانييل بن سـيمون ذلك في المذياع (وتندم من الغد). 
أخذ عدد يزداد من الناس يقولون ذلك ويفكرون فيه. النار 
تلسـع الأقدام والبيروتقنية التي يحبها باراك جدا تغشـي 

على العيون. تسمع أصوات انفجار من كل صوب.
في صبيحة العملية، في حوالي الـ 11،  اتصلت تسـيبي 
ليفني ببـاراك. عرضت عليه أن تأخذ بمبـادرة على الفور، 
وأن تتوجـه الـى البروفسـور أهـرون بـاراك (أو شـخص 
مشـابه) وأن تلقـي عليـه اجـراء تحقيـق سـريع للعمليـة 
واتخاذ قرار في غضون اسـبوع. تعلمت ليفني شيئا ما من 
أحداث حرب لبنان وتقرير غولدسـتون وآمنت بأن اجراء 
كهذا سيسكن سلفا الدعوات الى لجنة تحقيق دولية. أصغى 
اليهـا باراك ولم يفعل شـيئا. أصبح اليـوم ممزقا بين لجنة 
تحقيـق دولية وبين لجنـة اسـرائيلية مع مراقـب أمريكي، 
وبين لجنـة فحص حكوميـة، ويحاول ان يحسـب أي منها 
سـيكون ضررها به الأقل. الوحيد الذي يؤيده الى الان هو 
رئيس الحكومة بنيامين نتنياهـو. ليس الحديث هذه المرة 
عن حب حقيقي بل عن طلب للبقاء. فهذان الاثنان متعلقان 
الان بعضهما ببعـض والحلف بينما يفترض ان يقوى أكثر 

كي لا يطرد أحدهما بعد الآخر.

سيىء التدبير وسيىء الحظ

رئيس هيئة الاركان، الفريق غابي اشكنازي، في موقف 
دفاع. ففي النهاية تقع عليه المسـؤولية عن العملية نفسها. 
يتندم أحيانا لانه لم يستسـلم لحملة سـلب الشرعية التي 
يقـوم بها عليه منذ أشـهر وزيـر الدفاع بـاراك ورئيس مقر 
قيادتـه يوني كورن. انهما يشـتهيان أن يجعلا في المنصب 
مقربهمـا قائد منطقة الجنوب يوآف جلنت (وهذه المشـكلة 
تحتاج الى نقاش مسـتقل)، ويتمنيان جدا اذلال اشكنازي 
وجعلـه ينصـرف قبل الأجـل. يقول لنفسـه أحيانـا إن من 
المؤسـف أنه لم يعد المفاتيح عندمـا بدآ يلمحان لذلك. ليس 
اشـكنازي طرازا يتعلق بقرون المذبح، لكن ليس عنده الان 
وقت لكل هذا. انه مؤمن أشد الايمان بأنه فعل ما كان يجب 
ان يفعـل. يقـول اشـكنازي إن الحديـث عـن حملة لسـلب 
اسـرائيل شـرعيتها لم تبدأ اليوم. في معـرض نفاق عالمي. 
كانت كل دولة في العالم تفعل ذلك. لنر اردوغان ماذا يفعل 

اذا اقتربت سفينة من الجالين الاتراك منه.
كانـت العمليـة نفسـها كمـا يـرى اشـكنازي يقتضيهـا 
الواقـع. سـبقتها عمليـة سياسـية واسـعة لم تـف بالأمر، 
وكثير من التحذيرات. يقول رئيس الاركان لا سـبيل أخرى 
لوقف سـفينة بهذا الحجم، تمخر في البحر. لا يوجد شيء 
كهذا. زار الجرحـى. قال له بعضهم «رأيت أنهم ضيقوا على 

قائـدي، وانهم طعنوا بسـكين ضابطا آخـر ويوجهون اليه 
مسـبة»، ماذا فعلت، سـأل رئيـس الاركان، «اطلقـت  النار 
على رأسـه»، قال المحارب. أطلقوا النـار على من كان يجب 
ان تطلـق عليه ولم يطلقوها علـى من لم يكن يجب اطلاقها 
عليه، يقـول رئيس الاركان، أنا أحييهـم اجلالا. كانوا على 
ما يـرام، أبدوا عملهم كالرجال. كالاسـود. لا شـيء نخافه 
ونخفيـه. ولا لجـان التحقيق ايضـا. ايريـدون التحقيق؟ 
فليحققوا. هـا نحن هؤلاء نجحنا في يومين في محو رواية 
المذبحـة. كانت هنا جماعـة من المرتزقـة العنيفين، هاجموا 
مـن أجـل القتل وأعقناهـم. أفضل في مثل هـذه الحالات ان 
يكـون القتلى من الجانب الثانـي لا من بين محاربينا. وهذا 

ما حدث.
فـي جلسـة المجلس الـوزاري المصغر فـي اليـوم التالي 
للعمليـة بـدا مهتاجـا. خرج فـي لحظـة الى الخـارج وقال 
لشـخص مـا، «مـاذا يريـدون؟؟ ان يكـون القتلـى منـا؟»، 
لكنـه سـكن قليـلا منـذ ذلـك الحـين. والحقيقـة انـه لا علة 
تدعـو اشـكنازي الى طلـب تسـويغ الامر. فليـس الجيش 
الاسـرائيلي هـو المذنب بمـا حدث هـذا الاسـبوع. الوحدة 
البحرية تستحق وسام شـرف حق. فقد قام المحاربون بما 
كان يجـب فعلـه. لـم تكن العمليـة كاملة، وربمـا كان يمكن 
القيـام بها على نحـو مختلف في المسـتوى التقني. كل هذا 
غير مهم. المسـتوى السياسـي هو الـذي كان يجب عليه ان 
يوقـف العمليـة. وهو الناضج المسـؤول الـذي يفترض ان 
يـدرك انـه يوجد ها هنا شـرك منصـوب. كل اولئـك الذين 
يوجهـون الدعـاوى على الاسـتخبارات لا يدركـون انه لم 
توجـد معلومات اسـتخبارية لان مرمرة لم تدخل في قائمة 
أهداف الاستخبارات. كان الصلف كبيرا الى درجة أن أحدا 
لم يفكر في أن عددا من الفوضويين يمكنهم أن يشوشوا في 
الحقيقة. مهمة الجيـش أن يأتي طول الوقت بخيارات عمل 
يعرضها على متخـذي القرارات. ومهمـة متخذي القرارات 
يكونـوا  وان  والاخطـار  الاحتمـالات  حسـاب  يجـروا  أن 
مسـؤولين. رفضت على طول التاريـخ آلاف العمليات التي 
اقترحها الجيش. يجاز شـيء قليل ومنه شيء أقل ينفذ في 
الميدان. لكن في حالة «مرمرة» تضاءل المسـتوى السياسي 
فـي اثنـين: بنيامـين نتنياهو وايهـود بـاراك. كان نتنياهو 
غير قلق على نحو كبير الى درجة أنه سـافر الى كندا مساء 
العمليـة. لم توجـد مباحثات منظمة، ولـم تعرض خيارات 
مناسـبة، وكان مجلس الامن القومي عاطلاً ، وكانت جميع 
توصيـات لجنة فينوغراد كأن لم تكن. بيبي وباراك، باراك 
وبيبي. سـيىء التدبير، وسـيىء الحظ اجتمعا معا لصنع 

هذه السلطة. ونحن جميعا نأكلها الآن بشهوة.

اشكنازي غاضب

أكثر الاشياء اثارة للغضب أننا على حق. على حق تماما 
لكننا لسنا حكماء حقا. كانت «مرمرة» شركا نصبته حكومة  
تركيا برئاسة أكبر أصحاب الدسائس في الشرق الاوسط، 

طيب اردوغان. يفحصون الان عن مبلغ عمق مشاركته.
كان في الاسـطول ايضا خمسـون بيتا متنقلا من انتاج 
تركيا، وأطنان من الفولاذ والاسـمنت ومعدات لا تسـتطيع 
سـوى دولـة رفعهـا. وحصـروا فـوق السـفينة مئـات من 

نشطاء السـلام، مع أعضاء برلمان من دول كثيرة، وشيوخ 
ونسـاء وأطفال. زادوا على كل اولئك مجموعة من المرتزقة 
العنيفـين، كل واحد معه غلاف فيه عشـرة آلاف دولار نقدا 
علـى جسـمه، بغيـر وسـيلة تعريف او جـوازات سـفر او 
هويـات. كان واضحـا للمنظمـين أنه يوجد هـا هنا احتمال 
لاحتفـال يدفـن نهائيـا بقايـا شـرعية اسـرائيل الدوليـة 
ويزيـل، مع شـيء من الحظ الحصار عن غـزة. كان كل ذلك 
مخططـا له. علمـوا انه سـيكون قتلى واحتسـبوا الضجة 
التي ستنشـأ، وكانـوا على حق. خطونا بـرؤوس مرفوعة 
نحـو هـذا الشـرف، ووقعنـا فيـه مـن المروحيـات ونحـن 
ناشـبون فيه الان. وهم، المتوحشـين، يخرجون من القصة 
فرسـان حقوق الانسـان الذين يحاربون قوى الظلام. هذا 
يثيـر الغضـب لكن هذا هـو الوضـع. اذا أردنا أن نشـبه ما 
حـدث هذا الاسـبوع بلعبة طاولـة الزهر نحصـل على فوز 

تركي مضاعف. 
يقـول رئيـس الاركان غاضبـا: نحـن دولـة لا حثالـة 
موطـوءة وأنـا علـى ثقـة مـن أن العالـم متأثـر مـن وراء 
سـتار بتصميمنا، والمشـكلة هـي ان الجميع خـارج الغرفة 
يهاجموننا. لا أعرف كيف أوقف سـفينة كهذه بأية وسـيلة 
أخـرى، من حقـي أن افحص عمـا يدخل غزة التـي ما زالت 
تنتـج الصواريـخ وتحـاول المس بنا طـول الوقـت. عندي 
جنديان مطعونان، وواحد اطلقت عليه النار وآخر شـجوا 
رأسـه بقضيب. حاولوا اختطاف جنـدي. أكثر الاحتمالات 
انهم ارادوا المسـاومة، ان يخفوه فـي مخزن ما وان يجروا 
معنـا مفاوضة بحيث يبلغون غـزة منتصرين. ما كان يحل 
لنـا أن نـدع هذا يحـدث، ولم ندعـه. هذه مسـؤوليتي. هل 
الحصـار على غـزة عـادل؟ هذا قرار المسـتوى السياسـي. 
من الشـرعي اجراء تباحث في هذا. امـا التحقيق؟ فليأتوا 
وليحققوا. سـيرى كل منتـدى فني نزيه علـى الفور ها هنا 

من هو العادل ومن ليس كذلك. لست أخاف التحقيق.

جماعة من الفاشلين 

كل هـذا حسـن جميـل، رئيـس الاركان علـى حـق، لكن 
العالـم لا يريـد الانصـات. تشـبه اسـرائيل سـجينا خطرا 
يسـرح بكفالـة، مقرونـا بـه ضابـط اختبـار. فهـي المتهمة 
علـى الفـور، وتقاس بعيـار لا يقـاس به أحـد، وكل ضئيل 
الشـأن تافـه الموضع يضربها وينكل بها. فـي هذا الوضع لا 
يـكاد يوجـد عمل تم لا ينشـأ عنه لجنة تحقيـق دولية على 
الفـور. هذا وضع يدعو إلـى اليأس لكن يجب ان نعلم كيف 
نواجهـه. يحتاج الـى العقل ها هنا ويحتـاج الى التجربة. 
ويحتاج الـى الصبر والاعصاب الفولاذيـة. وهي بالضبط 

جميع الاشياء التي لا يملكها بنيامين نتنياهو.
أول مـن أمس مسـاء تحـدث الى الامـة. اقنـع المقتنعين. 
أجـل يا بيبي نحن على حق تماما. تسـتطيع ان تكون وزير 
اعـلام ممتـازا. لكننـا نتوقع منـك، لكونك زعيمـا، حلولا لا 
تسـويغات، وخطـة عمل تخرجنا من هذا الوضع. السـبيل 
الوحيدة لتخليص اسـرائيل من مقـام البرصاء هي  الأخذ 
بمبـادرة سياسـية. هذا ما فعله رابين. وهـذا ما فعله باراك 
(فـي ولايتـه الاولى). وهذا ما فعله شـارون وهـذا ما فعله 
اولمـرت (الـذي نجح فـي تخريب نصف الشـرق الاوسـط 

وأن يظـل مقبولا في العالم). يسـتطيع حتى وَهـمُْ مسـيرة 
سياسية مسـاعدتنا. لكنك غير قادر حتى على انشاء وهم. 
عندمـا نافسـت في رئاسـة الحكومـة وعدونا بثلاثـة أمور 
رئيسية: أن  تنقذنا من الذرة الايرانية وتمنع القنبلة؛ وأنه 
لا يوجـد أحد يعـرف أمريكا أفضل منك؛ وأنك سـيد الاعلام 
العالمـي. وهكـذا مرت سـنة وتبـين أن الجبل تمخـض فولد 
فأرا. فأمريكا تضربنا بلا انقطاع، والقنبلة الايرانية تنطلق 
مسـرعة أكثر من أي وقت مضى، وقد تحدثنا عن الاعلام. لا 
تنجـح في اتخاذ قرار واحد من غيـر ان تتندم خمس مرات 
في الطريق اليه. ولا تنجح في مس أي شيء من غير احداث 
ورطة. من أسـعار ضريبة القيمـة المضافة على الخضروات 
والفواكـه، الـى الاصلاحـات، ثـم الـى المبحـوح فـي دبي، 
والشـيخ رائـد صلاح علـى «مرمرة». نجحت فـي أن تجمع 
حولك فريقا من الفاشـلين. لم تتعلم أن كفاية الزعيم تقاس 
بأناسـه وفريقه القريب. إن من يأتي بنتان ايشـل سـيبدو 
مثـل نتان ايشـل. يخيـل اليّ ان ايشـل يبدو هذا الاسـبوع 
افضـل منك. تقـاس الزعامـة بخطـب فصيحة أمـام مؤتمر 
صهيونـي فـي كنـدا، او حديث مقنع الـى الأمة فـي الثامنة 
مسـاء في التلفاز. فالزعامة هي شـجاعة اتخـاذ القرارات، 
وتغيير وجه الواقع، والقيادة في طرق صعبة ايضا. وأنت 
غير مسـتعد للمس بشـعرة من رأس ايلي يشـاي، وتخاف 
مـن افيغدور ليبرمـان خوفك من المـوت ولا تجرؤ على فعل 
حقيقي يمكّن من اقامة حكومة واسـعة سليمة. كل ما تريده 
هـو ألا تفعل شـيئا وأن تبقى في عملك. كنـت على ثقة حتى 

هذا الاسبوع من انك ستنجح في ذلك.
يخيـل الـيّ ان هـذه الثقـة تصدعـت شـيئا ما. فقـد بدأ 
دوارك، يا سـيدي رئيـس الحكومة، وما تزال تسـتطيع ان 
توقفه، وما تزال تسـتطيع تحويل الاتجاه، لكنك سـتضطر 
مـن أجل فعل ذلك إلـى ان تكون اصيلا وشـجاعا، وأنّى لك 

الشجاعة؟

معاريف 2010/6/4

اوباما انقذ نتنياهو هذه المرة.. ان لم يكن تفكيك المستوطنات واقامة فلسطين فعلى الاقل بعض التخفيف من الحصار على غزة 

الى أين الابحار من هنا؟

فشل اسرائيل على الصعيد العالمي في عملية الاسطول بيان لمسؤولية باراك ونتنياهو عن هذا الاخفاق 

فوز مضاعف لتركيا

بنيامين نتنياهو 

ايهود اولمرت

باراك اوباما
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الشاعر المصري محمد فريد ابو سعدة بعد تعافيه من جلطة قلبية:

الشعر لم يعد معنيا باكتشاف العالم! 
القاهرة ـ  « القدس العربي»

 من محمود قرني:

 تعافى الشــاعر محمد فريد أبو ســعدة 
من جلطة قلبية ألمت به في الشهر الماضي. 
وقــد قضــى فتــرة نقاهــة لمدة أســبوعين 
عــاد بعدها الى ممارســة نشــاطه المعتاد 
كــدا، بروحه المرحــة الطافحــة بالضحك 
والتسامح، مؤكداً أنه سيواصل مشروعه 
رغم أنــف من لم يســمّهم. وفــي الحقيقة 
كانت هذه فرصة للاستماع الى أبي سعدة 
وإعادة مطارحته السؤال رغم أننا لانحتاج 
الى مناســبة يمكن ان ننســب هذا الحوار. 
فصاحب الحوار أصدر ما يربو على عشرة 
دواوين شــعرية وخمس مسرحيات ومن 
هنا فــان الحوار معــه يمكــن أن يكون بلا 
مناسبة. فمحمد فريد أبو سعدة أحد أبرز 
شــعراء جيل الســبعينيات في مصر وهو 
من القلائل الذين استمروا فاعلين في هذا 
المشــهد، وفي حوارنا معه نحاول ان نقف 
على نقاط تمايزاته عن أقرانه وعن أسباب 
عدم انتسابه إلى الجماعتين الشهيرتين، « 
اضــاءة» و « أصوات»، ومــدى تأثير ذلك 
عليــه. وفي المقابل يحدثنا أبو ســعدة عن 
جماعة « كتاب الغد» التي كان ينتمي اليها 
في بداية السبعينيات، وهي الجماعة التي 
أسســها الدكتور عبد المنعــم تليمة وكانت 
تسعى إلى أن  تكون نقابة حقيقية للكتاب 
والفنانــين. ويحدثنــا الشــاعر أيضــاً عن 
تأثراته الأولى بصــلاح عبد الصبور وأمل 
دنقــل ثــم ادونيــس ومحمد عفيفــي مطر 
وكيــف امتلك بعــد ذلك صوتــه الخاص، 
وكيــف كان ينظــر لجماعتــي « اضــاءة» 
و» أصــوات» علــى انهما تضمان شــعراء 
أغراراً في سن الشــباب لم يكن الانتساب 
، وكيــف أن عدم قيامه  إليهما شــيئاً مغرياً
بســداد مئــة جنيه لجماعــة « أصــوات « 
لطبع احد دواوينه هو الســبب الذي حال 
دون حصوله على عضوية الجماعة. فوق 
ذلك فإن أبو سعدة يتهمنا بأننا لم نستطع 
استيعاب مشروعه الذي قدمه في المسرح 
الشــعري وأكــد أن ســؤالي حــول هــذا 
الموضــوع ينم عــن عدم قراءتي لمشــروعه 
المسرحي. وهو كلام صحيح الى حد كبير 
وان كنــت قرأت قليلاً من هــذه الأعمال الا 
أن الانصراف الحقيقي عن قراءة المســرح 
الشعري برمته مرجعه قناعة أخرى بعدم 
جدوى مثل هذا النوع الكتابي، وهو امر لا 
يخص أبو ســعدة وحده ولكنه يخص كل 

هذا المنجز برمته.
وقــد أصدر أبو ســعدة خمس مســرحيات 
هي « ليلة الســهروردي الأخيرة»، « حيوانات 
الليــل»، « مســاء ثقيــل»، « روليــت عائلي»، « 
عندمــا ترتفع الهارمونيــكا»، « العــاب ليلية». 
كذلك أصدر عدداً من الدواوين الشــعرية منها 
« الســفر الى منابــت الأنهــار»، « الغزالة تقفز 
في النــار»، « صعــوداً الى الســهو»، « جليس 
لمحتضر»، « ذاكرة الوعل»، « مكاشــفتي لشيخ 
الوقــت»، وأخيــرا ديوانه المتميــز الصادر عن 
دار المحروسة « ســيرة ذاتية لملاك» الى جانب 

بعض الدواوين الأخرى.
وهنا نص الحوار: 

 ■ شــعرية محمــد فريــد أبــو ســعدة حققت 
انتقــالات مختلفة بين التفعيلة والنثر. فالمســافة 
شاســعة تقريباً بين « الغزالة تقفز في النار»  و « 

صعوداً الى السهو». كيف ترى هذه الانتقالات؟
 ■ نعم في تجربتي الشـعرية التي بدأت بـ 
« السـفر الى منابت الأنهـار» ولم تنته بعد بـ « 
سـيرة ذاتية لملاك»، انتقـالات مختلفة ويمكن 
للطائـر المحلـق أن يرصـد هـذه الحركـة مـن 
الديونسيوسـية الى الأبولونيـة في تجربتي، 
وفي هـذا التحـول التدريجي تخلـت التجربة 
عن عناصـر وابرزت اخرى وان تمسـكت على 
الـدوام باللغـة الحسـية والحبك السـردي. لا 
شـك في أن هذا التحـول كان قرينـاً بتحولات 
الوعـي، فاذا كانـت مهمة الشـاعر ـ فيما مضى 
ـ هـي اكتشـاف الانسـجام فـي الفوضـى عبر 
مؤالفـة الأصوات كما في الايقـاع الخليلي فان 

مهمة الشـاعر الآن ـ فيمـا أرى ـ لم تعد قاصرة 
علـى تجميـل العالـم أو تسـويغه باكتشـاف 
النظـام فـي الفوضـى وانمـا مهمتـه اكتشـاف 
الفوضـى في النظـام أي البـدء بالعالم كما هو 
عليـه ودون أي تصور مسـبق. مـن خلال هذا 
الوعـي أصبح فـي امكاني وضع الموسـيقى في 
مواجهة الميلودي ووضـع الجموع في مواجهة 
الجماعة، بجملة واحدة كانت تجربتي تتحرك 
مـن مركزية الصوت ومركزيـة الذات ومركزية 
ترفـد  تعدديـة  الـى  الإيديولوجيـة  الجماعـة 
الصـوت بالموسـيقى والأنا بالآخـر والجماعة 

بالثقافات المغايرة.
■ اعتمــدت فــي البدايــة لغــة خاصــة يمكن 
القبــض عليها في القاموس الشــعري الصوفي، 
كانت الذات أكثر تشــظياً وكان الشعر كذلك. هل 
كانت شــعريتك تأتي تأســياً بخطــى الرواد في 
هذا الســياق لا ســيما مطر وادونيــس؟ وما هي 

المؤثرات التي وجهت تجربتك؟
■ تخيلـت الشـعر امـرأة تقودنـي كضرير 
فـأرى ما لا تـرون وأسـمع ما لا تسـمعون. لقد 
قادتنـي خـلال تجربتـي كلها حاسـتا السـمع 
تشـكيل  الشـعر  أن  أعتقـد  وكنـت  والبصـر 
جمالي للزمن عبر تقطيعه بالصوت، وتشكيل 
جمالي للمكان عبر الصورة، أي ما يسـمي الآن 
بالسـينوغرافيا مضافـاً اليهـا ايقـاع الصوت. 
كنـت ارى أن اكتشـاف صورة شـعرية تزاوج 
بين الألفـة والدهشـة والبصـر والبصيرة هي 
مهمـة شـعرية بامتيـاز وهـي كذلـك بالطبـع 
ولكنها لم تعد كل شـيء. كنت مولعاً بالسينما 
بل وحلمت ان أكون مخرجاً فقد سـحرتني منذ 
صبـاي الباكـر بهذه اللغـة التي كأنهـا الخيال 
دون ترجمـة، سـحرني الايقـاع الـذي تمضي 
به المشـاهد: السـرعة والبطء، القطع والمزج، 
القرب والبعـد، الصمت والايماءة، الموسـيقى 
والـكلام وكان السـؤال الذي أرقنـي منذ بدأت 
الشـعر: هـل يمكـن للشـعر أن يغتني ويتسـع 
عبر هذه الجماليات؟ وكنت رسـاماً ( تخرجت 
مـن كلية الفنـون) أحلم بالقصيـدة التي تقول 
نفسـها كما تفعـل الأيقونة أو كمـا تفعل لوحة 
الطبيعـة الصامتـة دون تعليـق يضطـر اليـه 
الشـاعر فيبدو كلاماً فائضاً عـن الحاجة! هذه 
بعـض المؤثرات التي شـكلت تجربتـي. وفيما 
يتعلق بالآباء فسوف تجد في قصائدي الأولي 
صوتـي صلاح عبـد الصبـور وامل دنقـل لكن 
تجربتـي كانـت قـد مضت واسـئلتي قـد بدأت 
وازدادت رغبتـي فـي خلـوص بيـت لـي. كان 
هـذا قد حدث عندما قـرأت ادونيس ومطر. في 
حمـى البحـث عـن الهامـش التقيـت بالنفري 
والبسطامي والسهروردي وابن عربي وبهرني 
هـذا الشـطح الصوفـي اذ كان يرفـد دراسـتي 
للسـوريالية بتجليات غير مسبوقة واقدم من 
الحركـة الأوروبية وقد اسـتفدت من الشـطح 
في تشكيل الصورة الشعرية، أما اللغة فأعتقد 
أنني عبر ميلـي الطبيعي للاقتصـاد والاحكام 
وبساطة التركيب كنت أمضي الى المنجم الذي 

نحتوا منه ولا آخذ ما تساقط منهم!
■ انتقلت بعد ذلك الى قصيدة النثر. لا اعرف 
اذا كان ذلك اســتفادة مــن منجزها الجديد أم ان 
تجربتك ذهبت في سياق تطورها الطبيعي. كيف 

ترى مشهد قصيدة النثر الآن؟
■ فـي الثلاثينيـات مـن القـرن الماضي كان 
التخلخل الـذي أصاب القصيـدة العمودية قد 
أدى فـي النهاية ـ وعبر ولادة مؤلمة ـ الى ظهور 
توأمين في وقـت واحد هما ( قصيدة التفعيلة) 
التفعيلـة  قصيـدة  ولأن  النثـر)  قصيـدة  و( 
تحمـل جينـات الأب المـوروث فقـد تم قبولهـا 
بعـد عنت بينما رفض الاعتراف بقصيدة النثر 
باعتبارها شعراً لقيطاً! كانت مجلة « شعر» قد 
أسسـت ـ منـذ الخمسـينيات ـ لهـذه القصيدة 
المتمـردة ومع اختفاء المجلة انطلقت اضاءة 77 
لتمارس الدور نفسه بل ولتخرج القصيدة من 
الغيتو اللبناني لتتنفس الهواء تحت سماوات 
أخرى، أي ان الظهور العلني والواسع لقصيدة 
النثر حدث سـبعيني بالأساس ليس في مصر 
فقط بـل وفي الشـعرية العربية كلهـا منذ اول 
السـبعينيات، وحتـى قبـل ظهـور الجماعـات 
كان شـعراء هذا الجيل يكتبون قصيدة النثر، 
وكان البعض، وأنا منهم، يميلون الى التركيب 
والمـزج بـين هيمنـة الصـوت وهيمنة المشـهد. 
هكذا ببسـاطة كانت تجربتي تذهب الى البحر 

عبر تنزهها في النيل!
بجيــل  يســمى  مــا  شــعراء  احــد  أنــت   ■
الســبعينيات لكنك لم تكن أحد الأســماء الطنانة 
بحكم عدم وجــودك في جماعتــين رائجتين هما 
« أصــوات» و» اضــاءة «. كيــف تــرى المشــهد 
الســبعيني الآن ومــا تمخضــت عنــه المقدمــات 

النظرية التي سبقته؟
■ نعـم أنا أحد شـعراء جيل السـبعينيات 
فـي مصر لكننـي كنت أكثـر تحققا منهـم، كنت 

عضـواً فـي ( جماعـة كتـاب الغـد)، قصائدي 
تـذاع من البرنامج الثاني فـي عهد بهاء طاهر، 
وأنشـر قصائـدي فـي ملحق « المسـاء» الأدبي 
أيـام عبـد الفتاح الجمل، ونشـرت لـي مجلة « 
الطليعة» قصيدة « السـفر الـى منابت الأنهار» 
فـي ملفهـا الشـهير عـام 1973 جنبـاً الى جنب 
مـع عفيفي مطر. كنت معروفـاً أكثر، الأمر الذي 
لـم يجعل انضمامي الى مجموعة من الشـبيبة 
أمـراً مغرياً، لقد طلبـوا مني قصائد لـ « إضاءة 
77» ونشـر بعضها بالفعـل وكان من الممكن ان 
احسـب على « أصـوات» لو دفعـت المئة جنيه 
التـي طلبها عـراب الجماعـة لإصـدار ديواني 
الأول ولكنني رفضت. لم تكن بياناتهم جديدة 
بالنسـبة إليّ فقـد كنت في هذه السـنوات أقرأ 
أصولهم عند ادونيس وحاوي وانسـي الحاج 
والماغـوط وجبـران كمـا كنـت ومـا ازال علـى 
علاقة وطيـدة بأحد آبائهـم الروحيين وهو د. 
عبد المنعم تليمة الذي كان واحداً من مؤسسي 
« كتـاب الغد»، لقـد مر على هذه السـبعينيات 
اكثر من ربع قرن ولم يبق من الدعاوى سـوى 
ما كان تعبيراً حقيقياً عن الروح الجديدة التي 
زلزلـت الشـعر وجعلتـه بالتأكيد غيـر ما كان 
عليه قبلنـا كما لم يبق تحـت خيمة الجماعات 
سـوى آحـاد اذا أضفنا اليهـا فريد أبو سـعدة 
ومحمـد صالح أصبحنا امام سـتة شـعراء هم 
كل مـا تبقى مـن هذا الجيـل. سأسـتعير جملة 
مـن مقال حلمي سـالم المنشـور فـي « الحياة» 
اللندنية عن ديواني « جليس لمحتضر»:  ولكن 
اولئك الشـعراء ـ أنا وآخريـن ـ قاوموا العزل 
خارج الدائرتين، بل كونوا دوائرهم الابداعية 
التـي فرضـت نفسـها فـي السـاحة الشـعرية 
بجهدهـم المتواصل وبتنوع عطائهم الشـعري 
وتجـدده فـي الوقـت الـذي لـم تمنـح خيمتـا 
الدائرتـين شـرعية لبعـض المتوسـطين الذين 

انضووا تحت عباءة الجماعات المسلحة.
■ يعتقد ســتيفن ســبندر أن الشعر كان يمثل 
طفولــة البشــرية وبدائيتها كذلــك فهو موصوم 
بأنه ضد الحضارة وعليــه يتوقع انقراضه.. هل 
يعزز مثل هذا القول شعار أننا في زمن الرواية ؟

■ بالطبع يمكن موافقة سـتيفن سـبندر اذا 
مـا كان يعنـي القصيـدة البسـيطة كالطفولـة 
البشرية لكن الشـعر ككائن حي قد طور نفسه 
ليجابـه عالمـاً معقـداً كالذي نعيـش فيه وربما 
مـا نـراه مـن هـوس التجريـب فـي هـذا الفن 
يكـون دلالة على ان الشـعر كالانسـان يتطور 
عبـر التحدي والاسـتجابة. بالطبـع القصيدة 
البسـيطة هي لحن ـ مهمـا كان جميلاً ـ لا يملك 
شـيئاً أمام السـيمفونية وهي كوخ يبهت امام 
الكاتدرائيـة ولكن لمـاذا لا ننتبه لمـا يحدث في 
الشـعر الآن. لقـد وسـع نفسـه وأذاب تخومه 
لتلتقـي بتخـوم اخـرى هـي تخـوم السـينما 
والمسـرح والموسـيقى والعمـارة؟ لقـد وجدت 
الفنـون لتبقـى وهـي في سـبيل البقـاء قادرة 
علـى القيام بتحولات مدهشـة وعليـك أن تقرأ 
« ذاكرة الوعل»  و « مكاشـفتي لشـيخ الوقت» 
بـل وحتـى « جليـس لمحتضـر» لتدرك سـعيي 
لاقتناص العالم والشـباك التي أقترحها لذلك. 
أما عن مسـألة زمن الرواية فسوف احيلك الى 
الكتاب الأول الذي أصدرته سلسـلة المحاولات 
النقدية التابعة لمجلة « ورشـة الرواية» والذي 
عرضـه فـي « الحيـاة» اللندنيـة محمـد برادة 
وفيـه يحاول أكثر من عشـرين روائياً الاجابة 
على سـؤال: الرواية لأجل أي شيء؟ وذلك في 
سياق الرد على من ينظرون لموت الرواية لأنها 
تغرق في التفاصيل ولا ترتقي الى التعبير عن 

المطلق!
■ كتبت المســرح الشــعري فــي لحظة تراجع 
فيهــا حضوره كليــاً، هل تعتقــد أن اللحظة تقبل 
بهذه الشــعرية الملحمية التي انتهــت مع صناعة 
البطولات التاريخية الأولى وما أســفرت عنه من 

ملاحم؟
■ يبـدو أن اعمالـي لا تقـرأ بشـكل جيـد، 
سـؤالك ينـم عـن هـذا، فتجربتـي مع المسـرح 
مبكـرة جـداً. مسـرحيتي الأولـى ـ  التـي لـم 
تنشـر حتى الان ـ انتهيت من كتابتها في 1970 
ومسرحياتي الخمس نشرت في 95 و97 مع ان 
آخرهـا كتب في 1987 أقول هـذا لأؤكد لك أنني 
لم اكتب في لحظة تراجع حضور المسـرح التي 
هـي عليه الآن. هـذا من جهة ومـن جهة اخرى 
فـان كلامك عن الشـعرية الملحميـة ينصب في 
الأسـاس علـى مسـرحية وحيـدة هـي « ليلـة 
السهروردي الأخيرة» التي صدرت عام 2002. 
مـا اود أن أضيفـه هـو اننـي فـي المسـرحيات 
الخمـس: « حيوانات الليل»، « مسـاء ثقيل»، « 
روليت عائلي»، « عندما ترتفـع الهارمونيكا»، 
« ألعـاب ليليـة»، كنـت أختار شـخصياتي من 
الحياة، من المهمشـين والمنكسرين، كنت اجرب 
شـعرية جديـدة لا تقـوم علـى مـا للتاريخ من 
سـحرية جاهزة وانما تقوم على طبيعة الأزمة 

التي تواجه الانسـان هنـا والآن، بمعني انني 
كنـت اراهـن على اكتشـاف الشـعري مـن هذا 
الجحيـم، من كسـر الألفة ومن التوتـر الناجم 
عن تعري الشـخصيات في مواجهة الآخرين، 
لكـن احداً لم يقرأ بجدية تجربتي في المسـرح، 
ولعلـي لا اكون مبالغاً اذا قلـت أنها على الرغم 
من اسـتفادتها من صلاح عبـد الصبور الا انها 

قطعت شوطاً أبعد وفي اتجاه مختلف.
■ اقتربت بشــكل مــا من المؤسســة الثقافية 
ثم اختلفت معها. بــين الاختلاف والاتفاق تكمن 
أسرار ـ لا شك ـ ما هي وكيف ترى دور المؤسسة 

الثقافية لدينا؟
■ في أوائل السـبعينيات كنـت في جمعية 
كتـاب الغـد وكان شـعارها الأساسـي ( نحـو 
للفنانـين  مسـتقل  ديمقراطـي  وطنـي  اتحـاد 
والكتاب والأدباء) وقد سـجن بعض الأعضاء 
مـن جـراء نضالهـم فـي سـبيل ذلك. لكـن منذ 
تولـي د. جابـر عصفـور أمانة المجلـس الأعلى 
للثقافة تحول المجلس الى سـرادق هائل يضم 
كل التيارات الفكرية والسياسـية والابداعية، 
حتـى انك قد تتسـاءل من الذي لـم يتعامل مع 
المجلس؟! لقد رأيت آبائي الروحيين ينخرطون 
في العمـل ولم يكن هناك من يقـول قل ولا تقل 
ممـا قـوّى قناعتـي بأننـا نمـارس دورنـا فـي 
شـروط أفضـل، كانـت اللجـان وهـي كثيـرة 
تحتشـد بمبدعين حقيقيين بل وتجـدد دماءها 
باختيـار أعضاء من أجيـال مختلفة. أعرف ان 
وجـود الرموز الكبيرة والشـريفة هو تبييض 
لوجـه السـلطة ولكـن مـا الضـرر اذا كسـبت 
هي هذا وكسـبنا نحن شـرطاً أفضـل لخطابنا 
الخـاص الـذي يناوئ عنـد الضـرورة خطاب 
السلطة؟! قبلت الدخول في لجنة الشعر عندما 
رشـحني لذلك د. عبـد القادر القـط وهو لورد 
ليبرالـي جميـل. واسـتمر الأمر حتـى اختلف 
الشـرط وحدث الصدام فعندما القى صنع الله 
ابراهيم بقنبلته وجدت نفسـي أكتب اول بيان 
تأييداً لموقفه النبيل ورحـت آخذ توقيعات كل 
من رأيتـه من رمـوز الكتابة في مصـر والعالم 
العربـي، ثـم ارسـلت البيـان الـى جريدتـي « 
القـدس «و» الحيـاة» وغيرهمـا. كان الحـرج 
الـذي وجدت فيـه السـلطة نفسـها والارتباك 
الـذي أذهلهـا قـد أسـقطا القنـاع وأسـفرا عن 
وجه كريه لم تسـتطع حتى ذلاقة لسـان جابر 
عصفور أن تستدركه أو تقلبه لصالحها بحجج 
واهيـة من قبيل: لماذا اذن أخذ جائزة العويس 
أو لمـاذا عمـل في امريكا؟ فسـد العقـد منذ هذه 
اللحظـة، اذن اصبـح هنـا مـن يقـول لنـا ( قل 
ولا تقـل) وبعد شـهر واحد من هـذا الموقف تم 
تشكيل اللجنة في ميعادها ولم اكن أنا ومحمد 
بدوي ومحمد عبد المطلب ضمن التشـكيل، فقد 
وضـع بدلاً منا كمال نشـأت وعبـد المنعم عواد 
يوسـف وآخرون، ثـم جعلوا الرئاسـة لأحمد 
حجـازي الذي انتهي من الشـعر منـذ اكثر من 
عشـرين عاماً والمناوئ الأول لأوسع التيارات 

الشعرية المعاصرة حضوراً.
■ أظــن ان الجيــل الــذي تنتمي اليــه أصبح 

صاحــب شــعرية متبلورة الــى حد كبيــر بحكم 
اعتبارات موضوعية وسنية. ترى ما هي الأسماء 
التي اسفر عنها هذا الجيل؟ أرجو ان تبرهن على 

اختيارك؟
فـي  النظـر  اعـادة  ان  القـول  يمكـن    ■
الرؤى المسـتقرة وطرح الأسئلة كان الهوس 
الحقيقي الـذي ميز السـبعينيين وقادهم الى 
خلخلة النموذج وهدمه، فعلى مستوى اللغة 
تم المـزج بـين الشـريف والمبتذل فيهـا، وعلى 
مسـتوى الايقاع تم المزج بين الايقاع الخليلي 
وموسـيقى النثر، وفي البنـاء تم التخلي عن 
القصيدة البسـيطة لصالح القصيدة المركبة، 
كل ذلـك فـي اطـار رؤيـة تنتصـر للشـفاهي 
والمسـكوت عنـه أو المحـذوف ( لا للعلـم بـه 
السـبعينيون  طـرح  منـه)!  للخـوف  ولكـن 
بجـرأة مفهـوم الشـعر نفسـه فـي قصائدهم 
وهدمـوا ثنائيـة الشـكل والمضمـون اذ صار 
الشـكل معنى في ذاته ومن هنا كان التوسـع 
فـي التجريب توسـعاً فـي مواءمـة القصيدة 
لوقتهـا، وحتـى القضايـا الكبـرى تراجعـت 
في المواءمة بين الجمالي والسياسـي لتدخل 
النـص من الأبـواب الخلفيـة. بالطبـع عرف 
المشـهد الشـعري قبـل ثلاثـين عامـاً أكثر من 
عشـرين شـاعراً لكن العدد الآن تقلص حتى 
اصبحنا لا نرى حضوراً سـوى لستة شعراء 
هم: حلمي سـالم، رفعت سلام، محمد صالح، 
محمد سليمان، وعبد المنعم رمضان. وللأسف 
فـإن واحداً أو اثنين من هـؤلاء يمكن أيضاً أن 

يفاجئنا بالتوقف.
■ قصيــدة النثر الآن اصبحــت ملكاً لأجيال 
مختلفة فهــي المنجز المنســوب لرواد وشــبان 
ومــا بينهمــا. تــرى هل هنــاك ملامــح مختلفة 
لهذه القصيدة لدى الأجيــال المتعاقبة، وما هي 

مرجعية هذه الاختلافات؟
■ التصق بجيـل الثمانينـات تعبير ظالم 
هو انه ( جيل مدشوت) وأنه مجرد قنطرة بين 
السبعينيات والتسـعينيات، ربما يعود ذلك 
الى الصخب الذي صاحب جيلنا واستنسخه 
التسعينيون، وربما لأن الأعمال الأولى لجيل 
الثمانينيـات لم تكن بالفعـل واعدة أو قادرة 
على طـرح جماليتهم بالقوة اللازمة. على أي 
حال لقد بدأت تتكشـف ملامـح هذا الجيل مع 
خفوت صخب التسـعينيين ومع تبلور بعض 
التجارب المميزة بـين ابناء هذا الجيل. وفيما 
يتعلق بقصيدة النثر فقد ساهم السبعينيون 
فـي تقديمهـا وظلـت موشـومة بانشـغالاتنا 
الجماليـة بينمـا راحـت تجعـل مـن نفسـها 
تعبيـراً جماليـاً عـن المهمشـين فـي حياتهـم 
اليوميـة فقـط، وتحـذر ـ  حـذر المـوت ـ أن 
ترتفع بوقائع هذه الحياة الى رؤية أكبر فهي 
حساسة تجاه الواقع السياسي والاجتماعي 
للذات، وشـيئاً فشيئاً مع التسعينيات راحت 
تنحو نحـو الكوزموبوليتانيـة والتجرد من 
خصوصية المكان والزمـان حتى يمكن القول 
انها أصبحت قصيدة طائرة لا خصوصية لها 

وكأنها استجابة ما لدعاوى العولمة!

الشاعر المصري محمد فريد ابو سعدة

أسير الى من أحب ثلاثين أغنية،

أو تزيد،
وحين أراها. .

(كأن السماءَ وضوءَ النهار وترنيمةَ
الناي من حولها، والظلالَ، حقيقيةٌ)

 أتقدم منها، وأطلب أن تتشبث بي:
طوّقي بذراعيك خاصرتي جيدا،

سنطيرُ.
- «الى أين تأخذني يا حبيبي»؟

- الى موعد لا يحين..
   ربما لا أكون قويا كذاك الذي يمتطي ظهر

دراجة،
ويفتل شاربه مثل باشا..

ولكنني عاشق.. وليَ الحق في الطيران
الى أبد الآبدين.

طوقي بذراعيك خاصرتي جيدا، سنطيرُ..

كأن السماء حقيقية.
هؤلاء

كأنك «لا شيء» يرسل أنفاسه من مكان خفيّ،
ولكنها لا ترجّ الهواء.

كأنك «لا لون» مستغرق في تأمل صورته في
المياه،

كأنك «لا صوت» مسترسل في الغناء،
كأنك «لا أثر» يتحدث عن نفسه الآن في ظلة

ما،
كأنك «لا وقت» يمضي ثقيلا،

ثقيلا
و»لا حادث» يستعيد التفاصيل،

«لا فكرة» تتحسس أعضاءها في الخواء..
كأنك ما لا يثير انتباها،

فماذا فعلت لتصبح، مجتمعا، هؤلاء؟
ليل

1
لو لم تنزع منديلي عن رأسي،

وتطيّرْهُ وراء الأشجار الصفراء،
الريحُ

.. لتحملَهُ بيديك إليْ،

هل كنت نصحت شقيقاتي أن يتحجبن
ويخرجــن الــى الريــح بأقــدام 

ثابتة..
لا يلوين على شيْ؟

2
لا أشبه نفسي في المرآة

أو الحلْم،
أنا أقرب / أبعد

منها.
وأنا أشهى

ممن أغمض عينيّ عليها.
3

الثمــر  رائحــة  مــن  أشــهى 
الناضج

رائحة حبيبي
 أشهى من ضوع الطيب.

النــوم  فــي  تطلبــه  لذلــك 
شقيقاتي،

بأنوف حالمة.
4

..كالطيف،
على العشب الرطب،

ببطء
حتى تبلغ نافذتي،

وترى، في الضوء الخافت، خوف أبي

منك..
تجدْني

لا، إلا أنت،
وحولي

ما يرث الله من الأسماء.
لا، إلا أنت..

أنا السوداء؛ أقل بنات أبي حظا،
من مرآتي ينهمر الليل

على الأشياء.
نبيذ 

«ظمئت إلى رشفة من نبيذك،
تبذر صوتي خيولا

وأجنحة
وأشعة شمس

ورائحة
 وكروم عنب.

علــى  يســيل  إليــه..  ظمئــت 
شفتيّ،

مهفهفة،  بظــلال  فيغمرنــي 
كثياب العتبْ

أنا الظل؛ ليس لعينيّ لون، إذا لم 
تكوني..

وليس لقلبي سبب».

٭ شاعر من الاردن

قصي اللبدي ٭

طيران

■ خمســة شعراء عرب على الأقل في مقدمتهم السياب، حاولوا استثمار 
اســطورة بنيلــوب شــعرياً، وكان الربط المباشــر غالبا ما يتم بين فلســطين 
وعوليــس الذي تاه فــي البحار، فهي تجلس على الشــاطىء تنســج الطيور 
على قطعة من القماش بانتظار عودة الحبيب، وتتأمل في أسى ورجاء الأفق 
الذي قد ينشــق ذات غسق عن عوليس، ولم يتنبه هؤلاء الشعراء الى عنصر 
الزمن، فكأنه متخثّر وجامد بانتظار عودة العاشــق من منفاه الأزرق، الى ان 
عالج ريتسوس اليوناني هذه الاسطورة شعريا فأحدث انقلابا بنيويا فيها، 
، لأن  لأنه أدرك دور الزمن، فجعل عودة عوليس فاجعة بدلا من كونها عرســاً
بينيلــوب التي شــاخت وهي تطرّز الطيور، فاجأها عوليــس فور عودته بأنه 
رجل آخر، عجوز ملأت الندوب جلــده، وتحولت اعوام الغربة والانتظار الى 
تضاريــس مــن التجاعيد التي حجبت صبــاه وألقه القديم.. عندئذ ســخرت 
بنيلوب من نفســها ومن شيخوختها العقيمة، ومن ذلك الانتظار الذي حذف 

الزمن من المعادلة الصعبة.
لم يخطر ببال الشــاعر العربي وريث أدبيات الدهــر والأبدية المتعالية عن 
التاريخ، ان فلســطين لن تبقى مكانها على الشــاطىء تطــرّز الطيور، وان ما 
اســتوطنها وحل فيها من الغربــاء لن يقفوا قبالة الشــاطىء يتفرجون على 

هذه الدراما.
عشرون عاما بين لجوء عام 1948 ونزوح عام 1967، او اذا شئنا استخدام 
مفــردات معجم هــذه الدراما بين النكبة والنّكســة، خلالها ولــد جيلان على 
الأقل في الوطن والمنفى، ولم يكن الشــعب المهاجر خلال تلك الاعوام يجوب 
البحــار بعد ان انعطبت بوصلته وضلّ الطريق، كان يعيش ويتكاثر ومنه من 
حاول التأقلم مع المنفى لأن الحياة تعيد تنظيم نفسها، بقوة الغريزة ونوازع 
البقاء، لهذا امتاز الاغريقي ريتســوس عن زملائه من الشــعراء العرب الذين 
تناولوا الاسطورة ذاتها بأنه كان على وعي عميق بعنصر الزمن والتحولات 
التي تطــرأ على الناس خلال فترة الانتظار التي غالبــا ما تنتهي الى مفاجأة 

غير سارّة...

٭٭٭٭

كانــت باخرة الحرية التــي ارتطمت بجليد الاحتلال مناســبة لاســتذكار 
بنيلوب وعوليس، فمســرح الأســطورة هو هذا البحر ذاتــه، وربما في المدار 
الأزرق الشــفيف ذاته ايضا، وكم يســهل علينا ان نرى غزة اشــبه ببنيلوب 
التي تطرّز الطيور وتنتظر على الشاطىء، كما ان عوليس يصارع الامواج كي 
يعود اليها، لكن التاريخ ليس اســطورة الا بقدر ما تتسرب شحنة الاسطورة 
اليــه وتضيف ذلــك البعد التراجيدي الــذي يدفعه الى التفــوق على أمواجه 
وبالتالي على ثنائية المد والجزر، او بمعنى آخر على ثنائية النصر والهزيمة.  
عوليس الفلســطيني او العربي او الانســان على اختلاف الاسماء ومساقط 
الرؤوس والجنســيات حاول العودة الى بنيلوب لكنه تأخر عن أوانه رغم ان 
العشق بخلاف كل شيء آخر يجترح أوانه في التقاويم،ولا يبدو متأخرا عن 
موعده او متقدما عنه. ان ما اضافه التاريخ في بعده الحدثي الى الاســطورة 
هو الــدم، فالماء اصطبغ به في ذلك المدار الذي تحول الى ســاحة صراع غير 
متكافىء بين النورس وســمكة القــرش. ومن كتبوا عن أسْــطَرَة التاريخ، او 
تاريخانية الاســطورة، أدركوا حبل الســرّة الســرّي بين ذلــك المتخيّل وهذا 
الواقــع، لأن الخيال احيانا هو واقع بالغ التركيــز، فهو ذاكرة معاد انتاجها 
لكن وفق دربة أخرى ومران آخر، ولو شئنا تقريبا حسيا لهذه الجدلية، فإن 
مــا يحدث لنا في حياتنا اليومية من تجارب، غالبا ما نعيد انتاجه محررا من 
الأخطاء، لكأننا نســتدرك النّقصان فيه، رغم ان الاســطورة بخلاف التاريخ 
تتغــذّى بالمزيد من نقصانها لهذا فهي تقبل الإضافة، وبالتالي التأويل الذي 
لا آخر له، وبامكان شاعر آخر ان يفترق عن ريتسوس ايضا، ويتخيل عوليس 
وقد تزوّج في الغربة، وبمرور الوقت انشغل عن بنيلوب، وكم أدهشني ذات 
ها  يوم ما كتبه اسرائيل شامير وهو ليس شاعرا، عن القدس التي تصور غزاتُـ
أنها جالســة بكامل عذريتها تنتظر الاسخريوطي الجديد. يقول شامير انها 
تزوجت وهو آخر من يعلم وأنجبت اطفالا اصبحوا رجالا، هم أهل المدينة من 
الفلســطينيين، لكن الغازي الأشبه بدون كيشوت كان يضلل راويته سانشو 
ليعود بين وقت وآخر كي يروي انتصارات ســيده على طواحين الهواء التي 

تكسّرت فيها سيوفه المتعاقبة.
يأخذ التاريخ من الاســطورة شــحنتها وليس حمولتهــا، لهذا فهي احيانا 
تتخفّى وراء الحدث عندما يكون جســيما، انها ما يضيف الى التاريخ نصفا 
ثالثا غير مرئي وتعجز أذكى الحواســيب عن احصائه، وتتطلب الاســطورة 
كي لا تفقد عذريتها وتتحول الى واقعة الى نهاية مفتوحة على آفاق لا تحدّ، 
لأنهــا بالاكتمال تفقــد جناحيها والوهــج الذي يديم نفوذهــا، وحين نتذكر 
اساطير الحب والحرب وهي في حالة تداخل دائم، أول ما يقفز الى الذاكرة 
هو تلك العقبات التي تبتكرها الاســطورة كــي يبقى الفعل ناقصا... وهذا ما 
تجسّده على سبيل المثال اسطورة تريستان وايزولدة سواء بالتعبير الأدبي 
كمــا قدّمه « فاديه» الفرنســي او من خلال الاوبرا كما قدّمهــا « فاغنر» واذا 
كان التاريخ قابلاً  للتأطير في شــفق وغســق، فإن الاســطورة لا تقبل ذلك، 
لأنها المزاوجة الســحرية بين ظهيرة ســوداء وعتمة بيضــاء، وبين الوصال 
المتعذّر والوصول الناقص، انها موجة تصل الى الشــاطىء ولا تصل، اما ما 

يعقبها من موجات تكرر المحاولة فذلك على سبيل الاعتذار فقط.

٭٭٭٭

غيــاب عنصر الزمن، عــن أي وعي يضاعف من غربــة المنفى، وقد يزدوج 
هذا المنفى ليكون روحيا بقدر ما هو جسدي، فالانسان له ايضا مسقط روح 
اضافة الى مســقط جســده، وحين كتب الشــاعر كفافي وهو حفيد خالقي 
الاســاطير من الاغريق قصيدتــه ايثاكا اراد ان يقول ان الاقامة في المســافة 
بــين الحلم وتحقيقه أجدى للإنســان، فالطريق الى ايثــاكا أجمل وأبهى من 
ايثــاكا، وبالمعنى ذاتــه كتب برتولد بريخــت رغم واقعيته المفرطــة فانتازية 
عــن مدينة بيلارس الاســطورية، التي تحقق للمحرومين الوصال، وتشــفي 
الأبــرص من مرضه، وتغني الفقير المعدم... لكنه انتهى بعد كل تلك المقدمات 
الــى القول بــأن الحالمين صحــوا ذات يوم من النوم ليســمعو بــأن بيلارس 

دمّرها الزلزال...
ثمــة زلزال او قيامة باســتمرار يتربصان بتلك اليوتوبيات ســواء تعلّقت 
بالعاشــقين او الثوار، فالتّعويل المبالغ فيه على المســتقبل يحذف الحاضر، 
وبالتالــي يحوّلــه الى مديونية صعبة التســديد خصوصــا اذا اضاف اليها 

الزمن نسبة من الرّبا.
ان بنيلوب التاريخ لا تقعي على الشــاطىء مكتفية بتطريز العصافير على 
قطعــة قماش، وعوليــس التاريخ ايضــا لا يبدد الوقت فــي البحث عن بديل 
للبوصلــة المعطوبــة، فهي ام تربّي وتطبــخ وتقاوم، وهو لا يصــارع امواجا 
فقــط، بل قراصنة يعترضونه في الطريق، ولــو ادرك التاريخ وما ترتب على 
حالة الاستنقاع التي دامت عشرين عاما لكنّا على موعد مع نصوص مضادّة، 
لكن الوعي الابداعي عندما لا يكون مفارقا للوعي السّائد يتردى في المألوف 
والموروث والواقعي في أدنى ابعاده التسجيلية، وما يحدث اليوم في البحر 
الابيض المتوسط، مجال الاسطورة بامتياز اغريقي، هو منجم لكتابة محررة 

من اسطورة عزلاء او تاريخ اشبه برهينة.

خيري منصور 

بنيلوب التاريخ 
والأسطورة 

ن خ

 شاهد نفي
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عدنان الاحمدي ٭
بقدر ما هو شـيق الـكلام على السـينما كفن 
، الا انـه متعـب ومرهـق، وذلـك للصـراع الذي 
يعيشـه عاشـق هذا الفن، بين الكتابـة بعاطفة 
أساسـها ذائقته الشـخصية، وبـين موضوعية 
الـرأي النقـدي، حيـث يسـتطيع ابـراز وجهي 

معشوقته السينما، الجميل والقبيح منها.
أمـا أنـا فلسـت محايدا بـل انني منحـاز الى 
سـينما مغايرة لهوليوود المؤسسـاتية، منحاز 
الـى سـينما الضـد، التـي ظهـرت منـذ بدايـة 
السـينما الصامتـة علـى يـد العبقري تشـارلي 
تشـابلن. انني منحـاز لأن هوليوود انقسـمت 
على بعضها منذ تأسيسـها وبداية السينما كما 
قلت، وهذا الانقسـام هو ثقافـي وفكري يخص 
حرية الانسـان والشـعوب والحروب والسلام 
والتمييـز العنصـري وحقيقـة هـذا الانقسـام 
صـراع بلغ اوجه عنـد اندلاع الهجمـة المكارثية 
علـى الثقافـة بصـورة عامة والفـن وخصوصا 
السـينما، لانهـا كانـت قنـاة اعلاميـة جبـارة 
ومهمـة فـي غسـل عقـول ملايـين البشـر داخل 
امريكا وخارجها، وتبرير كل سياسـة الحكومة 
وابادتهـا  وحروبهـا  والخارجيـة  الداخليـة 
للسكان الاصليين والاستحواذ على وطنهم منذ 

الهجرات الاولى.
فكانت هوليـوود المؤسسـاتية ( اي التابعة 
لتلـك الدوائـر الحاكمـة) عبـارة عـن شـركات 
ذوات رسـاميل كبيـرة جدا جـداً، انتجت مئات 
الافـلام التي تصب في هذا المجـرى. وهي افلام 
رخيصة فـي مواضيعها ومعاديـة للفن والادب 
والثقافـة الحرة، الرافضة لها، ولا تزال سـائرة 
فـي هذا النهج. ان انقسـام هوليوود هو نتيجة 
لانقسام العالم الى عالمين بعد ثورة اكتوبر عام 
1917 وانتشـار الفكـر الماركسـي داخـل امريكا 
نفسـها، فكانـت مكافحة هذا التيـار تتراوح في 
الشدة حسب المعادلات السياسية وعلاقة البلد 
بالاتحاد السـوفييتي، لذا نرى انها تخف خلال 
الحـرب العالميـة الثانيـة بسـبب التحالف ضد 
المانيـا، ثم يحمي وطيسـها بعـد انقضاء مؤتمر 
يالطـة واندلاع الحـرب الباردة وظهـور العدو 
الشيوعي كعدو جديد. وعندما حلت سنة 1947 
بلغـت حملـة المكافحة اشـدها وبشـكل رسـمي 
ساهمت به كل دوائر الامن والكونغرس نفسه، 
فزج في قفص محكمة مكارثي بتهمة الشيوعية 
والادبـاء  الفنانـين  الشـيوعيين  بعشـرات 
والمفكريـن وكذلـك الديمقراطيـين والليبراليين 
الاحـرار، وكل مـن يغايـر هـذه المؤسسـات في 
الرأي وينشـد العدالة بين البشر وعدم التفرقة 
بينهم بسبب لون الجلد، خصوصا وان التمييز 
العنصـري فـي امريـكا كان ظاهـرة اجتماعيـة 
بقيت حتى مطلع السبعينيات من القرن الماضي، 
كان آفة ومرضا وثقافة وممارسـة لها اصحابها 
ومؤيدوها لكن هنالك من يناهضهم من الاحرار 
الطيبـين في هـذا المجتمـع، فكانت موجـة افلام 
سـينما الضد التي تحـارب التمييـز العنصري 
والتي تآلف فيها الممثل المبدع (سدني بواتيه)، 
كما وسـاهمت الموسـيقى السـوداء فـي الحرب 

المضادة فكان دور الموسيقى والغناء عظيماً.
ومـن الاسـماء البـارزة فـي هـذا الشـأن ( 
لوي ارمسـترونغ وري شـارلز) وكذلك المغنية 
(ايـلا فيتزجيرالـد) وغيرهم العشـرات. وكان 
ارمسترونغ وشارلز ممن حوكموا حيث شملتهم 
الهجمـة المكارثية. وسـأحاول الكلام بين الحين 
والآخـر عن طبيعة هذه الهجمة وفكرها بإيجاز 
حسـب الضرورة. فالكتابة اذاً عن سينما الضد 
التي اعشـقها وانحـاز لها يتعبنـي ايضا وذلك 
لان السـينما هـي كل ذكرياتـي وحنينـي الـى 
مراحل ثقافية وحياتية تكونت فيها شخصيتي 
التـي تحـددت هويتها في السـتينيات، فجبلت 
من طينـة الاحتجـاج المناصر لاحلام الانسـان 
في تحقيق وجوده بامتلاكه حريته التي تؤدي 
بالضـرورة الى الابداع وخلـق علاقات جديدة 
بينه وبـين الثورة والحيـاة والطبيعة والكون 
والموت، فهو اذاً تعبٌ حلو لذيذ يحكي قصة اهم 
مرحلـة مرت بهـا هوليوود والمجتمـع الامريكي 
والعالمـي وبالاخـص الاوروبي. ويأتـي التعب 
ايضا من الكتابـة او الكلام عن اهم القفزات في 
السـينما الامريكية التي صنعتها بعض الافلام 
الخالدة واصحابها. وسـأحاول الاشـارة اليها 

بإيجاز يفي بالغرض.
ان مـن المعـروف في علـم الاجتمـاع حدوث 
التغيـر الاجتماعي السـريع والمتواصـل للبنى 
التحتيـة والفوقيـة فـي المجتمعـات الصناعية 
بينمـا يكون بطيئا جدا فـي المجتمعات الرعوية 
والزراعيـة، حيث تحـدث التكنولوجيا وتطور 
الآلة علاقات جديدة بين الفرد والمجتمع، وكذلك 

بينه وبين وسـائل الانتاج ممـا يؤدي الى تغير 
في طرق اشباع حاجاته الحياتية ورغباته. كما 
وانـه يؤدي الى بروز ظاهـرة التفرد والانفكاك 
من الارتباط الجمعي فتختفي قيم كانت سائدة 
لتظهـر مكانهـا قيـم جديـدة. ومـن الجوانـب 
التـي يشـملها التغيـر الثقافة المعنويـة كالادب 
والفنون والفكر وحتـى طرق التفكير والاحلام 
المسـتقبلية ونوعيـة الطموحـات. وعندما يتم 
التفـرد الاجتماعـي الفرداني تظهـر العبقريات 
الثـورة  احدثتـه  مـا  وهـذا  التجديـد  وهـزات 
الصناعية وتطور الميكانيك السـريع، قبل نهاية 
القرن التاسـع عشـر وبداية القرن العشـرين، 
مـن وفـرة فـي الانتـاج وصـراع علـى السـوق 
ومناطـق النفـوذ التسـويقية. فكانـت الحـرب 
العالميـة الاولـى. ولم تكـن هذه الحرب سـوى 
صـراع الاكباش علـى مزرعة العشـب الاخضر 
العثمانيـة. فـلا  واقتسـام ارث الامبراطوريـة 
الانسـان.  تخـدم  اهـداف  ولا  سـامية  مبـادئ 
تماما مثل اختهـا الحرب العالميـة الثانية. وبما 
ان الحـروب احداث كبيرة جسـام، فهي تحدث 
تغيرا اجتماعيا وهزة كبيرة في نفوس وارواح 
وعقـول وضمائر الطيبين من البشـر المناهضين 
للدم والدمار، وخصوصا منهم نخب الشعوب، 
مـن المثقفـين، فنانـين وادبـاء ومفكريـن. فكان 
من آثـار هذه الحـرب اندلاع ثـورة اكتوبر عام 
1917 في روسيا القيصرية احد أطراف الحرب، 
فأطاحـت بالقيصر ونظامه. وهذا ما لم يكن في 
حسبان امبراطوريات رأس المال الاستحواذية 
التـي اججت نـار الحرب، فدخلـت حلبة صراع 
جديد مـع عدو جديد هو الشـيوعية، وهو عدو 
صاحب نظريـة وبرنامـج وثقافة مغايـرة كليا 
للطـرف الآخر. فـكان خروج الولايـات المتحدة 
الامريكية الى العالم وكسـرها لعزلتها بسببه، 
اضافـة الـى عامل الهيمنـة علـى العالم وفرض 
نفسـها كقـوة عظمـى. لقـد انقسـم العالـم منذ 
ثورة اكتوبر الى قسـمين، شـيوعي ورأسمالي، 
متغايرين سياسـيا واقتصاديا وثقافيا. فهناك 
موسـكو، نظرية ماركسـية شـاملة للفكر والفن 
والادب والنقـد والجمـال، وعلاقـة جديدة بين 
العامـل في المصنـع والالة او الفـلاح في الحقل 
وبين وسـائل الانتـاج والارض. علاقـة مغايرة 
تمامـا لنظريتـي ( فور تايلور) اللتـين تعتمدان 
التغريـب فـي العمـل وكذلـك التقسـيم، حيـث 
الانسـان في خدمة الآلة والوقـت مما يؤدي به 

الى فقدان قيمته الانسانية الحياتية.
وسـنرى كيف ان تشـارلي تشـابلن صاحب 
ورائـد ثـورة سـينما الضـد يعـري فـي افلامه 
الصامتة هذه المعادلة المرعبة ويسخر من الفكر 
الرأسـمالي واصحابـه ( « البحث عـن الذهب» 

والفيلم الاخر « العصر الحديث»).
هنـاك موسـكو، حيث سـينما ايزنشـتاين ( 
المدرعة بوتيمكين) وتولستوي ومكسيم غوركي 
ومسرح تشـيكوف. وهناك نيويورك برودواي 
الربحيـة  الرأسـمالية  المؤسسـة  وهوليـوود 
يسـاريين  وادبـاء  فنانـين  قبـل  مـن  المخترقـة 
وشـيوعيين وليبراليـين يقودون سـينما الضد 
التـي دخلـت حلبة المواجهـة والصـدام بالتيار 
المكارثـي عـام 1947 حـين بلـغ الصـراع اشـده 
فـي اعمـال ( آرثر ميلر) مثل « كلهـم ابنائي» و» 

اصطياد الساحرات الشريرات». 
كانت اعمـال هذا الكاتب تكشـف عن طبيعة 
الهجمـة المكارثيـة وفضائحهـا ولقـد احتـوت 
دائـرة ميلر اسـماء مشـهورة في عالم المسـرح 
والسـينما كآرثـر كنـدي، كارل مالديـن، بيـث 
ميريـل، شـتاينبيك ايـد بيغلـي، لويـس ويلر، 
برتولـد  فيسـكونتي،  لوسـيانو  كازان،  ايليـا 
صـار  حيـث  والادب،  الفـن  ونخبـة  بريخـت، 
اسـم آرثر ميلر صنوا  لاسـم تشـارلي تشابلن. 
والحقيقـة ان هؤلاء هم الذين وثبوا بالسـينما 
تلـك الوثبـات او القفزات التي سـأتحدث عنها 
اضافة إلى قفـزات اخرى نسـتطيع ان ندرجها 
ضمـن موجة سـينما الضـد. لقد حدثـت قفزات 
نوعية في تاريـخ السـينما الهوليوودية وذلك 
منـذ مرحلـة السـينما الصامتة حتـى آخر فيلم 
عن رواية جون شـتاينبك ، « شـارع السـردين 
المعلـب»، الـذي لعـب الـدور فيـه الممثـل ( نـك 
نولته) عام 1981. تمت هذه القفزات على ايدي 
ممثلـين وممثـلات ومخرجـين وكتـاب افـذاذ، 
شـكلو فـي أعمالهـم علامـات مضيئـة فـي هذا 
الفن. وقد شاءت الظروف والصدف ( سياسية 
موهوبـون  يلتقـي  ان  واجتماعيـة)  وفكريـة 
والاجيـال  المؤسـس  الجيـل  مـن  وموهوبـات 
التـي اعقبتـه، ليصنعـوا روائـع فنيـة خالـدة 
مثلهـم. فكان من حسـن حظ عشـاق هـذا الفن 
وجـود كتاب مثل همنغـواي وآرثر ميلر وجون 
شـتاينبك ومخرجين مثل جارلز فايدور وبيلي 
وايلـدر وجـون هيوسـتن وممثلـين وممثـلات 

من بداية السـينما الصامتة حتـى الثمانينيات 
مثل تشـارلي تشـابلن وغاربو وجـون جلبرت 
وكلارك غيبـل، وجـوان كراوفـورد، وليونيـل 
باريمور، جون باريمور، ودوغلاس فيربانس، 
وزازا غابـور، وبيبـي اندرسـون. ثـم الاجيال 
تايلـور،  ورود  تراسـي،  كوبـر،  مثـل  التاليـة 
وروث  تايلـور،  واليزابـت  تايلـور،  وروبـرت 
رومـان، وايفـون دي كارلـو، وريتـا هايورث، 
وكيـم نوفـاك، ووليـم هولـدن، وغلـين فـورد، 
وعشـرات غيرهم، وحتى اكتشاف المخرج ايليا 
كازان للممثل العبقري مارلون براندو وجيمس 

دين.
نعـم، انه مـن حسـن الحـظ ان تتواجد مثل 
هـذه الكوكبة مـن الموهوبـين والموهوبات على 
خط سـير صناعة السـينما فتظهر منها اسـماء 
تصنـع القفـزات وتؤسـس مـدارس فنيـة لهـا 
معالمهـا وهويتها المميزة التي سـيظهر اثرها في 
اجيال متعاقبة مـن الفنانين والفنانات. وكانت 
القفـزة الاولى في عهـد السـينما الصامتة على 
يدي الممثلة السـويدية ( غريتا غاربو) في فيلم 
« انـا كارنينـا» الـذي مثلتـه مرتين مـع جلبرت 
مـرة صامتـا ومرة ناطقـاً. ثم جاء فيلـم « غادة 
الكاميليـا» مـع الممثـل روبـرت تايلـور، وفيلم 
« الفنـدق الكبيـر» مـع كلارك غيبيـل وجـوان 
تؤسـس  ان  غاربـو  اسـتطاعت  كراوفـورد. 
مدرسـة جديدة في فن التمثيل والاداء، مغايرة 
لما كان سـائدا ومعروفـا. فتركت اعمـالا دخلت 
عالـم الخلود وصـارت تـدرس فـي الاكاديمية 
العالميـة. وسـنرى كيف انها اثـرت في الممثلات 
مـن الاجيال التي تلت جيلهـا كمارلين ديتريش 
التـي اخذت عن غاربو التعبيـر بالعين وملامح 
الوجـه والـكلام والنطـق. والحق يقـال في ان 
غاربـو موهوبـة فـذة وفنانـة حقيقية عاشـت 
لاجـل فنها فقط. فلقـد اكدت عبقريتهـا في زمن 
السـينما الصامتة التي تعتمد علـى التعبير في 
ملامح الوجه والعينين وحركة الجسـد بأكمله. 
كمـا وتعتمد علـى جمال وانوثة سـاحرة. ولقد 
ازداد عـدد عشـاقها عندمـا نطقـت فـي افلامها 
الناطقة بصوتها ولكنتها التي تأخذ لب الناس. 
ومن الجدير ذكره انها لم تكن فقط جميلة مثلما 
نعتـت وقتها ومثلما حاولـت هوليوود كعادتها 
تجييرهـا للمنفعـة الربحيـة. لا لـم تكـن فقـط 
جميلة اعتمدت في نجاحها على الجمال فقط بل 
انها كانت مثقفة وذات معاناة وعاطفة جياشة. 
ومـن الذيـن ارتبطـت بهـم بعلاقـات صداقـة 
برتولـد بريخت، ومثقفين مـن اوروبا وامريكا. 
ولقد رفضت حياة هوليوود وعادت الى وطنها 
وهـي تتربع علـى عرش القمـة العالميـة وقالت 
قولتها المأثورة: « ان الامريكيين لا يسـتطيعون 
فهمنـا نحـن الاوروبيـين»، وقصدت فـي قولها  
الفنيـة،  وعراقتهـا  الاوروبيـة  الثقافـة  عمـق 
وسـطحية الثقافة الامريكية وحداثة نشـوئها. 
ولقـد تفجـرت المشـاكل بينهـا وبـين المنتجـين 
والمخرجـين بسـبب ذائقتهـا الفنيـة الراقية في 
اختيارهـا للروايـات كقصة « الملكة كرسـتينا» 
التـي مثلتها وابدعـت في دورهـا وكذلك رواية 
« آنـا كارنينا»، اذ ان هاتـين القصتين لا تعنيان 
للذائقـة الامريكيـة العامة مـا تعنيانـه للذائقة 
الاوروبيـة، اذ ان اكثـر الاوروبيين يعرفون من 
هـي « الملكة كرسـتينا» ومن هي « آنـا كارنينا» 
قبل انتاجهما سـينمائياً. وهـذا يعني ان غاربو 
احدثت رجة في السـينما الهوليوودية، يمكننا 
اعتبارهـا قفـزة نوعيـة فـي عالـم هـذا الفـن، 
صاحبتهـا في نفـس الوقت قفزة مـن نوع اخر، 
تمـت على يـدي العبقري ( تشـارلي تشـابلن) 
هي من الاهمية بمكان. اذ ما إن ظهر فن تشابلن 
كمدرسـة فنية قائمة بحد ذاتها، تغاير السينما 
المؤسساتية، فيما تحمل من اهداف طيبة نبيلة، 
حتـى تكشـف عن حالـة الدمـار كمدرسـة فنية 
قائمة بحد ذاتها، تغاير السـينما المؤسسـاتية، 
فيمـا تحمـل مـن اهـداف طيبـة. تكشـف عـن 
حالـة الدمار والانسـحاق التي يعيشـها الفقير 
المعـدم، وكذلك تكشـف عن حالة بؤسـه وسـر 
هـذا البـؤس، فتعري الطبقـة الغنيـة المتحكمة 
بالسـوق والمالكـة لوسـائل الانتـاج، وتعـري 
كذلـك العلائـق الاجتماعية الرأسـمالية المزيفة 
القائمة على الجشع والاستغلال والطبقية، فما 
إن ظهر هـذا الفن حتى ثارت ثائرة هذه الطبقة 
التـي تدير دفة السياسـة والحكـم والاقتصاد، 
وذلـك لمـا له مـن خطر كبيـر يكمن في الشاشـة 
البيضـاء، يؤثر مباشـرة في النـاس وعقولهم 

ونفوسهم وطرق تفكيرهم ووعيهم.
فـلا بـد مـن ان نقـول ان تشـابلن هـو رائـد 
السينما الاجتماعية، سـينما الضد الهادفة الى 
تحقيـق العدالة الاجتماعية والمسـاواة وحرية 
الفكر والتعبير لتحقيق الابداع الفني والقضاء 
علـى التفـاوت الطبقي، نـرى ونلمـس هنا اثر 

الفكر الماركسـي بفن تشـابلن، وهـذه معروفة، 
فعنـد انقسـام العالـم بعـد ثـورة اكتوبـر الى 
عالمين انقسمت ثقافات دول نفسها الى ثقافتين، 
وكان انتشـار هـذا الفكـر فـي اوروبـا وامريكا 
واسـعا وسـريعا، فكانـت الاحزاب الشـيوعية 
تضم نخبة المجتمعات مـن المثقفين، وكما اعتقد 
هو كون الماركسـية فلسـفة معقـدة تلقى صدى 
في نفـوس المثقفين ونفوس من تكـون ثقافتهم 
فـوق المتوسـط، وحبـذا لو تكـون ثقافـة عامة 
لـمّ ولـو بنتـف مـن المعرفـة بشـتى العلـوم،  ُـ ت
ولـذا نرى النخبـة الامريكيـة التـي انتمت الى 
الشـيوعية وتنظيمهـا الحزبـي كانـت رفيعـة 
المستوى والشـهرة ارعبت المؤسسة السياسية 
والاقتصاديـة فشـنت حربهـا ضـد هـذا الفكـر 
وبلغـت هذه الحـرب كما قلت اوجهـا على يدي 
مكارثـي حيث صار العداء للشـيوعية برنامجاً 
بأحـداث  مليئـاً  والتاريـخ  وخارجيـاً  داخليـاً 
دموية ابيد فيها الشـيوعيون في العالم الثالث 
بواسـطة الانقلابات العسـكرية، وكان العراق 
احد ضحايا هذه السياسـة في عام 1963 حيث 
وضـع الانقلابيـون قانـون رقـم (13) المعروف 
والداعـي لابـادة الشـيوعيين، كمـا حصـل في 

امريكا اللاتينية.
اما في داخـل الولايات المتحدة الامريكية فكان 
العداء لتشـابلن مـن قبل الهجمـة المكارثية عنيفا 
شـغل العالم به سـنين طوالاً  حيـث حوكم بتهمة 
الشـيوعية واضطر الى مغـادرة البلـد عائدا الى 
بلده بريطانيا. لقد ارسـل تشابلن في العام 1949 
برقيـة الـى المحكمـة قـال فيها بعـد ان اسـتدعته 
اللجنة المختصة للاسـتجواب ثانية: « انني لست 
شـيوعيا منتميا الى حزب وتنظيم سياسي. انني 
فقط اثمن السـلام وادعو اليه وآمل ان لا يزعجكم 
هـذا»، وقال قولته المشـهورة عام 1953، « سـوف 
لـن اعود الى امريكا حتى لو صار السـيد المسـيح 
رئيسـا لها. ( المرجع هـو كتاب وثائقـي بالالمانية 
لمؤلفـه جـو هيمبـوس. اسـم الكتـاب « تشـارلي 

تشابلن وافلامه عن دار النشر فيلهيم). 
عندمـا اندلعت نيـران المكارثية ظهـرت كوباء 
شـمل كل جوانب الحيـاة الثقافيـة وكانت حصة 
هوليـوود كبيرة جدا. فهوليـوود المكارثية ضمت 
اسـماء مشـهورة في عالم السـينما والغناء منهم 

رونالد ريغان، فرانك سـيناترا، دين مارتن، بيتر 
لاوفورد، جون وين وغيرهم، وقد مثل في المحكمة 
رونالـد ريغان الـى جانب مكارثي نفسـه، كنائب 
او ممثـل عـن هوليوود ومثل ريشـارد نيكسـون 
ممثلا عن الكونغرس. ولعـب رونالد ريغان دورا 
متميـزا ضد زملائه الشـيوعيين المقدمين للمحكمة 
مثـل غـاري كوبـر، كريكـوري بيـك، مونتغمـري 
ري  ارمسـترونغ،  لـوي  كازان،  ايليـا  كليفـت، 
تشـارلز، وشـملت كذلـك تقـديم الكاتـب الالمانـي 
برتولـد بريخت. فكانت الحملة واسـعة وقاسـية 
اسـتخدمت فيهـا كل وسـائل الاعـلام فـي تهيئـة 
الـرأي العـام ضـد هـذه المبـادئ والحـزب، ومن 
البديهـي ان يسـتغل بعـض الناس هـذه الدعوة 
ليشـاركوا اجهزة الامن والمخابرات والشرطة في 
اصطياد الشـيوعيين والقاء القبض عليهم، وكان 
بعضهـم يحمل العصي والاسـلحة النارية فكانت 

حمى مجنونة.
لقـد انتصـرت المكارثيـة على تشـابلن واخلت 
السـاحة الامريكية منـه، لكنه انتصـر عليها بفنه 
الخالـد، فعندما ظهر هـذا الفن منذ عـام 1914 بدا 
واضحا فـي هدفه واسـلوبه التعبيـري كونه فنا 
مغايـرا كليا لسـينما هوليوود المؤسسـاتية التي 
تهدف الـى الربحيـة وتمجيد الحـروب الداخلية 
والخارجيـة لامريـكا، كإنتـاج افـلام تبـرر ابادة 
وممارسـة  الزنـوج  واسـترقاق  الحمـر  الهنـود 
تمجيدهـا  وكذلـك  بحقهـم،  العنصـري  التمييـز 
للمؤسسـة البوليسـية المخابراتية والتجسسية، 
والحـرب  الجريمـة  لافـلام  الانتاجـي  وتكثيفهـا 
العالميـة الثانيـة واظهـار امريـكا كمنقـذ للعالـم، 
وكذلك افـلام تبريرهـا لقصـف اليابـان بالقنبلة 
الذرية وحروبها الآسـيوية. لقد اسـس تشـابلن 
اهـداف  ذات  سـاخرة  اجتماعيـة  فنيـة  مدرسـة 
تنتصر للانسان الضعيف الطيب، فأفرح واضحك 
مليـارات من الناس واغضب عصبـة قوية جبارة 
متغطرسـة وهجـر ارضهـا. لكنـه تـرك اثـره في 
اجيال من الفنانين وحتـى الكتاب فحدثت القفزة 
الثانية على يدي المخرج تشارلز فايدور عام 1946 
في فيلم ( غليدا) الذي مثلته ريتا هيورت مع غلين 

فورد. 

٭  كاتب من العراق يقيم في المانيا  

هوليوود بين المكارثية وسينما الضد:
كيف صار الفن السابع جزءاً من منظومة السوق!

تشارلي تشابلن 

لندن ـ « القدس العربي»:
صدر العــدد الجديــد (38 ـ حزيــران / يونيــو2010) 
مــن مجلة « الكلمــة» الالكترونية الشــهرية التــي يترأس 
تحريرهــا الدكتــور صبــري حافــظ، لتواصــل مســيرة 
الحضــور بعد توقفها الاضطراري شــهر كانون الثاني ( 
يناير) الماضي، المســيرة التي انطلقت بإصدار عدد شــهر 
alkalimah.) أيار ( مايو) المنصرم وعلى موقع جديد

net). في العدد الثامن والثلاثين نقرأ للباحث العراقي 
عبدالله ابراهيم وهو يقارب العلاقة الباكرة بين الإســلام 
والســرد، ويكشــف عن موقف الإســلام من فعل القص، 
وعملية الســرد وتقديره لدورها المهم في صياغة الوعي، 
وبلــورة اليقــين. في حين تشــخص فــي ذاكــرة الدكتور 
صبــري حافــظ تضاريــس خريطــة قديمــة لــدارة جبرا 
إبراهيــم جبرا فــي بغداد، فيوغــل في جماليــات المكان، 
ويؤكد على تواشــج فضاء البيت مع سيرة ساكنه المبدع 
وتاريخ الثقافة والفن في فلســطين والعراق. كما يتبدى 
هول احتراق الدارة وانهيارهــا الأخير إبان الاعتداء على 
القنصليــة المصريــة المجــاورة، على أنه تدميــر لحفريات 
الذاكــرة الإبداعيــة في زمــن الخرائــب العربيــة. وهكذا 
نقــرأ في باب دراســات « جــرح الاعتقال بتــاء التأنيث» 
للباحــث المغربــي يحيى بــن الوليد حيــث يواصل تناول 
« الكتابات ما بعد الســجنية» في المغــرب، والتي تتناول 
تجربــة الاعتقــال السياســي، ويخصص هذه الدراســة 
لجــرح الاعتقال الــذي عانته المــرأة المغربية، كاشــفا عن 

المشترك والمختلف بين كتابات الرجل وكتابات المرأة 
فــي هذا المجال، وعــن خصوصية الكتابة الســجنية 
التــي تميزها عن غيرهــا من كتابات المــرأة المغربية. 
وتتوقــف الباحثة الســودانية خديجة صفوت عند 
« أحزاب المعارضة الســلطة والمعارضــة الدهماء» 
ضمن مشــروعها الــدؤوب والمتواصل لتأســيس 
مهــاد نظري جديــد ومعالجة جدلية لمــا يدور في 
واقعنــا المعاصر. ويكشــف الباحــث عبدالرزاق 
القلسي في دراســته « الحجاب: تعدد الأصوات 
الســردية والرؤى» عن قــراءة متفحصة لرواية 
( ثلــج) للروائــي التركي أورهــان باموك حيث 
قدرة الفن الروائي على كشــف طبقات متعددة 
من الجــدل مــا بــين السياســي والاجتماعي. 
الناقد التونسي مصطفى القلعي يخص الكلمة 
بدراســة تحليلية لنص ( كليلــة ودمنة) حول 
« المفكر ونقد الســلطان» تعري آليات العلاقة 
التي تنهض عليها مؤسســة الحكم العربية. 
وينتهــي الباحــث المصري حســين عيد في 
« موهبــة الفنــان واحترافــه» عنــد البنيــة 
التحتية للموهبــة متقصيا قوانينها العابرة 

للأجناس الأدبية.
كعادته يخص الكلمة الشــاعر العربي 
الكبيــر ســعدي يوســف بنــص شــعري 

جديد « خشف خلف الســياج»، فيما يزين العدد الجديد 
نصــوص الشــعراء عبدالوهــاب العــودي، عبداللطيــف 
الإدريســي، عباس مجيد ســعيد، منذر العينــي، ابراهيم 
زولــي. بــاب ســرد يفتتحه الكاتب الســوداني الحســن 
بكــري بنصــه الروائي ( أحــوال المحارب القــديم) رواية 
سودانية بديعة بدلالات صوفية سحرية، هذا الى جانب 
نصوص قصصية للمبدعين رجب سعد السيد، مصطفى 
عطية جمعة، حســن لشهب، محاســن الحمصي، نجيب 

كعواشي.
في بــاب النقــد، والى جانب دراســة الناقــد صبري 
حافظ، تطفو ذكريات الشاعر المصري فرانسوا باسيلي 
وهــو يقدم صــورة تتبــدى فيها فــرادة الروائــي جمال 
الغيطاني ضمن نص التاريخ الأدبي في دراسته « تجليات 
الغيطاني في المكان والزمان». ويناقش الباحث السوري 

صبحــي حديدي « عواصف التأزم الآتية» حيث 
يناقش الباحث السوري آراء الاقتصادي جاك أتالي 
التي تقول أن أزمة الاقتصادات الغربية ســتأتي على 
أنظمة الديمقراطية، قبل اقتصاداتها السياســية. أما 
الباحث الفلســطيني محمد الأســعد فيحاول الإجابة 
على ســؤال « هل نعــرف لماذا نكره أنفســنا؟»، حيث 
يقوم بتفكيك آلية الســيطرة والســلطة الاستعمارية. 
الشــاعر التونســي عبدالوهاب الملوح يســلط الضوء 
فــي « القصــة القصيرة جدا: شــعرية مغامــرة» على 
الفنية الســردية التي تميز هذا النوع، بموضعتها على 
تخوم الشــعرية. في حين يقارب الناقد الأدبي محمد 
معتصم روايــة « القوس والفراشــة» للكاتب المغربي 
محمد الأشــعري، يجول فــي مراحل الســرد كرحلة 

بحــثٍ عــن خصائصهــا التــي تتأتى مــن جدل 
الحاضر، لتتخطاه إلى جمــال التخييل وخطاب 

المناورة على الخسارة والخراب.
المغربــي  الكاتــب  يخطــه  علامــات»   » بــاب 
الدكتــور محمد زهير مســتعيدا صــورة « عبدالله 
الباحــث المغربــي  ابراهيــم:1918ـ 2005» ويقــدم 
لباب « علامات» مقالتــين تعودان لعقد الثلاثينات، 
للنهضــوي عبد اللــه إبراهيم يشــدد فيهمــا أهمية 
تكامــل الإنتــاج العقلانــي والأدبــي فــي الســياق 

الثقافي.
في بــاب « مراجعات كتب»، نقرأ حــول « الرواية 
العربية والنقــد» حيث يقدم كل من عبــد الإله الكلخة 
وحســني كروم أهم مســارات تشــكل النقد الروائي 
العربــي على اختلاف توجهاتــه ومراحله، فيما يتجه 
التشكيلي السوري عادل كامل الى مقومات « جمالية 
البذخ ومشــفراته» محــاولا الإجابة على ســؤال: هل 
يمكن أن تكون مشغولات فنانة تهوى تشفير الحجارة 
والمصوغات وتحويلها إلى مفــردات تكتب بها عملها 
الإبداعي كتابا يمكن قراءته؟ الشــاعرة المغربية نجاة 
الزبايــر، تســتقصي في « تجليــات شــعرية المنفى» 
تجربة الشاعر الفلسطيني محمود النجار كاشفة عن 
أهم تجليات شــعرية المنفى في نصوصه. أما الكاتبة 
والصحافيــة الفلســطينية زينب خليل عــودة فتقوم 
بمراجعة كتاب يختص بشــؤون الأسرى ومن خلاله 
نتعــرف على أســاليب العــدو الصهيوني الوحشــية 
وممارساته غير الإنســانية في إذلال الأسرى وكسر 
الترهيــب  أهــم أســاليب  المعنويــة، وعلــى  روحهــم 
الصهيونــي. ويعيــد الكاتــب الســعودي عبدالله بن 
أحمــد الفيفي، في « مكتبة الأســرار»، تحديد أســس 
عقلانية لقراءة تاريخنا المشــترك، راصدا تلك النظرة 
الســطحية والتعويمية للغرب. ويختتــم باب « كتب» 
الشــاعر والناقد المغربي عبدالحق ميفراني بمراجعته 
لكتــاب الناقد المغربي عبدالفتــاح الحجمري « الكحل 
والمرود: الوصــف في الرواية العربيــة»، في محاولة 
للاقتراب من أهم وأبرز قضايا اشــتغال الوصف في 

الرواية العربية وفق منظورات مختلفة.
بالإضافة إلى ذلك تقدم المجلة « رســائل وتقارير» 

و» أنشطة ثقافية»، تغطيان راهن الوضع الثقافي في 
الوطن العربــي. لقراءة هذه المواد اذهــب إلى موقع « 
الكلمــة» في الانترنت: مع ملاحظــة أن الرابط الجديد 

هو:
http://www.alkalimah.net

المؤتمر الأول 
للمدونين العرب 

ينطلق في الامارات 
8يونيو الجاري  

  ابوظبي – جمال المجايدة 

يقام مؤتمر المدونين العرب في إمارة عجمان 
يومي الثامن والتاســع من يونيــو 2010. ويأتي 
الحدث بأهميةمقاربة ظاهرة التدوين وملامسة 
الثقافيــة والإعلاميــة والاجتماعيــة،  أبعادهــا 
والوقــوف علــى دورهــا فــي تعزيــز المحتــوى 

العربي على شبكة الإنترنت.
والمعروف أن المدونات العربية اجتاحت في 
السنوات الأخيرة شبكة الانترنت بحيث شكلت 
إلى جانــب المدونات العالمية ظاهــرة تندرج في 
ســياق أوســع يتمثل في الإعلام الجديد. ويبلغ 
عدد المدونات النشطة على الإنترنت حالياً نحو 
75 مليــون مدونة بكافة اللغات، يضاف إلى هذا 
الرقم إنشــاء 120 ألف مدونة جديــدة كل يوم، 

مما يجعلها في ازدياد مضطرد.
وقد انعقــد امس المؤتمــر الصحفي الخاص 

بالاعــلان عــن المؤتمــر الأول للمدونــين العرب 
بحضور  إبراهيم ســعيد الظاهــري، مدير دائرة 
الثقافة والإعلام، ســالم الشــاعر، مديــر الهيئة 
العامــة للمعلومات، كلثم المنــدوس، مدير إدارة 
الاتصال الحكومي، و ســامح كعوش المستشار 
للثقافــة  أبوظبــي  مجموعــة  فــي  الإعلامــي 

والفنون، 
وقــال مديــر عــام دائــرة الثقافــة والإعلام 
بعجمــان: «إن إقامة مؤتمر المدونين العرب يعبر 
عن تقديرنا لما أنجزه المدونون العرب، ولا سيما 
لجهــة تعزيــز مكانــة اللغــة العربيــة ورفععدد 
المتصفحين العرب على شــبكة الإنترنت إلى 60 
مليــون متصفح». وأضــاف: «لقــد أدت جهود 
فرديــة لآلاف الشــبان العــرب النشــطين علــى 
الإنترنت إلى تعزيز مكانــة اللغة العربية لتتبوأ 
المرتبة الســابعة بين اللغات الحية على الشــبكة 
العالميــة، ومما لا شــك فيــه أن المدونــات باتت 
تشــكل ظاهرة إعلامية ومعرفيــة وتقنية لافتة، 
بحيث أصبحــت منابر ليس فقــط لنقل الأخبار 
والتقاريــر والتحليــلات المختلفــة، إنمــا منصة 
لتبادل الخبرات الإنســانية والمعارف والثقافة 
بشــتى مجالاتها، فضلا عن الأدوار الاجتماعية 

المختلفة التي تقوم بها».
وفي هذا الإطار أفــادت هدى الخميس كانو 
مؤســس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون في 
كلمتها التي ألقاها بالنيابة عنها ســامح كعوش 
«إن مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون تدعم هذا 
الحدث المتميّز في الطرحوالمضمون لجهة جمعه 
المدونين العرب والمهتمين بالتدوين الذي يعكس 
صــورة الإبداع الأدبي والإعلامي العربي ويقدّم 
فرصــة تعريف متصفحي الإنترنــت عبر العالم 
بالمحتوى العربي، تأكيداً علــى التزام المجموعة 
بمهمة تعزيز الثقافة والفنون واكتشاف الأنماط 
الإبداعية والابتكارية فــي مجالات التعليم، عبر 
تنــاول قضيــة التدويــن العربي كقضيــة إبداع 
فــي التعبيــر والحريــة والمســؤولية الإعلاميــة 
ومســألة انعــكاس حقيقــي لقيم الانفتــاح على 

الآخر والاعتراف بثقافته وبناء جسور التبادل 
المعرفــي التي تصلنا بــه عبر تقنيــات الإنترنت 

والاتصال الحديثة».
وأضافت كانو: «هذا الملتقى الثقافي العربي 
يسهم في تعزيز آليات التعاون العربي الثقافي 
المشــترك تحت مظلة الجامعــة العربية وبريادة 
إماراتية تســتلهم الرؤية الثقافية لقيادة الدولة 
الحكيمــة، كمــا يرســخ المؤتمر مفهــوم الفضاء 

المعرفي العربي المفتوح عبر شبكة الإنترنت».
مــن جهته قال ســالم خميس الشــاعر مدير 
عــام الهيئة العامــة للمعلومــات: «يســر الهيئة 
العامة للمعلومات أن تكون شريكاً فاعلاً في هذا 
الحدث المعرفي الكبيــر، وهي تدعو كل المهتمين 
بالتدويــن والتواصــل مــع مجتمعــات المعرفة 
العربية على الإنترنت للحضور والمســاهمة في 

النقاشات الدائرة خلال جلسات المؤتمر.»
وأكد الشــاعر على الــدور المحوري للمدونين 
العــرب عمومــاً ومدونــي الإمــارات علــى وجه 
الخصوص في إقامة قنوات التفاعل بين الأفراد 
الرســمية  المؤسســات  وتمكــين  والمؤسســات 
من التعــرف إلى آراء المســتفيدين مــن خدمات 
تلك المؤسســات، مما يمكن تلك المؤسســات من 

تطوير خدماتها لما فيه من مصلحة عامة.
ومن العناوين المطروحة للنقاش والبحث في 
المؤتمر: معرفة ماهية التدوين، أشكاله وأهدافه، 
وبصفتــه  إعــلام،  وســيلة  بصفتــه  والتدويــن 
منصة لتبــادل الخبرات الإنســانية، والثقافات 
والآداب والفنون، كذلك إلقاء الضوء على واقعه 
ومستقبله في المنطقة العربية، التي تدخل اليوم 
العالم الرقمي، على الرغم من التفاوت النســبي 
بين الأقطار العربية في استخدام شبكة الانترنت؛ 
فعلى سبيل المثال، بلغت نسبة استخدام شبكة 
الإنترنت في دولة الإمــارات ٪74، أي ما يعادل 
(3.5) ثلاثــة ملايــين ونصف المليون شــخصاً، 
وهي الأعلى عربياً وإقليمياً، بينما بلغت النســبة 
في البحرين ٪55، وفي ســوريا ٪16، وإقليمياً، 

في إيران بلغت النسبة 48٪.

 تداعيات تداعيات
أخطاء «صاحبة الجلالة» 

وخطاياها
يحيى القيسي ٭

■ يطلــق الكتّــاب العرب علــى الصحافة لقــب « صاحبة الجلالة» 
ربمــا رفعاً لقدرها وبيان مــدى تأثيرها، وبين يدي نســخة من كتاب 
صــدر مؤخراً للكاتب الإماراتي ســعيد حمدان عن المؤسســة العربية 
للدراســات والنشــر في بيروت بعنــوان « أخطاء صاحبــة الجلالة» 
يرصــد فيه بعض هذه الأخطاء التي جاءت بشــكل عفوي أو بســبب 
الطباعــة أو ربما من قلــة التدقيــق، وأحيانا من جهــل الصحافي أو 
المحــرر أو اجتهاداتــه الخاطئــة، وهــو يتنــاول الصحــف الإماراتية 
تحديــداً ولا ســيما المعروفة منها، موضحاً تحليلــه لهذه الأخطاء مع 
إيــراد نمــاذج كثيرة منهــا في ملحق خــاص، وما ســببته أحيانا من 

إشكاليات وإحراج للصحافي وللقارئ ولإدارة الصحيفة معاً.
مــن الواضح ذلــك الجهد المبذول فــي جمع مادة هــذا الكتاب عبر 
ســنوات طويلة من ناحية رصد هذه الأخطاء ومتابعة ما تمّ بشــأنها 
أيضاً، فحمــدان صحافي متمرس ومحرر معروف عمل في الصحف 
الإماراتية، وخبر جيداً ما يدور في كواليسها، ولهذا أرى أن كتابه هذا 
يصلح أن يكون مرجعاً لطلبة أقســام الصحافة العرب في الجامعات 
للتعرف على نماذج حية وعملية مما قد يواجههم في عملهم في قادم 
الأيــام، إضافــة إلى أنه مفيــد جــدا للصحافي المبتدىء الذي يشــق 
طريقه العملي. أما زملاء المهنة من المتمرسين فربما يجدون فيه الكثير 
ممــا يذكرهم بالأخطاء المضحكة أو المهلكــة التي وقعت لهم أو رأوها 
بأعينهم لزملائهم، وهذا مما يحفزهم على توثيق هذه الأخطاء وعدم 
نســيانها، فمن المؤكد أنها كلها في النهاية تشــكل دروســاً لإنضاج 

تجربة الصحافي حتى يصبح أكثر مهنية واحترافاً.
من تلك الأخطاء ما نشــر في صدر صفحة للأطفال بعنوان « رأس 
الحكمــة مخالفة اللــه» والمقصود طبعــا « مخافة اللــه» وهذا نموذج 
صارخ علــى الأخطــاء الطباعيــة التي يتحمل مســؤوليتها مشــرف 
الصفحة وســكرتير التحريــر والمدقق اللغوي أيضــا لأنها تمرّ عليهم 
جميعــا. وهناك نمــوذج يورده حمدان مــن الأخطاء المهنيــة في عدم 
التأكــد من الخبر، إذ نشــرت إحدى الصحف خبراً عن رحيل شــاعر 
إماراتي شــعبي اســمه «  راشــد بن طناف» الذي قرأ خبر وفاته في 
اليــوم التالي مثل بقية القراء، واضطرت الصحيفة إلى نشــر تكذيب 
لخبرها واعتذار للقراء وللشاعر، وفي الحقيقة فإنّ مثل هذه الأخطاء 

تكون مجال تندر لدى الصحف المنافسة الأخرى.
هنــاك نماذج عديــدة لأخطاء تحريرية أو في الإخــراج، مثل وضع 
صــور خاطئــة لأشــخاص آخرين أو قلبها، أو نشــر خبــر مرتين في 
صفحــات مختلفة خصوصا مــا يصل من المندوبــين والوكالات، أما 
الخطأ الأشــهر والأكثر طرافة برأي الكاتب حمدان، والذي تفرق دمه 
بــين القبائل كما يقــال، أي كتب عنه بعض الصحافيــين العرب على 
أســاس أنه وقع في صحف بلادهم، فهو وصول إعلان عزاء متأخراً 
لإحدى الصحف، بعد أن تم تركيب الصفحات « أيام التركيب اليدوي 
للماكيت» فما كان من المسؤول عن الصفحة إلا أن كتب في آخر النعي 
« إن كان له مكان»، ويقصد هنا « ينشر إن كان له مكان في الصفحة» 
ونشــر النعي في اليوم التالي وفي نهايتــه « رحم الله الفقيد وأدخله 

فسيح جنانه إن كان له مكان»!
أعتقــد أن لدينا فــي الأردن مخزونــاً هائلاً من مثل هــذه الأخطاء 
تحتاج إلى أن يقوم بعض الباحثين بنبشها والإشارة إليها، كنوع من 
التوثيــق والتعليم للجيل الجديد أيضاً، ثم هناك أخطاء هائلة ترتكب 
عبــر الانترنت وهي أيضا بحاجة إلى مــن ينتبه إليها، وربما يتحمس 
بعض أســاتذة أقســام الإعلام في الجامعات العربيــة لجعل طلبتهم 

يتناولون مثل هذه الأخطاء التي تقع في صحف بلادهم على الأقل.
وفي النهاية أقول إن مسألة الأخطاء الصحافية قد تغتفر أو يمكن 
تجاوزها والاعتذار عنها وتفهمها أحياناً، ولكن هناك مســألة أخرى 
تحتاج إلى مــن يقوم من الباحثين العرب برصدهــا وتحليلها وهي « 
خطايا صاحبة الجلالة» أي ما يرتكبه الصحافيون من تضليل للرأي 
العام، أو تدليس، أو بيع لضمائرهم، أو تشــويه لســمعة البعض، أو 
الإســاءة إلى بعض الدول، واغتيال الشخصية، أو نشر معلومات قد 
تضــر بالاقتصاد الوطني، أو محاكمة أشــخاص لــم تثبت جرائمهم 
بعد، وغير ذلك من الكثير من القضايا التي أطاحت برؤســاء وزارات، 
أو أسهمت في تجريم أبرياء، أو دب الرعب في قلوب الناس، وبرأيي 
أن هــذه الخطايــا بحاجة إلى كتــب كثيرة تفضحها، وتؤشــر بجرأة 

عليها في كتب ومقالات... « إن كان لها مكان»!

٭  كاتب من الاردن يقيم في ابوظبي
yahqaissi@gmail.com

فضاءات ثقافية
العدد الجديد من مجلة 

«الكلمة»:
الإسلام والسرد والسودان 

اليوم والرواية التركية
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الحمل:  

علاقــة مميــزة مع شــخص 
مهــم تنضــج على نــار هادئة، 
يخيم علــى علاقتــك العاطفية 

جو من الهدوء والسعادة.  

الثور:  

لا تدع القلق الذي قد ينتابك 
هذا اليوم يكبل اندفاعك ويحد 
من نشــاطك ويبعــدك عن جو 

المنافسة.  

الجوزاء:  

تجــد نفســك اليــوم مجبراً 
علــى مواجهــة ما لــم يكن في 
الحسبان فكن متيقظاً وجاهزاً 

لمعالجة الأمور الطارئة.  

السرطان:  

ابتعد مــا أمكنك عــن التردد 
تتطلــب  فمهنتــك  والارتبــاك، 
وابتســامة  أعصــاب  بــرودة 

دائمة ومشرقة.  

الأسد:  

لا تقــاوم العاطفــة الصادقة 
التــي يبديها لــك الحبيب، لئلا 
يجــيء اليــوم الذي تنــدم فيه 

فالندم عندها لا ينفع.  

العذراء:  

عليك أن تتقبل الواقع الأليم، 
خصوصــاً وأنك ســاهمت في 
صنعه، عليك استخلاص العبر 
من الدرس الصعب الذي مررت 

به.  

الميزان:  

ســفر مفاجــئ يلوح فــي الأفق 
لمصلحتك  ســتكون  بنتائــج  ويعد 
تستســلم  فــلا  ومعنويــاً  ماديــاً 

لليأس.  

العقرب:  

لا تعد بما لا تســتطيع القيام به، 
عاطفياً ســتؤمن قريباً بالحب من 

النظرة الأولى.  

القوس:  
علــى رغــم محاولاتــك الجــادة 
للحد من آرائك الغريبة، تفشل هذا 

اليوم بما يفرضه عليك الواجب.  

الجدي:  

خفف من عصبيتك واترك مجالاً 
للحــوار والنقاش، فهــو أجدى لك 

في حياتك الاجتماعية والمهنية.  

الدلو:  

مخططات تحــاك لك في الخفاء 
ضد النجــاح الذي حققتــه أخيراً، 

انتبه وامسك جيداً بزمام الأمور.  

الحوت:  

بالأوقــات  الاســتمتاع  حــاول 
الحلوة التــي لا تتكرر غالباً، وربما 

رحلة قصيرة تفيد ولا تضر.  

ابراج

سو دو كو

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح الدوحة – «القدس العربي»:

تعــرض قنــاة «الجزيــرة» للأطفــال 
 2010 حزيران/يونيــو   7 الاثنــين  يــوم 
على الســاعة 17:00 بتوقيــت غرينتش، 
حلقة جديدة من المجلة الأســبوعية «من 
حولنا» تتناول موضوع صناعة الورق.

ترصد الحلقــة رحلة الورقــة من أين 
تأتي وكيــف  تصنع، مبيّنة أنواع الورق 
ومراحل الطباعة المختلفة وخصائصها. 
فتنطلق  بزيارة إحدى المطابع في لبنان 
لتطلع الأطفال علــى التقنيات والمعدات 

المســتخدمة في صناعة الــورق، وتبرز 
لهــم الفرق بين مختلــف أنواعه ، وتبين  

كيف تتم عملية الطباعة.
تســتضيف الحلقــة الأســتاذ محمد 
نضــال قــواف، الخبيــر فــي صناعــة 
الورق، ليعــرف الأطفال بتاريخ صناعة 

الورق ويكشف مكوناته. 
معلومــات  الحلقــة  وتســتعرض 
تاريخيــة وأخــرى غريبــة عــن صناعة 
الــورق، كما يخــوض الجمهــور تجربة 
إعــادة تدوير الــورق المقــوّى وصناعة 
ورقــة بإشــراف الضيــف مســتعينين 

بمجموعة مــن الأدوات المخصصة لهذه 
الصناعة.

«من حولنا».. مجلة أسبوعية تتطرق 
وتهتــم  اليوميــة  الأطفــال  حيــاة  إلــى 
والثقافيــة  الاجتماعيــة  بقضاياهــم 
والترفيهيــة. تتخلــل حلقــات البرنامج 
فقــرات عن زيــارات ميدانيــة و لقاءات 
مع المختصين يتفاعل فيهــا الأطفال مع 
تجارب متنوعة تهدف إلى الاستكشاف 
والمعرفــة والترفيه يعاد بث هذه الحلقة 
فــي اليوم نفســه علــى الســاعة 21:30 

بتوقيت غرينتش.

صناعة الورق في «من حولنا» 
على قناة «الجزيرة» للأطفال

«القدس العربي» في سجن «عدرا»:
سجناء سوريون يسرقون بضعة أحلام صغيرة

سمية خشاب: ما يقال عن مشاكلي مجرد شائعات 

أجهز مفاجأة لعمل غنائي خليجي
ودوري في «الرئيس والمشير» كلام شفوي

القاهرة - «القدس العربي» 

 من محمد عاطف:

النجمة سمية الخشاب كثيرا ما تثار 
المشــاكل حولهــا مــع المخرجــين الذين 
تتعامل معهم، وتحاول فرض اســمها 
على الغناء رغم ان البعض يرى ألبومها 
الغنائي الأول لم يحقق النجاح المطلوب 
الممثلــة  الخشــاب  ســمية  ان  ويــرون 
افضــل كثيرا من المطربة ومع ذلك تصر 
على الاســتمرار في الغناء، وتســتعين 
بتصويــر الكليبــات لتصل الــى المكانة 
الغنائيــة التــي تســعى لها، وتســتعد 
حاليــا لمفاجــأة غنائية خليجيــة و ولا 
تعرف شيئا عن ترشيحها لبطولة فيلم 

«الرئيس والمشير».
■ لماذا تختفي ســمية الخشــاب كثيرا 

وتظهر قليلا؟
■ حتـى يشـتاق لـي الجمهـور ويتابـع 

أعمالي المختلفة.
بـين   مشـاكل  عـن  نسـمع  مـا  كثيـرا   ■

المخرجين ما السبب؟
■  معظم ما يتردد مجرد شـائعات وأنا لا 

أهتم بالشائعة ولا أسير وراءها.

التمثيل أفضل

■ النقاد يرون أن سـمية الخشاب الممثلة 
أفضل من المطربة، ما تعليقك؟

■  أرى اننـي سـأحقق النجاح في الغناء 
كما فعلت بالتمثيل، والدليل اشتراكي في 

الحفلات المختلفة آخرها بالإسكندرية.
■ لكـن ألبومـك الغنائـي الأول لم يحقق 

النجاح المنشود؟
أتخيلـه  لـم  بشـكل  نجـح  الألبـوم   ■
تعثـر  فـي  الكاسـيت  سـوق  أن  خاصـة 
شـديد والإقبـال علـى شـراء الألبومـات 
والسـيديهات انخفض في العالم العربي 

كله.

مواصلة الغناء

مواصلـة  علـى  الإصـرار  لديـك  ذن   ■
الغناء؟

■  طبعا، سوف استمر في مشوار الغناء 
لأنه حلمي منذ الطفولة، وأي

شـخص من حقه ألا يسمع غنائي ان كان 
لا يعجبه.

■ هل كثرة تصوير الكليبات حتى ينجح 
الألبوم وهو ما تفعليه حاليا؟

■  الكليـب مكمـل للألبـوم الغنائـي لأنه 
يقدم نمـوذج للمتفرج عن الأغاني ومدى 
جودتها الفنية، وحاليا أجهز لثالث كليب 
لأغنية «الواد سـمارة»، واستعد لمفاجأة 
غنائية اقدمها لجمهوري في الخليج وهي 

عمل غنائي خليجي سيرى النور قريبا.

دمشق ـ  « القدس العربي» 

من  يارا بدر:

أغلـب  فـي  السـوري  المجتمـع  يعيـش 
شـرائحه تحـت ظـلال الجهل، القصـدي أو 
العفـوي، تجـاه العديد من أشـكال الوجود 
المعروفـة فـي العالـم أجمـع، من السـجون 
إلى مشـافي الأمراض النفسـية والعصبية. 
وكأنّ تجاهـل الحيـاة التي تضمّهـا جدران 
تلـك الأماكـن يكفي وحـده لنفـي وجودها، 
لإبعاد أنفسـنا عن التصورات السلبية التي 
اعتـاد وعينـا الجَمعي ربطها بهـذه الأماكن 
وقاطنيهـا. فالسـجين لدينا هو أسـوأ أنواع 
البشـر ضمن قطيع الجماعة، هـو المُغتصب 
والسارق والقاتل، ومن اكتسب أحقية سلبه 
كل الصفات الإنسانية، أمّا المريض العصبي 
أو النفسـي فهو ببسـاطة شـديدة مجنون، 

والمنفي كذلك خارج دائرة الجماعة. 
فـي  الداخليـة  وزارة  تخطـو  اليـوم، 
خطوتهـا  السـورية  العربيـة  الجمهوريـة 
الأهـم ربما تجاه نزلاء سـجن عـدرا، وذلك 
وتحديـداً  الثقافـة،  وزارة  مـع  بالتعـاون 
مديرية الفنـون الجميلة في الـوزارة، التي 
أطلقت أوّل ورشـة عمل تفاعلية في الشـرق 
الأوسـط بـين سـجناء وفنانين تشـكيليين. 
تفتـح الورشـة المجـال أمـام مختلـف أنواع 
العمل الفني التشـكيلي من الرسم والنحت 
إلى الحفر على النحاس والخشـب وسواه، 

وذلك على مدى شهرين من العمل تقريباً.
تقول السـيدة « نبـال بكفلونـي» مديرة 
مديرية الفنـون الجميلة فـي وزارة الثقافة 
وصاحبـة مشـروع الورشـة: « أتـت الفكرة 
بعـد قراءتي عن وضع السـجناء في إحدى 
الصحـف، حيـث خطر لي أن السـجن مكان 
لتنفيـذ العقوبـة، لكـن مـاذا بعد السـجن؟ 
ومـاذا عـن هـذا السـجين داخـل السـجن 
طـوال فتـرة انتظـاره الطويلـة، والانتظار 
عهم  دوماً صعب؟ لماذا لا نسـتثمرها ونشـجّ
علـى الأفضـل، على الأجمـل خـلال كل ذلك 
الوقـت؟!»، الوقت الذي يملك السـجين منه 
الكثيـر وما يفيض عن الحاجـة، فمثلاً يأخذ 
تطريـز غلاف خرزي لعمـود يزيد طوله عن 
المتر مع السجين من أسبوع إلى عشرة أيام، 
وهـو الوقـت النسـبي الذي احتاجـه أغلب 
السجناء المشاركين لإتمام لوحة على سبيل 
المثـال. مـن جهتـه عمـل ( ب. ح - 43 عاماً) 
أحياناً مـن 9 صباحاً إلى 9 مسـاءً في المكان 
الـذي خصصتـه إدارة السـجن للورشـة، 
ويُضيـف: « كان بإمكاننـا كذلك الرسـم في 
المهاجـع، لكن الإضاءة سـيئة هناك، خاصة 
ليـلاً». و» ب» الـذي لـم يتخطّ في دراسـته 
المرحلـة الإعداديـة أب لثلاثـة أولاد، أمضى 
عامـاً في السـجن ولا يزال ينتظـره الكثير، 
عبّر عبر أعماله الفنية عمّا تركه السجن في 
داخله خلال عام، عن أحلامه والانكسارات، 
عن أوجاع أي إنسان يحلم بأبسط حقوقه، 
يحلـم بامرأتـه والحريـة، فشـاهدنا لوحة 
بالألـوان الترابيـة الفاتحـة لسـيدة يبـدو 
أيّ  مـن  خاليـاً  ووجههـا  ضخمـاً  جسـدها 
ملامح خاصـة، وكلاهما، الجسـد والوجه، 
يمتد على مسـاحة اللوحة بشـكل عام دون 

تفاصيـل أو خطـوط تعلـن عـن ماهيـة هذا 
الجسـد، وإنمّـا هـو اللـون يُقـارب مـا بـين 
الحالة الشعورية الحالمة والحزينة للسيدة 
والإوزات المحيطـات بها، لوحـة تتميّز على 
ما فيها من براءة وعفوية بدرجة من النضج 
والتـوازن في اسـتخدام الألـوان وتموضع 
المنظور. المنظور واللون مسـتويان يبرزان 
في لوحة من القطع الصغير، لوحة بسـيطة 
يغلـب عليهـا اللـون البنفسـجي والنهـدي 
ويتشوه فيها الوجه المؤطر بقضيبي زنزانة 
تشـد عليهما يـدان ضعيفتان، أمّـا العينان 
فتحملقـان بنا نحـن جمهور المراقبـين أبداً. 
يقـول « ب»: « قـد يكون الرسـم هو هوايتي 
المُفضلـة، لكننـي هنا، شـاركت في الورشـة 
بهدف محدد، وهو ما قدمته لي هذه الورشة 

وما قدمه لي الرسم. النسيان». 
النسـيان هو الطموح الأقصى للكثير من 
النـزلاء المشـاركين، خاصـة أولئـك المحكوم 
وفـي  أعمالهـم،  فأمـام  بالإعـدام،  عليهـم 
حديثهـم عنها قليـل من الخفر، وفرح يشـعّ 
عامـاً)   42  - ز.ك   ) خاصـة  عيونهـم،  مـن 
الـذي أمضى حتى تاريخه سـبعة أعوام في 
السـجن، وسـيعرض في المعرض مجموعة 
من الصناديق والسـيوف الخشبية المطرزة 
ببزور التمـر وبودرة الحليـب المجفف وبن 
منـذ  كان  الـذي  ز»،   » والصـدف.   القهـوة 
بداية اعتقالـه يمارس حرفته هـذه ولاحقاً 
انضم إلى الورشـة، يقول بفرح: « الورشـة 
والشـغل يُنسي المرء وضعه ويُساعده على 
ملء فراغ الوقت، ببسـاطة يُسـاعدنا العمل 
علـى الشـعور بمضـي الوقـت، وأنـا أصـلاً 
أحـب الأعمـال التي تتطلّـب دقـة وحرفية، 
لأنّ إنجازها صعب، لكن لاحقاً ينظر الواحد 
منا بشيء من الفخر إلى ما صنعت يداه من 

جمال». 
من جهته (ع .ر- 40 سـنة) أمضى خمس 
سنوات ولديه أربع أخرى في انتظاره، كان 

سـابقاً عامـل موبيليا، شـارك في الورشـة 
بهـدف القيـام بعمـل يحبـه دون أي تدخل 
مـن أحد، فـي الورشـة لديه المـواد والوقت 
والصلاحيـة ليُنفّـذ أعمالـه بالطريقـة التي 
يختارها، و» ع» يُقدّم إضافة إلى الصناديق 
من الحجوم المختلفة قطعاً خشـبية صغيرة 
زينها بخيـوط النحـاس كالعود مثـلاً على 
أنـا   » ع»:   » يقـول  مفاتيـح.  علاقـة  شـكل 
أجيـد عـزف الموسـيقى أيضـاً، وأتمنّـى أن 
يسـاعدونا بإقامـة ورشـة للموسـيقى مثل 

هذه الورشة». 
بالأحـكام  الخـاص  القسـم  عـن  بعيـداً 
الجنائية اجتمع قسم آخر من المشاركين وهم 
مـن المحكومـين بالقضايا الخاصـة كتعاطي 
المخدرات والاتجار بها، حيث تميّزت أعمالهم 
بشـكل عام بتنوعهـا التشـكيلي وبأفكارها 
الجميلـة، فـي حـين تميّـزت أغلـب أعمـال 
المشـاركين في القسم الأوّل بطابعها الحرفي 
والعمل مع الخشـب والنحاس وسواها من 
المـواد. يقـول ( ي. أ. ج - 44 سـنة) الـذي 
أمضى ثلاث سنوات ولا يزال المجال مفتوحاً 
أمامـه، أنه يُعبّر بالرسـم عـن كل ما يحتاج 
إلـى قوله، لكـن لا يجد من يسـمعه أو يفهم 
مـا يقولـه. « ي» حاصـل علـى شـهادة فـي 
الشريعة الإسـلامية، ولا يذهب مع الاتجاه 
القائـل أنّ الإسـلام حرّم التصويـر، خاصة 
اليـوم وكل مـا فرضتـه المعامـلات الإدارية 
واليوميـة مـن تصويـر لـلأوراق الثبوتية، 
( حـرّم الإسـلام تشـبيه الوجه، وهـو ما لا 
يجـوز في الرسـم. وأنـا في أعمالـي لا أظهر 
وجوهـاً أبـداً). فـي المقابل يعمـل « ي» على 
علامات شبه ثابتة، كالمدى المفتوح دوماً في 
اللوحة، المـاء ثابت الحضـور، الأفق، المرأة 
والرجل وسلاسـل القيد، والألوان الداكنة. 
في هذا الصدد يوضح « ي»: ( الماء بالنسبة 
لـي هو الحياة، وأنا أحب رسـم المقدسـات، 
بالنسـبة لـي إنسـانية العـام 2010 مُقيـدة 

بالسلاسل رجالاً ونساء). 
مـن جهة ثانية يتحـدث « ي» الذي يبدي 
اهتمامـاً بالقضايـا العامـة التـي تجري في 
والخـارج  السـجن   ) حولـه:  مـن  العالـم 
ذات الشـيء، وأفضـل شـيء التفكيـر بـأنّ 
الحياة فترة ويجـب قضاؤها، مهمة ويجب 

إتمامها). 
ثلاثون سجيناً اشتركوا مع خمس فنانين 
هـم الفنانون عمر النمر، غسـان السـباعي، 
نسـيم الياس، فرح شيخ، ريزان عرب بهدف 
تجاوز قضبان السجن، لا يهمهم أن تخلدهم 
ثـروة  أو  شـهرةً  يحققـوا  أن  ولا  أعمالهـم، 
منهـا، يكفيهـم متعة عملهـم عليهـا، حتى أنّ 
بعضهـم أنجز أعمالاً وأوضح أنه سـيعرضها 
فـي المعـرض ولـن تكـون للبيـع، علمـاً بأنّ 
ريـع المعرض سـيعود إلى أصحـاب الأعمال 
المُباعـة. وهنا ترى السـيدة « بكفلوني» أنها 
حققت مـن ورشـتها كل آمالها وأكثـر، وذلك 
حين قال لها أحد المسـاجين: « أنا أنسـى أنني 
سجين حين أرسم». وانطلاقاً من إيمانها بأنّ 
علينـا الاهتمـام بالسـجين بعـد خروجه من 
سجنه ومسـاعدته في الحصول على فرصة 
ثانية، علينـا عدم تأطير أيٍّ  كان ضمن خانة 
الشـر، بل العمل على تحريض الخير الكامن 
داخـل كل فـرد، وبدعـم مـن وزارة الداخلية 
تأمـل السـيدة « نبـال» أن تنجـح الـوزارة 
بتعميم التجربة على كافة سـجون سـورية، 
ومـن جهتهـا تطمـح شـخصياً إلـى تطويـر 
التجربة والانتقال بها إلى سـجون الأحداث 
حيـث الأطفـال الذيـن يكـون الاعتقال أشـدّ 
وطأة عليهـم والتجربة أكثر مرارة، كما تأمل 
السيدة « بكفلوني» أن تتابع ورشتها وصولاً 
إلـى مرضـى المشـافي النفسـية والعصبيـة 
فـي سـورية. فهـل يجد هـؤلاء المهمشـين في 
سجونهم وأمراضهم، والمحاصرين بالرفض 
علـى  والأفـراد  المجتمـع  قبـل  مـن  والعـداء 

السواء فسحة للأمل و متسعا للحلم؟!

لوحة السجين 

لقطة من برنامج «من حولنا»

الرئيس والمشير

■ يقال ان المخرج خالد يوسـف رشحك 
لبطولـة فيلـم «الرئيـس والمشـير»، مـا 

حقيقة ذلك؟
■ لم يحدثني أحد في هذا الأمر، وما نما 
الى سـمعي ان هناك ترشـيحات شفهية 

لم تتحول الى واقع ملموس.
■ تحمست لتقديم مسلسل رمضاني ثم 

توقف المشروع ما السبب؟
■ هناك بالفعل مسلسل بعنوان «سوق 
البشـر» تأليف محمود أبو زيد وإخراج 
احمـد شـفيق وهـو جديـد تمامـا علـى 
الدراما لأنـه يتناول موضـوع الجينات 

الوراثيـة، وتحمسـت لـه بالفعـل لكـن 
المخرج لم ينته بعد من تصوير مسلسـل 
«قضية صفية» الذي يعمل به حاليا، ولا 
يمكـن ان يتـرك مسلسـلا بـدأ تصويره 
ويدخل مسلسـلا لـم يبـدأ تصويره ولا 

اختيار عناصره حتى الآن.
■ هل تفكر سـمية الخشـاب في الانتاج 

السينمائي؟
■ لا أفكـر ولا أفهـم بهـذا المجـال، وأحب 
أن أركـز علـى التمثيل والغنـاء فقط كي 
أؤدي عملـي بمهـارة تعجـب الجمهـور 
والنقاد، ودائما أرى ان مشـاكل وأزمات 
كثيرة تقع بسبب جهل احد أطرافها فيما 

يعمله.

سمية الخشاب

لوحة المرأة والأوزات
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القاهرة ـ «القدس العربي» 

 من كمال القاضي:

«قمر بوبــا» كلمــة تعني فــي اللهجة 
النوبية القرط الذهبي الذي تضعه المرأة 
النوبيــة في أذنيهــا ويكون على شــكل 
مخروطي، وينســب هــذا التشــبيه الى 
نصــف القمر أو الهلال فــي أول ظهوره 
بالليالــي القمرية وهــو متوهج بالضوء 
في كبد الســماء، صورة شاعرية تكتمل 
فيها عناصــر الإبداع نلحظها في كلمات 
الأغنيــة الشــهيرة «قمر بوبــا» للمطرب 
النوبــي الراحل حمزة عــلاء الدين الذي 
احتفلت بذكراه جماعة الفن والموسيقى 
بمســرح «الجزويــت» بالقاهــرة، حيث 
أحيــا الحفل المطــرب الواعد كــرم مراد 
إبن شــقيقة حمزة وامتــداده الفني في 
اللون الغنائــي النوبي المتصل بالأصالة 
والتراث والمواكبة ايضــا للحركة الفنية 
المعاصــرة، حيــث مــن الصعــب فصــل 
مــا هــو تراثــي وتاريخي عــن الحاضر 
فكرم مــراد مــن جيل الشــباب يحرص 
دائمــا على التطوير ويرتبــط بكل جديد 
فلــم يتوقف عند آخــر ما أبدعــه الرواد 
الأوائل وإنما نــراه مأخوذا الى الحداثة 
بقدر ارتباطه بالمــوروث الثقافي القديم 
سواء كان نوبياً أو غير نوبي فالفن كله 
مصري ينضح بثقافة حضارية ويؤصل 
لتاريخ طويل يمتد لأكثر من سبعة آلاف 
ســنة، لقد تأثر كرم مــراد بخاله الفنان 
الكبير حمزة الدين ونهل من موســيقاه 
وإبداعــه اللحن المتميــز وورث عنه ملكة 
العزف على العــود بمهــارة، ولكنه ابدا 
لــم يعــش فــي جلبابــه وإن تشــابهت 
تجربته معه الى حد كبير، غير أن الفارق 
بينهمــا هــو اصــرار مــراد علــى البقاء 
فــي مصــر وإذابــة الحاجــز الهيموني 
بين الموســيقى والألحــان النوبية وبين 
مثيلتهــا المصرية والتعامل مــع اللونين 
منهمــا  كل  أن  باعتبــار  الموســيقيين 
يحمــل خصوصيتــه وطبيعتــه ومذاقه 
دون فــارق جــذري يذكــي بــين الاثنين 
وهذا ما يمكن أن يحســب للفن الأســمر 
الصاعــد الذي مزج فــي قالب واحد بين 
الســلم الخماسي الســوداني والألحان 
النوبيــة والنغم المصــري المعاصر دون 
معانــاة فأخــرج لنــا عصيراً موســيقياً 

طازجا يضارع في حلاوته أغاني ســيد 
درويــش ومحمــد عثمان وزكريــا أحمد 
وعبدالمطلــب وأم كلثــوم ومحمد فوزي 
ولا يجافــي صــوت عبدالحليــم حافظ 
ولا نجــاة الصغيــرة ولا فايــزة أحمــد 
فكرم مراد يطوع عــوده وأوتاره لإحياء 
الذاكــرة القديمة كــي تبــدو دائما يقظة 
ونشــيطة فليس ثمة تعارض في الذائقة 
العربية والإفريقية بــين ما يصوغه كرم 
ويســتوحيه من تراث خاله حمزة وذلك 
الفــن الخالــد للــرواد المذكورين ســلفاً 
فالكل يســتقي من المقامات الشرقية ما 
يروق لــه ويوافق ذوقه، وربمــا ذلك ما 
جعل للموســيقى العربية خصوصيتها 
وســاعد علــى وحدتهــا وحماياهــا من 
التماهــي في الموســيقى الغربية فعندما 
قدم المطــرب والموســيقي العالمي الكبير 
حمزة عــلاء الدين مقطوعته الموســيقية 
الشــهيرة «الســاقية» فــي واحــد مــن 
أكبــر المســارح الدوليــة بــالأمم المتحدة 
كان الملمح الرئيســي هو ذوبــان القارة 
الإفريقية في قالب موسيقي واحد دون 
النظر إلــى الفوارق اللونيــة أو العرقية، 
وقد ســاعد هــذا التجانس على ســرعة 
انتشــار موســيقاه وذيــاع صيتــه بين 
القارات البيضاء قبل السوداء، ولعل ما 
ورثه كرم مراد عن معلمه وأبوه الروحي 
تلك الثقافة التــي ترفض العنصرية بين 
أبناء الشــعب الواحد وتجعل السماحة 
والطيبة عنصرا أساســيا مــن مكونات 
الفن وهي مدرسة ينتمي اليها الكثيرون 
مــن أبنــاء الجنــوب والشــمال، حيــث 
الفــن لا يعــرف التمييز ولا يؤمــن بغير 
الموهبة وأكبــر دليل على هــذه الحقيقة 
أن عــلاء الديــن أقــام طــوال حياته في 
الولايات المتحدة وشارك في العديد من 
الاحتفاليات الرسمية ووضع الموسيقى 
التصويرية لبعض الأفلام الأمريكية من 
انتــاج هوليوود، أبرزهــا فيلم الحصان 
الأسود وهو نفسه من حصل على المنحة 
اليابانيــة لدراســة المقارنــة بــين العود 
الشــرقي وآلــة «البيــوا» اليابانية وقام 
بعــد أن اســتوفى دراســته الأكاديميــة 
بإعداد موسيقى لأشهر رقصات الباليه 
في أوروبا، ومن هنا استوعب كرم مراد 
تلميــذه النجيــب الدرس فحــرص على 
أن يكون ســفيرا للنوايا الحســنة والفن 
الهادف بمعظــم العواصم العالمية فغنى 

على مســرح الأكاديمية المصرية بروما، 
كما غنى فــي المانيا وكرواتيــا في إطار 
الاحتفــال بالاســبوع الثقافــي المصري 
ومعــرض توت عنــخ آمــون، إذ غنى من 
التــراث القديم أغنية نعناع الجنينة ومن 
ألحان شــقيقه أكرم مــراد أغنية «خبيز 
أمــي» ومــن ألحانــه الخاصــة «ماريــا 
عنوان  وهــي  بخير»  الأحــلام  – لســة 
ألبومــه الغنائــي الأول، وايضا اشــتهر 
كــرم بأغنيــة «وســام»، غير انــه واحد 
مــن الفنانين النوبيــين المتأثرين بالفنان 

السوداني محمد وردي.
لفت إبن النوبــة نظر المطرب الإيطالي 
الشــهير تبنيودا ميتال» فقبــل أن يقدم 
معــه دويتــو فــي حفــل كبيــر حضــره 
نحــو 40 ألــف شــخص وكانــت هــذه 
شــهادة توثيق لنجاح مــراد وتألقه، لم 
يــأت هذا الاهتمــام من جانــب الأجهزة 
الفنية والنقاد الموســيقيين لمطرب مصر 
الجنوبيــة والشــمالية من فــراغ ولكنه 
جــاء ترجمة حقيقيــة للاحتفاء بصوت 
متميــز وتيــار موســيقي مختلــف يهتم 

الجملــة  فــي  الإنســانية  بالتفاصيــل 
اللحنية ويدمــج اكثر من معنى في مقام 
واحــد ويخلــط علــى طريقة موســيقار 
الأجيال أصالة اللحن الشرقي بالمسحة 
الغربية المعاصرة دون الوقوع في شبهة 
الاقتباس او السرقة، إذ يدرك كرم مراد 
بالإحســاس والفطرة ان الموسيقى هي 
اللغة العالمية التي لا يختلف لســانها ولا 
تتجاهلها الأذن فمازلنا إلى الآن نستمع 
الى ســيمفونيات بتهوفن وموتســارت 
وموزار وليــس بالضرورة أن نكون على 
علم كامل باللغــة الإنكليزية، فقط يكفي 
أن نتجــاوب بإحساســنا مع ما نســمع 
وما يمــس وجداننــا ومشــاعرنا وربما 
يكمــن الســر الكونــي للموســيقى فــي 
هذه الخصوصيــة فعلى مــدى 40 عاما 
تقريبــا غنى حمزة عــلاء الدين في مدن 
وعواصــم العالــم والتقــى بالملايين من 
عشــاق صوته وموســيقاه حتــى كون 
إمبراطوريــة للغنــاء الشــرقي والغربي 
وخلق ذوقــاً فنيا اجتمع عليــه أنصاره 
ولم يختلــف فيه منافســوه، ومثله كان 

الجيل الثاني محمد منير وابنه وتلميذه 
كرم، ذلك النبت الذي اشتد عوده فصار 
خليفة له فإعترافه وشهادته وما خصه 
بــه من كنــوز لحنية رأى أنــه الأولى بها 
من بعده، نوتات موسيقية وقصاصات 
ورق لأبيات شعرية واسطوانات وذاكرة 
قوية تحوي تراثه طوال رحلته الشــقية 
الثرية بين دروب الفن والاغتراب، فضل 
لا ينكره كرم ولا يخفيه فهو البار بالخال 
والأب والمعلم والأســتاذ ورائحة العنبر 
لفنــه الأصيــل وثقافته الرفيعــة وخلقه 

الإنساني الرقيق.
لقد توج المطرب النوبي الأسمر موحد 
الإقليمين مســيرة الفنــان الكبير وجعله 
يؤكــد فــي ذكــراه الرابعــة وهــو يقف 
على مســرح الجزويت محييــاً جمهوره 
العريــض أنه مدين بــكل النجــاح الذي 
أصابــه خــلال ســنوات التواجــد على 
الســاحة الفنية للجذر الأصلي الضارب 
فــي عمق التربــة الســمراء على ضفاف 
النيــل، حمزة علاء الدين أو حمزة الدين 

كما يحب أن يلقبه البعض.

منوعات

وارضيات

فضائيات

■ ولأني أعتدت ان أشــرككم معي في الســراء والضراء وحين البأس، فها أنــا ذا اعترف لكم بأنني 
أكتب هذه السطور، وأنا مكتئب، لأسباب لا اعلمها، وقد أرجعتها الى حالة العجز العربي، في رد الفعل 
المتهافت على العدوان الإسرائيلي على أسطول الحرية.. لكن بعد تفكير عميق اكتشفت انه لا جديد هنا، 

فمنذ ثلاثين سنة والحكام العرب في حالة انبطاح مستمر، ولم يملوا، أو يتململوا.
لــدي قناعة بأن مثلي لا يمكن أبــدا ان يموت من الاكتئاب، وما دام الأمر كذلك، فلا عليكم، فكله يهون 
ما دمت على قيد الحياة أنكد على الخلائق، وان كانت حالتي لو وزعت على الأرض كلها ما بقي إنســان 
واحد خال من الاكتئاب إلا الرائد متقاعد صفوت الشــريف الذي كان هو المقرر الدراســي في الأســبوع 
الماضــي  انتقــل بين الفضائيات، ومن «روســيا اليــوم»، الى «المحــور»، مرورا بعــدة فضائيات أخرى، 
وانتظرت وأنا أتابع حالة الانتشــاء التي بدا عليها، ان يســأله احد السؤال المهم، الذي اعتقد ان كثيرين 
انتظروه وهو عن نوع الصبغة التي يستخدمها، وكريم شد الوجه، الذي يستعمله ليبدو شبابا لم يدخل 

دنيا بعد؟ 
لكن أحدا من الذين حاوروه، ومن بينهم هناء الســمري، لم يوجهوا له هذا الســؤال المحوري، والذي 
هو أهم من خطة الحزب الحاكم، وسعيه لأن تكون انتخابات مجلس الشورى «نزيهة»، فشعرت بخيبة 
الأمــل.. يبدو انه كان أســبوع خيبات الأمل، حتــى ظننت ان المبتهج الوحيد فيه هو صفوت الشــريف.. 
للتذكــرة فقد ذكــرت لكم من قبل ان «نزيهة» هذه ســيدة منحرفة وعرفت «بالمشــي البطــال» وهي «رد 

سجون»، لأنها تعمل صديقة للطلبة!
يــوم الاثنين الماضي، اســتيقظت مــن نومي لاكتب مقالا أســبوعيا لجريدة أخرى، ولــم اهتم بالنظر 
الــى التلفزيــون، فقد كنت على يقــين من انه لا جديد يومذاك تحت الشــمس، وربما كنت أوطن نفســي 
علــى عــدم انتظار إطلالــة جمانة نمور، فقد قيــل انها وأربع مذيعــات أخريات، من بينهن لونة الشــبل، 
قدمن اســتقالتهن الــى الإدارة، وقالت احدى الصحف المصرية الحكوميــة ان المذيعات الخمس ارجعن 
اســتقالاتهن الى علاقة «الجزيرة» بتنظيم القاعدة، ولم يكن هذا صحيحا، فالمشكلة ترجع الى تعليمات 
الإدارة فيمــا يختص «باللبس.. المذيعات الخمس يبدو أنهن مللن الحشــمة، و يعتقدن أنهن بتن «مراكز 
قوى»، وان بمقدورهن ان يفرضن شــروطهن على القناة، ولو كنت مكان وضاح خنفر المدير العام لقلت 

لهن: الباب يفوت جمل، ولأمرت بتحطيم «دستة من القلل القناوي» خلفهن ابتهاجا بذلك.
كل الذين تركوا «الجزيرة» أصبحوا نســيا منســيا، إلا عمرو عبد الحميد، مدير مكتب «بي بي ســي» 
فــي القاهرة، والذي يعمل في ظروف قاســية، وفي مكتب شــبيه بحجرة الفئران، ومــع ذلك يؤمن بأن 

«الشاطرة تغزل برجل حمار».. ويجمعنا أنا وهو الإعجاب بكتابات توفيق رباحي.
بعد منتصف النهار اخبرني صديق بما جرى فجرا مع أسطول الحرية، هرعت الى «الجزيرة».. لأقف 
علــى الخبر الأليم، والعجــز العربي البادي.. أســفت لأداء اهل الحكم في مصر، الذيــن تأخروا للخلف 
وقدموا حسام زكي المتحدث باسم وزارة الخارجية.. لم اشعر بالحرج ولكني شعرت بالغضب.. فهؤلاء 
قوم قزموا البلاد، لتصبح على «مقاســهم».. وقد اختفى النظام الســعودي أيضا في ظروف غامضة.. 
وكان أميــر قطر اول من ندد بالجريمة، واعتقد ان الإعلام الرســمي يلملــم الان خيبته الثقيلة، ويتحرك 
للهجوم على قناة «الجزيرة»، لأنها كشــفت المواقف المتهالكة، و يســتعد «لفرش الملاية» لأصحابها في 
الدوحــة.. الذين ينافســون مصر، ويقومون بدورهــا، مع ان مصر هي التي تركــت الملعب، وتنازلت عن 

دورها طواعية.. لكنها ستكون محاولة لستر العورات التي تبدت حتى رآها الجميع.
في قبضة فيروز لعلها «فيروز زياني» التي استضافت المتحدث الرسمي باسم الحكومة الإسرائيلية 
«ليهرتــل»، وقد وقع فــي قبضتها، فلم يتمكن من ان يقنع المشــاهدين، بســلامة موقفه.. كانت أســئلة 
«فيروز» حادة وســريعة وواضحة، وكان هو يســعى لان يلف ويدور، و»يلت ويفت»، فاذا به يبدو كفأر 
وقع في شــبكة صياد محترف، فتصرف على انه متحدث باســم عصابة لا حكومة، وقال ما معناه اننا 

سنفعل هذا مع أي احد يعادينا.
قــال رئيــس وزراء تركيــا، ان مــا حدث هو إرهــاب دولة.. وقــد وقفت علــى الإرهاب لكنــي لم اعثر 
للدولة «على جرة».. هذا بعث تركي جديد، ورجب طيب اردوغان بدا هو المتحدث الرســمي باســم الأمة 
والمعبــر الحقيقي عن نبض الجماهير، بعــد ان تخاذل حكامها خوفا وطمعا.. حتى القذافي اختفى وهو 
المهتــم بدقائق الأمور وبما كانت تذيعه فضائيات بلاده «الســاعة» و «الليبية»، والمتابع لليلى الشــايب 
فــي «الجزيرة» والـ «بي بي ســي»، فيتوجــع وجدانه، ظنا منه ان الدافع لظهورهــا هنا وهناك هو «أكل 
العيــش»، ولم يكن يدري ان شــقيقتها هي التي تعمل في «بي بي ســي»، وعندما علم اســتراح وجدانه 

الموجوع.. ها هو يتوحد مع النظام السعودي في الغياب.
قدر الشــعوب العربيــة، ان يعبر عنها فــي الملمات من ليس منهــا.. ففي احتلال العــراق كان الزعيم 
الفنزويلــي هو المعبر عنها، وفي جريمة الاعتداء على أســطول الحرية كان رجب طيب هو صوت العرب 

من الخليج الى المحيط.
لقد اســتمعت لأكثر من صوت عبــر الفضائيات يقول ان إســرائيل قد تعرت أمــام العالم بما فعلت، 
كأنها لم تتعر من قبل، وهي نفس العبارة التي قيلت عندما جرى الاعتداء على غزة.. في كل مرة نقول ان 
إسرائيل تعرت أمام العالم، والعالم لا قيمة له في نظر إسرائيل، لأنه لا يعمل حسابا إلا للقوي.. الحكام 
العرب هم فقط الذين يهتمون بســمعتهم أمام العالم ويريــدون ان يعرف عنهم أنهم طيبون للغاية..  هم 

أسود علينا .. وفي الحروب يختفون في انتظار أخذ الإذن برد الفعل.
 لقــد وجدنا الســلوى فــي موقف الأتراك حكومة وشــعبا.. فــي مصر حاصر أهل الحكــم رد الفعل 
الشــعبي بقوات امن تكفي لتحرير ســيناء بــدون اتفاقيات مهينــة.. وعندما أذاعــت الفضائيات صور 

الأسطول، لحظة العدوان الإسرائيلي كان الأتراك والجزائريون هم الأشجع في المواجهة.
ربمــا استشــعر القوم عندنا الحــرج، ووجدوا ان مصر اكبــر من ان يعبر عنها في مثــل هذه المواقف 
متحدث في وزارة الخارجية، فكان قرار فتح معبر رفح الى اجل غير مســمى.. او بالاحرى حتى تحرض 
السلطة الفلسطينية موتور يطلق النار على جندي مصري، فيهب الإعلام  الحكومي على قلب رجل واحد 
في مواجهة الفلســطينيين الذين عضوا اليد التي امتدت لهم بالإحسان، وعلى اثر هذا وباسم «السيادة 

الوطنية»، حماها الله، يتقرر إغلاق المعبر من جديد.
حــركات مكشــوفة، ومحفوظــة،ولا احــد يهتــم بالتجديد، لعــدم الاســتعانة بمحترفين فــي كتابة 
الســيناريو، والتعامل مع هواة، وهؤلاء الذين يُســتعان بهم هم من روجوا في الســابق لقول باطل بأن 

فتح معبر رفح يتناقض مع اتفاقية المعابر.. ها هم يفتحون المعبر بدون إذن من مجلس الأمن.

أرض – جو
■ يوم الثلاثاء الماضي أذاعت الفضائيات خبر مقتل الرجل الثالث في تنظيم القاعدة مصطفى أبو اليزيد.. 
فقلــت قتل في اليــوم الخطأ، فالفضائيات مهتمة برد الفعل على الاعتداء الإســرائيلي على أســطول الحرية، 

ومصر مشغولة بانتخابات مجلس الشورى.
قناة «المحور» أعطت درســا في الحياد الإعلامي، فاذا كانت تهتم ببث وقائع المؤتمر العام للحزب الحاكم 
في كل عام، فقد نقلت وعلى الهواء مباشــرة وقائع الانتخابات التــي جرت في حزب الوفد، وكانت نتيجتها 

سقوط رئيسه محمود اباظة، ونجاح سيد البدوي صاحب قناة «الحياة».
رفعت الســعيد رئيس حزب التجمع «أخذته الجلالة»، بفعل درس حزب الوفد، فقال لبرنامج «48 ســاعة» 
على «المحور» ان المعارضة قادرة على الدوام ان تعطي دروسا في الديمقراطية للحزب الحاكم، فبالانتخابات 

تغير قياداتها، في حين ان قادة الحزب الحاكم معينون في مواقعهم.
علــى الرغم مــن تأكيد انتصار نســيم رئيس اللجنــة القضائية المشــرفة على انتخابات مجلس الشــورى 
فــي مصــر، ان لجنته هي صاحبــة القرار، فقد ثبت علــى ارض الواقع ان وزارة الداخلية هــي التي تتحكم في 
الموقــف من الألف الى الياء، وقد رفض ضباط الشــرطة التعامل مع التصاريح التي وقعها ســيادته لمندوبي 

الفضائيات.
احتشــد تلفزيون الريادة الإعلامية ليؤكد على ان انتخابات الشــورى ســتكون نزيهة وشــفافة كما وعد 
الرئيس مبارك في عيد العمال، لكنها كانت مســخرة من العيار الثقيل، بشــكل ســيدفع الســيدة «نزيهة» الى 
إقامة دعوى قضائية ضد القوم لاتهامهم بالإســاءة إليها لذكر اسمها مقرونا بما جرى في هذا اليوم الحزين 
الذي وقفت فيه على انه لا أمل في التغيير عبر صناديق الانتخابات.. وإنما الأمل في عزرائيل، او صاعقة من 

السماء تجعل عاليها سافلها.
اللجنة الانتخابية بمبنى التلفزيون هي الخاصة بالتصوير الفضائي، حيث كان ضباط الشرطة ينصحون 
مندوبي الفضائيات بالذهاب إليها، لأنه تم تخصيصها لزوم التصوير، وكلما وجد المسؤولون بالمبنى كاميرا 
منصوبــة هبطوا من عليائهم مع وفد من الحاشــية للإدلاء بأصواتهم.. أما دور الشــرطة في اللجان الاخرى 
فــكان للحفاظ على العمليــة الانتخابية من «التجريس»، مع ان الفضيحة كانت فــي الأرقام التي حصل عليها 
الذيــن فازوا، فوزير الأوقاف مثلا حصل علــى 285 ألف صوت، والناجح في الدائــرة الرابعة بمحافظة المنيا 
حصــل علــى 238 ألف صوت، وهكذا، في حين ان فتحي ســرور رئيس مجلس الشــعب، وفي ظل الإشــراف 
القضائي المنقوص لم يحصل ســوى على ســبعة آلاف صوت، واعلى رقم حققه مرشــح في هذه الانتخابات 
هو 37 ألف صوت حصل عليها مرشح الوفد محمد عبد العليم.. وإذا كنا في السابق نقول ان الموتى، وسكان 
جهنم على وجه التحديد، ينتخبون مرشــحي الحزب الحاكم، فكشــوف الانتخابات زاخرة بأســمائهم، فان 
هذه الأرقام الخرافية، لا يمكن الحصول عليها إلا بالاستعانة بالجن والعفاريت، ومؤكد ان تعدادهم في مصر 

لا يكفي لتكون النتيجة على هذا النحو، فكان القرار بالاستعانة بشياطين من دول الجوار.
لو ان مذيعات الجزيرة الخمس احتشدن ضد القرار المتعسف بوقف برنامج «اكثر من رأي»، كما يضغطن 

للتحلل من قرار فرض الحشمة، لما استمر وقف البرنامج حتى الان.

٭  صحافي من مصر
azouz1966@gmail.com

 

سليم عزوز ٭ 

العجز العربي.. والسيدة «نزيهة» 
صديقة الطلبة!

الخلافة لكرم مراد موحد الإقليمين ووريث الجلباب الأبيض والعرش:
«حمزة علاء الدين» «دولة» الأغنية النوبية في القارة البيضاء

المطرب النوبي الراحل حمزة علاء الدين

■ دبــي ـ «القــدس العربــي»: تتنوع مواضيع وأجــواء حلقة 
الثلاثــاء المقبــل (8 حزيران/يونيــو) مــن برنامــج «ســوالفنا 
حلوة»على قنــاة «دبي»، إحدى قنوات مؤسســة دبي للإعلام، 
والــذي تقدمه مريم أمــين مع فريــق البرنامج: مــروان عبد الله 
صالح وشــكران مرتجى وبشــار غزاوي وريتا خــوري وإلهام 
وجدي ومياســة أبو الســعود، وذلك بحضور ومشاركة الممثلة 
اللبنانيــة القديرة رولا حمادة التي تحدثت عن مشــوارها الفنّي 
وأبرز أدوارها، كما تطرّقت الى واقع الدراما اللبنانية وضرورة 
دعــم الدولــة لهذه الدرامــا التي تبقــى برأيها مجــرّد محاولات 

فردية.
ويتناول موضــوع الحلقة الأول حول (نجوم الأغلفة) والتي 
تعتبــر عنصر جــذب وتســويق للمجلّــة لزيــادة مبيعاتها، لكن 
ما هي السياســة المتبعــة لإختيار الغلاف بــرأي مطر الأحمدي 
رئيــس تحرير مجلة (لها)، وما هي أبرز المواضيع التي تســاهم 
فــي زيادة المبيعات والتي يجــب أن يتضمّنها هذا الغلاف، وهل 
برأيه تختلــف معايير اختيار نجوم الغلاف في عصرنا الحالي، 
وهــل بــات الغلاف حكــراً على من يدفــع أكثر، كذلك مــا أهمية 
الظهــور على أغلفــة المجــلات بالنســبة للنجوم وهــل تزيد من 
رصيدهم عند الناس، وهل صحيح أن المجلات فقدت بريقها مع 
انتشار الفضائيات، وهل تتبع المجلات السياسية نفس المعايير 

المستخدمة في المجلات الفنّية.
بدورها أكدت شكران إنها لم تظهر ولا مرّة على غلاف المجلاّت 
علــى الرغم مــن نجاحهــا، إلا أنهــا فوجئت بموضــوع الغلاف 
المدفوع، فيما سألت ميّاسة ما الذي يحدّد وجود هذه النجمة أو 
تلك على الغلاف، وهل لهذا الظهور علاقة بالشكل والملامح، أما 
ريتا فســألت عن سبب هوس الناس بالظهور على الأغلفة، وهل 
للمجلات الخليجية من قواعد خاصة برأي مروان، بينما تحدّث 
بشار عن تجربته وزوجته سلمى في الظهور على أغلفة المجلات 

من الناحية الإيجابية والسلبية، فيما كان ختام هذه الفقرة التي 
قــدّم فيها مطر الأحمدي غلاف مجلة (لهــا) المقبل لنجوم فريق 

سوالفنا حلوة.
فيما يتناول الموضوع الثاني في هذه الحلقة (التأتأة ومشاكل 
النطق)، حيث يتحدّث الطبيب النفسي فهد المنصور عن الأسباب 
التي تؤدي الــى التأتأة، وهل يمكن الشــفاء منها وهل يمكن أن 
تتطوّر حالة المصــاب بالـتأتأة لتصل الــى الوجه والعين، كذلك 
هل اهانة الطفل ومعاقبته من الأســباب التي تؤدّي الى التأتأة، 
وهل صحيح أن تعلّم الطفل لأكثر من لغة يوصلانه الى مشــكلة 
في النطق، وهــل الخلافات الزوجية والصــراخ أمام الطفل من 

ضمن هذه المسبّبات.
ومع موضوع (العلاج الصيني والوخز الإبر) يختتم البرنامج 
آخــر فقراته، والذي يعتمد برأي رياض الجيهين على مبدأ اعادة 
التــوازن الى وظائف الجســم، لكن هل دخل الليــزر الى العلاج 
الصينــي، وممّ تصنع الإبر المســتخدمة في عمليــة الوخز، وهل 
تعالج هــذه الإبر كل الأمراض، حيث ســأل مــروان كيف يمكن 
معرفة الطبيب المختصّ بهذه الأمور، فيما استفسرت ميّاسة عن 
الأعراض والمضاعفات الســلبية للإبر واذا ما كانت تســاعد في 
الإنجــاب، وهل صحيح أن الوخز بالإبر ســاهم في زيادة طول 
أحد الأشخاص (10 سم) بحسب الهام، في حين تحدّث مروان 
عن اســتخدام الصينيين للإبر أيام الحــروب مع الأعداء لدفعهم 
الى الإعتراف، وهل صحيح أن ريتا خضعت لجلسة وخز بالإبر، 
ومن تشجّع من فريق «ســوالفنا» لتجربة هذا الموضوع وغيرها 
من الأســئلة التي ســيجد الجمهور إجابات عليها في حلقة يوم 
الثلاثاء المقبل (8حزيران/ يونيو) والتي ســتبث الساعة 22:30 
بتوقيــت الإمــارات، 21:30 بتوقيت الســعودية، والإعــادة يوم 
الســاعة 16:00 والســبت (12  الجمعــة (11 حزيران/يونيــو) 

حزيران/يونيو) الساعة: 02:00 بتوقيت الإمارات.

 لقطة من برنامج «سوالفنا حلوة»على قناة «دبي»

ابوظبي _

من جمال المجايدة:
 أكـد الشـيخ سـلطان بـن طحنـون آل نهيـان 
رئيس هيئة أبوظبي للثقافة والتراث، أن المسابقة 
الدوليـة الثامنة لفن الخط العربي تؤكد مواصلة 
الهيئـة في أبوظبي خاصة ودولـة الإمارات عامة 
بناء جسـور تواصل ثقافية إنسـانية متجاوزين 
الحدود الجغرافية لنقدم لأفـراد مجتمع أبوظبي 

مختلف أنواع الثقافات والفنون.
 وأضـاف أن دعـم الهيئـة للمسـابقة «الدولية 
الثامنـة لفن الخط العربي» يهـدف لتعزيز جهود 
صـون قيـم وأصالـة الخـط العربـي الإسـلامي 
وتطويـر أعمال فنانيه إضافـة إلى دعم العلاقات 
الثقافية وتبادل الخبرات وتنظيم الفعاليات بين 

دولة الإمارات والجمهورية التركية. 
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها معاليه خلال 
حفل توزيع جوائز «المسابقة الدولية الثامنة لفن 
الخـط» الـذي أقيم مسـاء امـس الاول فـي قصر 
الإمـارات والتـي نظمها مركـز الأبحـاث للتاريخ 
اسـطنبول  فـي  الإسـلامية  والثقافـة  والفنـون 
الإسـلامي  المؤتمـر  لمنظمـة  التابـع  «أرسـيكا» 
بالتعاون مـع هيئة أبوظبي للثقافة والتراث. كما 
افتتـح معاليه ضمـن الاحتفالية معـرض «عطاء 
القلـم» فـي فندق قصـر الإمـارات، الذي يسـتمر 
حتـى يـوم 11 حزيران/يونيـو الجـاري ويضـم 
أعمالا مميزة لعدد من فناني الخط على مسـتوى 

العالم. 
وشـارك في منافسات المسـابقة (700) خطاط 
وخطاطة يمثلـون (31) دولة بحوالي ألف لوحة 
مسـتخدمين عشـرة أنواع من الخطـوط العربية 
المعروفة في العالم الإسلامي قديما وحديثا . وبلغ 
مجموع جوائزها ومكافآتها (68) جائزة ومكافأة 
بقيمة (126) ألف دولار فاز بها (64) متسـابقا من 
(15) دولة مـن مختلف أنحاء العالـم، منها (28) 
جائـزة و(32) مكافـأة و(8) جوائز رمزية. حضر 
الفعاليـات محمد خلف المزورعـي مدير عام هيئة 
أبوظبـي للثقافـة والتـراث والدكتـور خالد ارن 
مديـر مركز الأبحـاث للتاريخ والفنـون والثقافة 
الإسـلامية فـي اسـطنبول «إرسـيكا»، واللذيـن 
شـاركا الشـيخ سـلطان في توزيع الجوائز على 

الفائزين. 
وقال الشـيخ سـلطان بـن طحنـون آل نهيان 
«إن هذا الحدث يأتي في إطار استراتيجية الهيئة 
لتنويـع وإثـراء العمـل الثقافي ودعـم المبادرات 
المشـتركة بين مختلـف الحضـارات والثقافات .. 
مشـيرا إلى أن الخط العربي هـو من الفنون التي 
وثقت المراجع الدينيـة والأدبية وحفظت التراث 
فكان وما يـزال البصمة الراسـخة التي تدل على 
النهضة العلميـة والحضارية التـي وصلت إليها 

هذه الأمة في عصورها المختلفة ..
 ولفت معاليه إلى تنظيم معرض «عطاء القلم» 
الـذي يقـام ضمـن احتفاليـة تكـريم الخطاطـين 
لفـن  الثامنـة  الدوليـة  المسـابقة  فـي  الفائزيـن 
الخط العربي بمشـاركة نخبة مـن خطاطي دولة 
الإمارات العربية المتحدة ودول عربية وإسلامية 

في أنساق خطية متعددة. 
مـن جانبـه أعـرب الدكتـور خالـد أرن مديـر 
عـام مركز الأبحـاث للتاريـخ والفنـون والثقافة 
الإسـلامية عن سعادته بتقديم ثمرة التعاون بين 

المركـز وهيئة أبوظبي للثقافـة والتراث إلى عالم 
الفـن والتراث في عالمنا الإسـلامي بـل في العالم 

أجمع. 
وقـال إنـه كمـا حظـي فـن الخـط فـي تراثنـا 
الإسـلامي المجيـد برعايـة وتشـجيع السـلاطين 
والأمراء والحكام فإننا نعتـز ونثمن ما يلقاه من 
رعايـة وتكريم في العديد مـن الدول الأعضاء في 

منظمة المؤتمر الإسلامي.
 يذكـر أن مركـز «إرسـيكا» يعمـل علـى ربـط 
المسـابقة باسـم أحـد كبـار الخطاطـين المبدعـين 
ليحـث المتسـابقين علـى اقتفـاء أثرهـم وتخليد 
ذكرهـم، وكانـت «ثيمـة» المسـابقة لهـذه الدورة 
باسـم الخطاط السـوري محمد بـدوي الديراني 
الـذي يعـد مـن أبرز أعـلام القـرن العشـرين في 
بلاد الشـام وعاش خـلال الفترة مـن (1894 إلى 

 .(1967

المكرّمون : 
الجائزة الثالثة :الثلث الجلي :   

أحمد فارس رزق  -  مصر (الثلث)     
العـراق   – العبيـدي  النـون  ذو  محفـوظ 

(النسخ) 
خليل عمر ضبة -   سورية (التعليق الجلي)

أيمن عبد الله حسن  -  سورية (النستعليق)
مهدي فوروز انده - إيران (الديواني الجلي)

جمال محمود عفيفي - مصر (الديواني)      
سـورية   - المحمـود  محمـد  الـرزاق  عبـد   

(الكوفي)        
عامر بن جدو -  تونس (الرقعة)         

فاطمة جمعة إبراهيم -  سورية (المغربي)        
محيي الدين خشارم  -  تونس
 الجائزة الثانية :الثلث الجلي :

عبد الرحمن دبه لر – تركيا (الثلث)        
أيمن عبد الله حسن - سورية (النسخ)         

العـراق   - الدراجـي  نايـف  كاظـم  هـادى 
(التعليق الجلي)   

حجبت النستعليق      
قاسـم معمار زاده غفاري -  إيران (الديواني 

الجلي)  
سـورية   المحمـود-   محمـد  الـرزاق  عبـد 

(الديواني )     
حسين علي شاقوله   -   سورية (الكوفي)      

سـورية    - البحـري  القـادر  عبـد  بـن  كمـال 
(الرقعة)      

تونـس    - دوشـو  عبداللطيـف  محمـود 
(المغربي)      

نور خاميديا - إندونيسيا 
الجوائز الأولى (المتميزون):الثلث الجلي :      

محمد يامان      -  تركيا (الثلث)          
صباح اربيللي    -  بريطانيا  (النسخ)         

(التعليـق  بريطانيـا    - اربيللـي      صبـاح 
الجلي)    

حجبتالتعليق        
علي رضا محبي شيخلري -  إيران  (الديواني 

الجلي)   
مهند الساعي -   سورية (الديواني)       

عبد الرزاق قره قاش بن عبد الكريم-  سورية  
(الكوفي)       

محمد أشرف هيرا   -   باكستان (الرقعة)        
أحمد ماجد خياطه  -   سورية  (المغربي)      

 جمال بن سعيد    -  المغرب

الممثلة اللبنانية رولا حمادة في «سوالفنا حلوة»:

نجوم الأغلفة ومشاكل النطق والوخز بالإبر
هيئة أبوظبي للثقافة تكرّم الفائزين بجوائز 

مسابقة الخط العربي:
معرض «عطاء القلم» يضم أعمالا لفناني الخط 

على مستوى العالم
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وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين 
يسعون لتوافق حول تقييم وضع الاقتصاد العالمي واصلاح القطاع المالي

■ بوسان (كوريا الجنوبية) وكالات 
الانباء: بدأ وزراء المالية وحكام البنوك 
المركزيـة فـي مجموعـة العشـرين يـوم 
الجمعة اجتماعا يسـتمر يمين في مدينة 
بوسـان فـي كوريـا الجنوبيـة لتقييـم 
وضـع الاقتصـاد العالمـي والبحـث عـن 

اتفاق حول اصلاح النظام المالي.
ويسـعى المسـؤولون الماليون للدول 
المتطورة والناشئة العشرين الكبرى الى 
اسـتخلاص مشـترك وهو ان الانتعاش 
العالمـي متواصـل غيـر ان الاضطرابات 
الاخيرة في الاسـواق المالية تثبت انه ما 

زال هشا للغاية.
المسـؤولين  مناقشـات  وسـتتركز 
الماليـين التي تجري في فنـدق مطل على 
شـاطئ هونداي حول كيفية الاسـتمرار 
عـودة  لتجنـب  الاقتصـاد  تحفيـز  فـي 
الانكمـاش، بـدون ان يـؤدي ذلـك الـى 

تفاقم مشكلة الديون.
وقـال وزيـر الماليـة الهنـدي براناب 
مخرجـي «علينـا ان نشـجع الانتعـاش 
الاقتصـادي، لكـن لا يمكننـا فـي الوقت 
نفسـه التخلـي عن الحـذر علـى صعيد 
بالتالـي  «ينبغـي  وتابـع  الميزانيـات». 
ايجـاد تـوازن بـين وضعـين متناقضين 

على ما يبدو، وهنا يكمن التحدي».
وتبقـى الاحتمالات ضئيلة بتسـجيل 
تقدم هام فـي موضوعي السـاعة الابرز 
المصـارف  علـى  ضريبـة  فـرض  وهمـا 
لارغامهـا على المشـاركة فـي انقاذها في 
الازمات الماضية والمسـتقبلية، وتشديد 
علـى  المفروضـة  الماليـة  المتانـة  قواعـد 

المؤسسات المالية.
وقـال مخرجـي «ان اجـراءات ضبط 
فاعلة يمكن ان تسـمح بتحقيق الاهداف 
التي يرمي اليهـا اقتراح فرض الضريبة 
هـذا. نحـن لا نؤيد فـرض ضريبـة على 
المصـارف» متوقعا ان يتوصـل الوزراء 
فـي نهاية الاسـبوع فقط «الى ما يشـبه 

صيغة مشتركة» حول هذا الموضوع.
واقترح صندوق النقد الدولي اساسا 
فرض ضريبتـين هما ضريبة «مسـاهمة 
في الاسـتقرار المالي» تفرض على بعض 
مواد ميزانية المصارف وترتفع مع ارتفاع 
مخاطرتهـا، و»ضريبة على النشـاطات 
علـى  بضريبـة  «اشـبه  تكـون  الماليـة» 

القيمة المضافة» في قطاع تبقى الضرائب 
غائبة عنه الى حد بعيد.

والاوروبيـون  الامريكيـون  ويؤيـد 
فيمـا  مصرفيـة،  ضريبـة  فـرض  فكـرة 
تعارضهـا بلـدان اخـرى مثـل البرازيـل 
وكنـدا باعتبار ان بنوكهـا لم يكن لها اي 
دور فـي الازمة المالية الاخيرة ولا يترتب 

عليها بالتالي دفع ثمنها.
واعـرب رئيـس الـوزراء البريطانـي 
ديفيـد كاميـرون الخميـس عـن امله في 
التوصـل الـى اتفـاق ولـو مبدئـي علـى 
بريطانيـا  ان  مؤكـدا  ضريبـة،  فـرض 
سـتفرض مثـل هـذه الضريبـة حتى في 
حـال عدم التوصل الى اتفـاق بين الدول 

العشرين بهذا الصدد.
وبحسـب مسودة بيان ختامي نقلتها 
وكالة داو جونز، فان مجموعة العشرين 
سـتدعو ايضـا «لجنة بـال» الـى اعتماد 
قواعـد جديدة «لتحسـين كميـة ونوعية 

رسـاميل المصـارف ومنـع الاسـراف في 
الديون».

وهذه اللجنة التي تضم هيئات ضبط 
المصـارف فـي 27 دولـة، مكلفـة اعـادة 

تحديد الاطار التنظيمي لهذا القطاع.
وكان هنـاك اجماع اساسـا بين الدول 
العشرين على ضرورة اخضاع المصارف 
لقواعـد مالية اكثر صرامـة، غير ان عدة 
ان  خشـية  لاحقـا  موقفهـا  عدلـت  دول 
يؤدي تشـديد القواعد الى ردع المصارف 
عن الاقراض ما سـيزيد في نهاية المطاف 

من حدة المشكلات الاقتصادية العالمية.
الـى  بوسـان  اجتماعـات  وتهـدف 
التحضير لقمة مجموعة العشرين المقرر 
عقدهـا فـي 26 و27 حزيران/يونيـو في 

تورونتو بكندا.
وأبدى المجتمعون في بوسان صراحة 
غير معتادة في التعبير عن مخاوفهم من 
أن تؤدي المشـاكل الماليـة والمصرفية في 

منطقـة اليـورو إلـى عرقلـة الانتعـاش 
الاقتصادي العالمي.

جيـم  الكنـدي  الماليـة  وزيـر  وقـال 
فلاهرتي إن مشاكل اليونان والحكومات 
بالديـون  المثقلـة  الأخـرى  الأوروبيـة 
هيمنـت علـى المناقشـات. واضـاف «من 
الضروري لضمان استمرارالانتعاش أن 
تصلح أوروبـا بنوكها. من الضروري أن 
تمضي بعض البلدان الأوروبية المعرضة 
لمخاطر قدمـا في تعزيز مالي كبير وتنجز 

المهمة».
ولم يكـن فلاهرتي الوحيد الذي وجه 
تحذيـرات. فقد قال وزيـر المالية الكوري 
الجنوبي يون جيونج هيون في كلمة في 
الجلسـة الافتتاحيـة «لا يمكننـا ان نقف 
مكتوفـي الايدي». وأضـاف قائلا «بدون 
عمـل إضافـي ومتواصـل مـن جانبنا قد 
لا يبقـى الانتعـاش فـي مسـاره وقـد لا 
نتمكـن مـن تحقيق نمو قـوي ومتواصل 

ومتوازن».
وقال وزير التخطيط الجنوب إفريقي 
تريفـور مانويـل إن مجموعة العشـرين 
تمـر الان بأصعـب فتـرة منـذ انشـائها. 
واضـاف أنـه لا بـد مـن اتخـاذ قـرارات 

لإبعاد شبح العودة إلى الركود.
وقال مانويل الذي شـغل في السـابق 
منصـب وزيـر الماليـة «من المهـم أن نفهم 

جميعا ان الانتعاش ما زال هشا».
وقالت العضو المنتـدب للبنك الدولي 
نجـوزي اوكونغـو ايويـلا «مـا إن ظننا 
أننـا تجاوزنـا الأزمة حتى ظهـرت غيوم 

في الأفق».
كوريـا  مـن  كبيـر  مسـؤول  وقـال 
بالاجتمـاع  المشـاركين  إن  الجنوبيـة 
سـيدعمون الجهـود الراميـة لحـل أزمة 

الديون في منطقة اليورو. 
التوقعـات  مـن  المسـؤول  وهـون 
مبـادرات  أو  اتفاقـات  الـى  بالتوصـل 

جديدة لاشـاعة الاسـتقرار في الاقتصاد 
مشـكلات  بفعـل  اهتـز  الـذي  العالمـي 
مـن  والمخـاوف  الأوروبيـة  الميزانيـات 

تراجع النمو.
وقـال سـاكونج ايـل رئيـس اللجنـة 
الرئاسية لمجموعة العشرين للصحافيين 
فـان  الحاليـة  بالأزمـة  يتعلـق  «فيمـا 
مجموعة العشـرين حذرة للغاية بشـأن 
التـي  المبـادرات  وتسـاند  التطـورات 
قدمهـا الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد 

الدولي لعلاج المشكلة».
وكان تيموثـي غايتنر وزيـر الخزانة 
الأمريكـي عبر فـي وقت سـابق عن ثقته 
فـي ان الاقتصـاد العالمـي قـوي بدرجـة 

تمكنه من تجاوز متاعب أوروبا.
وقال في تصريحات لشـبكة سي.ان.
بي.سـي التلفزيونيـة من ألاسـكا «لدينا 
انتعـاش متواضع لكن متماسـك إلى حد 

بعيد».

وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية في دول مجموعة العشرين خلال اجتماعهم يوم الجمعة في مدينة بوسان بكوريا الجنوبية

الأسهم الأوروبية تعود الى 
الهبوط بتأثير بيانات الوظائف 
الأمريكية وسوسيتيه جنرال 

■ لنــدن - رويترز: انخفضت الأســهم الأوروبية بشــدة يــوم الجمعة لتنهي 
سلســلة ارتفاعات دامــت أربعة ايام بعدما احبطت بيانــات الوظائف الأمريكية 
الآمــال وهبطت أســهم البنوك متأثرة بتراجع ســهم سوســيتيه جنــرال بفعل 
مخاوف بشــأن عمليات المشــتقات الماليــة. وأثارت تصريحات المتحدث باســم 
رئيس الوزراء المجري قلق الأســواق ايضا إذ دعم وجهة النظر التي تشير إلى أن 

بلاده لديها فرصة ضئيلة لتجنب أزمة ديون مماثلة لأزمة اليونان.
وأغلق مؤشر يوروفرست300  لأسهم الشركات الكبرى في أوروبا منخفضا 
18.90 نقطة أي بنسبة 1.86 بالمئة إلي 998.60 نقطة. لكنه انهى الأسبوع مستقرا. 
وقال مايك لنهوف كبير الخبراء الاســتراتيجيين في برويــن دولفين «اليوم هو 
يوم الأنباء الســيئة... مــن المخيب للآمال للغاية أن تأتــي بيانات الوظائف دون 

ما توقعه الجميع».
وتعرضــت أســهم البنوك لضغوط واوقفت مكاســب الجلســات الســابقة. 
وانخفض ســهم سوســيتيه جنــرال 7.5 بالمئة متأثرا بشــائعات انتشــرت في 

الأسواق لكن متحدثة باسم البنك قالت «إذا كان لدينا شيئا لنقوله لكنا قلناه».
وقلص سهم (بي.بي) مكاسبه التي ســجلها في وقت سابق لينهي الجلسة 
مرتفعــا 0.3 بالمئة. وقاومت الشــركة ضغوطا سياســية لوقف دفــع توزيعات 
الأربــاح يــوم الجمعة مــع اســتمرار تدفق النفــط من احــدى ابارها فــي خليج 

المكسيك.
وبحلــول ســاعات الاغــلاق كان مؤشــر فاينانشــال تايمــز100 البريطاني 
متراجعا 1.63 بالمئة. وهبط مؤشر داكس لأسهم الشركات الألمانية الكبرى 1.91 

بالمئة في حين أغلق مؤشر كاك40  الفرنسي على خسائر بلغت 2.86 بالمئة. 

والنفط ينخفض أكثر من 3 بالمئة 
■ نيويورك - رويترز: هبطت أسعار النفط للعقود الاجلة أكثر من ثلاثة بالمئة 
يــوم الجمعــة إلى أقل مــن 72 دولارا للبرميل بعــد بيانات للوظائــف في امريكا 
جاءت مخيبة للامال مما أثار شــكوكا بشــأن الاقتصاد وتوقعــات الطلب على 
الوقود. وزادت الوظائف في غير القطاع الزراعي 431 ألف وظيفة في ايار/مايو 
وهو ما يقل كثيرا عن توقعات المحللين لزيادة قدرها 513 ألف وظيفة بالرغم من 
توظيف الحكومة المكثف لعمال من أجل إجراء الإحصاء الســكاني. وسجل نمو 

الوظائف في القطاع الخاص تباطؤا حادا.
وقال كريســتوف باريــت محلل النفط في كريدي أغريكــول «كنا نتوقع نموا 

أكبر للوظائف في القطاع الخاص والارقام تبدو ضعيفة نسبيا».
وبحلول الســاعة 1611 بتوقيت غرينتش كان سعر الخام الأمريكي الخفيف 
للعقود تســليم تموز/يوليو منخفضا 2.80 دولار أو 3.75 بالمئة عند 71.81 دولار 
للبرميل. وســجلت أســعار النفط أدنى مســتوياتها اثناء المعاملات عند 71.62 
دولار بعدما بلغت أعلى مســتوياتها عند 75.42 دولار في المعاملات الصباحية. 
وتراجــع خــام القياس الاوروبــي مزيــج برنــت 2.73 دولار إلــى 72.68 دولار 
للبرميل. وصعد الخام الأمريكي 2.4 بالمئة يوم الخميس ليغلق عند 74.61 دولار 
وهو أعلى مستوى للتسوية للعقود لأقرب استحقاق منذ 12 أيار/مايو مدعوما 
باحصــاءات أظهــرت هبوطا فــاق التوقعات فــي مخزونات النفــط الامريكية 

الأسبوع الماضي.

اليورو دون 1.20 دولار بعد ترحيب 
رئيس وزراء فرنسا بانخفاض قيمته

 ■ لنــدن – اف ب: تدهور ســعر صرف اليورو الى مــا دون عتبة 1.20 دولار 
للمرة الاولى منذ اذار/مارس 2006 مع اســتمرار هروب المستثمرين من العملات 
المتعثرة بعد صدور الارقام المخيبة لســوق العمل الاميركية على خلفية مخاوف 

حيال الانتعاش الاقتصادي في اوروبا. 
وفي معاملات بعد ظهر الجمعة بلغ ســعر صرف اليورو 1.1993 دولار، ادنى 

مستوى له منذ 29 اذار/مارس 2006.
وعلق المحلل لدى سيتي اندكس جوشوا رايموند ان «ارقام العمل (الاميركية) 
وجهت ضربة للحماســة حول الانتعاش» الاقتصــادي العالمي. من جهة اخرى 
اعتبــر رئيس الوزراء الفرنســي فرنســوا فيون ان تدهور ســعر صــرف العملة 

الاوروبية الموحدة «نبأ سار» يسهل تنشيط صادرات منطقة اليورو.
وقال فيون في مؤتمر صحافي بالعاصمة الفرنسية باريس مع نظيره الكندي 
ســتيفن هاربر «في الوقت الراهن أرى نبأ ســار واحد وهو ســعر صرف اليورو 
أمام الدولار». وأضاف «كنا نشكوا طوال سنوات من أن سعر الصرف لا يعكس 

حقائق الاقتصادين (الأمريكي والأوروبي) ويؤثر بشدة على صادراتنا». 
ويتفق أغلب خبراء الاقتصاد مع فيون في أن ســعر اليورو ســوف يصل إلى 

يورو لكل دولار بنهاية العام الحالي. 

رئيس الوزراء التونسي: الأزمة المالية 
العالمية لن تؤثر على خيارنا بالإنفتاح

■ تونس - يو بي اي: قال رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي إن الأزمة 
المالية والإقتصادية العالمية، التي لم تتلاش تداعياتها كليا، لا يمكن البتة أن تؤثر 

على خيار بلاده الثابت في الإنفتاح والشراكة.
وأكد الغنوشي، في كلمة إفتتح بها أعمال الدورة الثانية عشرة لمنتدى قرطاج 
للإســتثمار الذي بدأت أعماله مســاء يوم الخميس بتونس تحت شعار «تونس 
وجهة متميزة لإســتقطاب الإســتثمارات التكنولوجية»، أن تونس ســاعية إلى 

دفع خيارها في الإنفتاح والشراكة، وتوطيده. 
ولفــت إلى أن مراهنة بلاده على تعزيز المبادرة الإقتصادية والرفع من القدرة 
التنافسية،وتحســين مناخ الإســتثمار مكنتها، خلال العشريتين الماضيتين، من 

تحقيق نسق نمو مطرد في حدود 5٪ سنويا بالأسعار القارة.
وقــال إن النتائج التي حققتها بــلاده مكنت تونس من «تحقيــق توازن مالي 
جيد وحجم ديون يتكون أساســا من قروض متوســطة وطويلة المدى تناهز 40 
٪ من إجمالي الناتج المحلي. وكانت أعمال فعاليات الدورة الثانية عشرة لمنتدى 
قرطاج للإســتثمار قد إنطلقت لتتواصل على مدى يومين بمشاركة أكثر من ألف 

مشارك من 23 دولة عربية وأجنبية.
ويتضمــن برنامــج هذا المنتدى ثلاث ورشــات تخصص الأولــى لعرض دور 
الموارد البشــرية والمؤسســات في التحكم فــي التكنولوجيا ،و الثانية ســتعنى 
بتقديم تصنيفات تونس في التقارير الدولية المتصلة بالقدرة التنافسية الشاملة 

والتنمية البشرية ، فيما ستهتم الورشة الثالثة بموضوع الدعم الخارجي.

تشيكيا ترغب في استيراد الغاز من الجزائر
■ الجزائــر - يو بــي اي: أبدى نائب الوزير التشــيكي للصناعــة والتجارة، 

ميلان هوفوركا، يوم الجمعة رغبة بلاده في استيراد الغاز من الجزائر.
وقــال هوفوركا الذي يــزور الجزائر حاليا إن بلاده تخطط لتنويع أســواقها 
مــن الطاقة وهي تنظر في شــراء الغاز من الجزائر، مشــيرا إلــى أن ذلك يرتبط 

بالجوانب التقنية الخاصة بنقل الغاز نحو تشيكيا بالإضافة إلى سعر الغاز.
وقد أبدت الجزائر اســتعدادها لرفع صادراتها من الغاز الطبيعي إلى أوروبا 

إذا ما سمحت العقود الموقعة معها بذلك.
وترتبط الجزائر مــع العديد من الدول الأوروبية بعقــود طويلة الأجل، وهي 
تــزوّد أوروبا الغربية بنحو 13٪ مــن حاجتها من الغاز. وتعتــزم الجزائر التي 
تصدر ســنويا 62 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي رفع هذه الصادرات إلى 85 
مليــار متــر مكعب مطلع 2012. وتنتج الجزائر ســنويا 152 مليــار متر مكعب من 

الغاز الطبيعي.

■ بوسـان - كوريا الجنوبية- رويترز: قال يوسف 
بطرس غالي رئيس اللجنة المالية والنقدية في صندوق 
النقـد الدولي يوم الجمعة إن الصندوق يحتاج لمزيد من 
الأمـوال بعدما دعم خطة إنقاذ اليونان وينبغي أن يزيد 

«بدرجة كبيرة جدا» حجم حقوق السحب الخاصة.
مصـر  فـي  الماليـة  وزيـر  أيضـا  وهـو  غالـي  وأبلـغ 
رويتـرز بأن مشـكلات اليونان لـم تنته بعـد وأن هناك 
شـكوكا بشـأن قدرتهـا علـى تنفيـذ الإصلاحـات التـي 
طلبهـا الصنـدوق والاتحـاد الأوروبي فـي مقابل حزمة 

المساعدات البالغة 110 مليارات يورو.
وقـال غالـي إنـه ينبغـي للصنـدوق جمع أمـوال من 
الأعضـاء مـن خـلال إصـدار مزيد مـن حقوق السـحب 
مـن  بـدلا   - الفعليـة  عملتـه  تمثـل  التـي   - الخاصـة 
الاقتـراض. وأضـاف «إذا كنا سـنبدأ فـي إدراج الأموال 
التـي تم توفيرهـا لأوروبـا.. فسـنجد عندئـذ ان موارد 

صندوق النقد الدولي غير ملائمة».

وتابع يقول «ينبغي أن نزيد حقوق السحب الخاصة 
بدرجـة كبيرة جدا. لكننا بحاجـة أيضا إلى تغيير هيكل 
الموارد من كثير من الاقتراض وقليل من حقوق السـحب 
الخاصـة إلـى قليـل مـن الاقتـراض وكثيـر مـن حقوق 

السحب».
وارتفـع رصيد صندوق النقد العـام الماضي إلى نحو 
عشـرة أمثاله إلى نحو 204 مليارات من حقوق السحب 
الخاصـة (313 مليـار دولار). واقترحـت الصـين قيـام 
الاقتصادات الناشـئة بشـراء المزيد من حقوق السحب 

الخاصة في مقابل زيادة حقوقها التصويتية.
وقال غالي إنه يسـعى لزيـادة الحقـوق التصويتية 
للاقتصـادات الناشـئة في صنـدوق النقد لكـن من غير 
المرجـح التوصـل إلـى اتفاق فـي قمـة سـول - لزعماء 
مجموعة العشـرين في تشـرين الثاني/نوفمبر - وهي 
مهلة غير رسـمية حددها زعماء العالـم. وأضاف «نظرا 
للمشـاكل القائمـة أعتقد أن فرصة نجاح ذلـك أقل بقليل 

من 50 في المئة». وتتشـكل حقوق السـحب الخاصة من 
سـلة من الـدولار واليـورو والين والجنيه الاسـترليني 

وقال غالي إن التنويع ضروري في المدى البعيد.
وقال «لا أشكك في الحاجة إلى توسيع السلة. ما يجب 
أن نضعـه فـي الاعتبـار هو أن تكـون العملـة (التي تتم 
إضافتها للسـلة) متوفـرة على نطاق واسـع... ويجري 
آليـات تتسـم بالشـفافية». واقترحـت  تداولهـا وفـق 
البرازيـل ضـم عملتهـا الريـال واليـوان الصينـي إلـى 
السـلة. من ناحية أخرى هـون غالي من احتمال وأهمية 
اتفاق مجموعة العشرين على ضريبة عالمية على البنوك 
تدعمهـا الولايـات المتحـدة والاتحـاد الأوروبـي ولكـن 
تعارضها كندا والبرازيل. وقال «هل سـتتفق الدول على 
المبـدأ أولا ثم على مسـتوى الضريبـة؟ لا. الضريبة على 
البنـوك واحدة مـن إجراءات كثيـرة وبالتأكيد ليسـت 
أهمها. وجـود بنية تحتية تنظيمية جيـدة تراقب إدارة 

المخاطر والبنوك في أنحاء العالم... أكثر أهمية».

غالي: صندوق النقد الدولي يحتاج مزيدا من التمويل 

■ مومباي- لنـدن - رويترز: يراهن 
عدد قليل من مديري الصناديق يتحلون 
بالجرأة علـى إعادة اعمـار العراق الذي 
مزقته الحرب لدخول سـوق تقدر قيمتها 
يبحثـون  وهـم  الـدولارات.  بمليـارات 
ومسـتثمرين  تحـوط  صناديـق  عـن 
كبـار وصناديق معاشـات كمسـتثمرين 
محتملين مستعدين للتغاضي عن التقلب 
في مقابل ايرادات في خانة العشرات في 

العراق.
وقال ايريك لو بلان المدير التشـغيلي 
في شـركة ميرشانت بريدج الاستثمارية 
العراقيـة  البورصـة  ان  بشـدة  «نعتقـد 

رهان رابح».
وفي الشـهر الماضي دشـنت الشـركة 
«ميزوبوتاميـا»  اسـم  يحمـل  صندوقـا 
الـذي يركز على العراق ويهدف إلى جمع 
خمسة ملايين دولار بصورة مبدئية و50 

مليونـا فـي الأجـل الطويـل. وحتى الآن 
لـم يجتذب الصندوق الا مسـتثمرين من 
الشرق الأوسط لكنه يأمل في أن يتبعهم 

مستثمرون غربيون.
وتقدر قيمة البورصـة العراقية بنحو 
سـهما   90 فيهـا  وأدرج  دولار  مليـار   2.5
تقريبـا لـم يعبـأ المسـتثمرون الأجانـب 
تقريبـا بضمها الـى محافظهـم. ومن بين 
الأسـهم القيادية في البورصـة العراقية 
أسـهم مصرف الشمال ومصرف الائتمان 

العراقي.
وأدت الانتخابـات غير الحاسـمة إلى 
تزايد التوترات السياسـية في العراق إذ 
لا يلوح في الأفق تشـكيل حكومة جديدة 

بعد ثلاثة اشهر من الانتخابات.
بصـورة  معـزولا  العـراق  يـزال  ولا 
كبيـرة عن أسـواق المـال العالميـة فحتى 
وقت قريب كانت الوسـيلة الوحيدة أمام 

البنوك المحلية لتحويـل الأموال للخارج 
هي نقلها في حقائب.

لكن مـن المتوقع أن تعزز اسـتثمارات 
كبيرة من مجموعات مثل اكسـون موبيل 
ورويال داتش شـل لتطويـر حقول نفط 
بكـر طاقة انتـاج النفط وتحقـق قدرا من 

الرخاء وتعزز الاستهلاك.
ومـن المقـرر ايضـا أن تمـول الحكومة 
مد شـبكة قطارات أنفاق في أنحاء بغداد 
بقيمة ثلاثة مليارات دولار لتعزيز البنية 
التحتية المتهالكة بعد سنوات من الحرب 
ونقص الاسـتثمارات. ورغـم ذلك لاتزال 
المخاطـر قائمة ويحـذر مديـرو صناديق 
الاسـتثمار مـن انه في هـذا الرهـان ذي 
المخاطـر والمكاسـب العالية فإن خسـارة 

مبالغ ضخمة من المال أمر وارد.
وقـال جوان كام المسـؤول في شـركة 
اف.ام.جـي التـي تدير نحـو 200 مليون 

«نقـول  صناديـق  عشـرة  عبـر  دولار 
للجميع.. ضع ما بين واحد وثلاثة في المئة 
من أصولك واشطبها في الحال كخسارة 
اجمالية ثـم ابحث عنها خـلال ثلاث إلى 
خمـس سـنوات». وأضـاف أن صنـدوق 
الفـرص الخاصـة الـذي يديـره وحجمه 
خمسـة ملايـين دولار يسـتثمر الان فـي 
العراق فقط ويجمع أموالا لزيادة أصوله 

إلى ما بين عشرة و15 مليونا.
ويقول لو بـلان «العراق مجال للأجل 
الطويـل.. الحد الأدنـى لأفق الاسـتثمار 

سنة واحدة على الأقل».
ومع ذلك يقول بيورن انغلاند مؤسس 
شركة إدارة الصناديق جودفيج انه بينما 
سـتتحقق التنمية الاقتصادية ببطء فإن 
المخاطـر الناجمة «أقل مـن المتصور الأمر 
الـذي يزيـد من احتمـالات تحقيـق عائد 

جيد للغاية لهذه المخاطرة».

مديرو الصناديق يبدأون رهان الاستثمار في العراق 

■ صنعاء - رويترز: قال وزيـر النفط اليمني يوم الخميس 
ان اليمـن خفـض المسـتوى المسـتهدف لانتاجه النفطـي للعام 
الحالـي بعـد ان اصبـح يواجه صعوبـة متزايدة في اسـتغلال 
بعـض حقولـه المتقادمـة لكنـه يعتـزم عـرض مناطـق جديدة 

لاستكشاف النفط والغاز.
واضاف أمير سـالم العيـدروس أن انتاج النفـط اليمني في 
2010 مـن المتوقـع ان يصـل الى مـا بـين 280 ألف إلـي 300 ألف 

برميل يوميا.
وكان الوزير قال في كانون الثاني/يناير إن انتاج اليمن من 
النفط في 2010 سـيزيد بنسـبة 10 بالمئة إلي أكثـر من 300 ألف 
برميـل يوميـا مقارنة مـع حوالى 287 ألـف برميل يوميـا العام 

الماضي.
وقال العيدروس في مقابلة مع رويترز ان اليمن يعتزم طرح 
خمس مناطق لاستكشاف النفط والغاز في مناقصات هذا العام 

مضيفا ان المناقشات مع الاطراف المهتمة جارية بالفعل.
وقـال ايضـا انـه يتوقـع ان يكـون بمقـدور اليمن البـدء في 
مشـروعين جديديـن للاستكشـاف احدهمـا بواسـطة شـركة 

اوروبية والاخر بواسطة شركة اسيوية بحلول 2011.
ويشكل الدخل النفطي في أفقر بلد عربي حوالي ثلاثة ارباع 

ايراداته العامة وأكثر من 90 بالمئة من ايرادات الصادرات.
وقـال العيدروس «نواجه بعـض الصعوبات فعلا في بعض 
المناطـق. بعـض الشـركات تعمل فـي تركيبـات قديمـة وهناك 
انخفاض طبيعي في الانتاج في حقول النفط». واضاف ان أحد 
الامثلة هو منطقة حقول مسيلة التي تضخ حاليا حوالي 73 ألف 

برميل يوميا مقارنة مع 230 ألف برميل يوميا في 2003.
ومشـكلة رئيسية في مسيلة تتمثل في أن الماء يشكل حوالي 
90 بالمئة مـن الانتاجي اليومي أو حوالـي مليوني برميل يوميا 

مما يزيد بشدة تكاليف الانتاج.
وقـال العيدروس ان اليمن يتطلع ايضـا الى تعزيز صناعته 
باسـتغلال موارده المعدنية التي تشمل الحديد والزنك والذهب 

والفضة.
واضاف ان اليمن يجري محادثات مع شركة صينية مملوكة 
جزئيـا للحكومـة لبناء خط حديـدي لنقل المعـادن يربط إقليم 
الجـوف فـي شـمال البلاد بالسـاحل الجنوبـي سـتبلغ تكلفته 

مليار دولار على الاقل. 
وقال العيدروس إن مشـروع الشركة اليمنية للغاز الطبيعي 
المسـال الـذي تبلغ قيمتـه 4.5 مليار دولار والذي تقوده شـركة 
توتال الفرنسـية -وهو أكبر مشـروع صناعي فـي البلاد- من 
المتوقـع ان يصدر حوالى 85 شـحنة في 2010 ومـا بين 100 إلي 

105 شحنات في 2011.
وقال وزير المالية اليمني الاسبوع الماضي ان إيرادات مصنع 
الغاز الطبيعي المسـال الجديد سـتكون أقل من المتوقع في 2010 

بسبب تأجيل بدء الانتاج. 
وقال العيدروس ان انخفاض اسـعار الغاز يساهم ايضا في 

ان الايرادات تأتي منخفضة عن التوقعات. 
واضـاف ان مشـكلة تتعلـق بغبـار الكربـون - تسـببت في 
تأجيل العمليات في أول وحدة للانتاج في اليمن حتى تشـرين 

الاول/اكتوبر- تم حلها ولم تعد تؤثر على الانتاج. 
وينظـر الي دخل صادرات الغاز على انه رافد مهم للايرادات 
بينما يسـعى اليمن جاهدا لتعويض هبوط الايرادات النفطية. 
وسـتبلغ الطاقـة المجمعـة لوحدتي الغـاز الطبيعي المسـال في 

اليمن 6.7 مليون طن سنويا. 
وقال العيـدروس ان الوحدة الثانية التـي بدأت الانتاج في 

نيسان/ابريل لا تواجه أي مشاكل في عمليات الانتاج. 

■ أنقـرة - يـو بـي اي: أعلنـت تركيـا أمـس الجمعـة أنهـا تريـد تعزيـز علاقاتهـا 
الاقتصادية والتجارية مع كل مناطق العراق.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية عن وزير التجارة الخارجية، ظافر شغاليان، 
قوله خلال لقائه مع وزيري التجارة والصناعة والموارد الطبيعية في إقليم كردستان 
العراق سـنان جلبي واشـتي هاورامي في أنقرة «هدفنا تعزيـز العلاقات الاقتصادية 
والتجاريـة مع كل جزء ومحافظة في العراق». وأضـاف «نريد أن نتعاون في مجالات 
التجـارة والمصارف والطاقة». وأشـار إلى أن لدى البلدين علاقـات ثقافية وتاريخية 
وأخويـة، وهما قريبان جداً مـن بعضهما، مضيفاً «إن تركيا والعراق بلدان سـيبقيان 
معـاً حتـى النهايـة». ولفت إلى أن أكثر من 500 شـركة تركية تنشـط حالياً في شـمال 
العـراق، لافتـاً إلـى أن وزارة التجـارة الخارجيـة تخطـط «لتنظيم رحـلات عمل إلى 

محافظات هامة في العراق مثل بغداد والبصرة والموصل والعمارة».
وقـد وصل حجم التجارة بين البلديـن في العام 2003 إلـى 941 مليون دولار، لكنه 

ارتفع إلى 6.1 مليار دولار في العام 2009 رغم الأزمة الاقتصادية العالمية.
وازدادت الصادرات التركية إلى العراق في العام 2009 الفائت بنسبة ٪31.

بـدوره دعا جلبي الشـركات التركية للاسـتثمار في العراق، قائـلاً «لنعمل معاً. كل 
شـيء جاهز لكم. إن أبوابنا مشـرعة لكم». وأشار إلى أن مسـؤولي البلدين يجهزون 

لمنطقة التجارة والصناعة الحرة التي من المقرر افتتحاها على الحدود بين البلدين.
من جهته قال هاورامي إن الاسـتثمار الخارجي لـ 70 دولة في شـمال العراق وصل 
إلى 10 مليارات دولار مؤخراً، لافتاً إلى أن لدى بلاده موارد نفطية كبيرة تصل قيمتها 
إلى 45 مليار دولار. وقال «إن سياستنا هي أن نتعاون مع أصدقائنا وجيراننا ونوصل 
قدرة هذه المنطقة إلى أعلى مسـتوى لها». يشـار الى ان رئيس اقليم كردستان العراق 

مسعود البرزاني يقوم حاليا بزيارة لتركيا.

تركيا تقول انها تعتزم تعزيز 
علاقاتها الاقتصادية والتجارية 

مع كل انحاء العراق بمختلف المجالات

بورصة ناسداك دبي اليمن يخفض المستويات المستهدفة لانتاج النفط 
تتحول لمنصة تداول 

لسوق دبي المالي 
■ دبـي – رويتـرز: أعلنـت بورصـة 
ناسـداك دبـي - التـي شـهدت أحجـام 
تـداول ضعيفة منـذ إطلاقها قبل خمسـة 
أعوام- أنها ستتحول إلى منصة التداول 
الخاصة بسـوق دبي المالي الذي اشترى 

ناسداك دبي في كانون الأول/ديسمبر.
وقالت ناسداك دبي يوم الخميس إنها 
سـتنقل كل أسـهمها المدرجـة إلـى منصة 
سـوق دبي المالي فـي 27 حزيران/يونيو 
فـي اطـار «اسـتراتيجية التعهيـد التـي 
تهدف لزيادة حجم التـداول في بورصة 
ناسـداك دبـي وتعزيـز دور دبـي كمركز 

فاعل لاسواق رأس المال العالمية».
وقالت ناسداك دبي إنها ستنقل أيضا 
والحفـظ  والتسـوية  المقاصـة  وظائـف 

لأسهمها إلى نظام سوق دبي المالي.
وقـال البيـان إن سـوق دبـي المالـي 
أصبح مالـك حصة الأغلبية في ناسـداك 
خـلال  مـن  الماضـي  الأسـبوع  دبـي 
الاسـتحواذ على أسـهم من قبـل بورصة 
العالميـة  البورصـات  ومجموعـة  دبـي 

ناسداك أو.إم.إكس.

■ بكين – رويترز: ســيوقع الرئيس 
الصينــي هو جين تاو اتفاقا لرفع طاقة 
خــط أنابيــب النفــط الخــام من آســيا 
الوســطى خلال زيارة إلى اوزبكستان 
وقازاخستان الأســبوع المقبل في إطار 

جهود الصين لتنويع مصادر النفط.
الاجتمــاع  أيضــا  هــو  وســيحضر 
الســنوي لمنظمــة شــنغهاي للتعــاون 
وهي تجمع أمني إقليمي بقيادة الصين 
وروسيا. وستطرح التنمية الاقتصادية 

الإقليمية على جدول أعمال الاجتماع.
وقال تشــينغ جو بنغ مســاعد وزير 
الخارجية الصيني إن الرئيس الإيراني 
ســيحضر  نجــاد  أحمــدي  محمــود 
الاجتمــاع لكنــه أضــاف أنــه لا توجد 
حاليــا خطــط لاجتماع صينــي إيراني 

ثنائي.
وقال مسؤول في شركة بتروتشاينا 
يقيــم في الما اتــا إن هو ســيوقع خلال 
زيارته لقازاخســتان اتفاقا لبدء إجراء 
دراســة الجــدوى للمرحلــة الثانية من 
توســعة خط أنابيب النفــط الخام بين 

قازاخستان والصين.
وتهدف الخطط إلى رفع طاقة الخط 
إلــى 400 ألــف برميــل يوميــا بحلــول 
2013 لكن الدراســة ســتبحث الاختيار 
بين تطوير خــط الأنابيب الحالي البالغ 
طولــه 620 كيلومترا مــن كومكول إلى 

اتاسو أو إنشاء خط أنابيب جديد.
واكتملت المرحلة الأولى من التوسعة 
وهي خط بطول 794 كيلومترا يربط بين 
كينكيــاك وكومكول قبــل نحو عام مما 

أتاح للصين الاســتفادة من مخزونات 
النفط الهائلة في غرب قازاخستان.

وتحصــل الصــين مــن خــلال خط 
الأنابيــب بينها وبين قازاخســتان على 
حوالــي أربعة بالمئــة مــن وارداتها من 
النفــط الخــام التــي ارتفعت لمســتوى 
قياســي تجاوز خمســة ملايين برميل 

يوميا في نيسان/ابريل.
وقال المسؤول إن الخط يضخ الخام 
الآن بكامــل طاقتــه البالغــة 200 ألــف 

برميل يوميا.
الصينيــين  المخططــين  ويســاور 
القلــق مــن أن اعتمــاد البــلاد المتنامي 
يجعــل  الخــام  النفــط  واردات  علــى 
الصــين عرضــة للمخاطر مــن الناحية 
طــرق  طــول  بســبب  الاســتراتيجية 
إلــى  يســعون  لــذا  البحــري  الشــحن 

مشروعات خطوط أنابيب برية.
لكــن واردات النفط الخام من اســيا 
الوســطى تنطــوي أيضا علــى مخاطر 
لأنهــا تمــر بإقليــم شــينغيانغ. وهــذا 
الإقليم الحدودي موطــن لليوغور وهم 
شــعب من آســيا الوســطى يشــعرون 
الدينيــة  القيــود  بســبب  بالاســتياء 
الصــين  تفرضهــا  التــي  واللغويــة 
وبسبب السياســات الاقتصادية التي 
تميــز المهاجرين الصينيــين إلى الإقليم 

والشركات الصينية.
وقــال تشــينغ إن هو سيســعى إلى 
الحصول على تعاون قازاخســتان في 
محاربة الحركة الانفصالية «لتركستان 

الشرقية».

الصين وقازاخستان توقعان قريبا
اتفاقا لزيادة طاقة خط أنابيب نفط  
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■ بروكسل - لوكسمبورغ - وكالات 
الانبـاء: قالـت مصـادر يـوم الجمعة إن 
خبـراء منطقة اليورو توصلوا إلى اتفاق 
بشأن الجوانب الفنية لهيئة خاصة تدير 
آليـة طـوارئ تقتـرض ما يصـل إلى 440 
مليار يورو بضمانـات من منطقة اليورو 
لاعضائها الذين يواجهون مشاكل مالية.

وسـيحتاج الاتفاق إلي موافقة وزراء 
ماليـة دول اليورو عندمـا يجتمعون في 

لوكسمبورغ الأسبوع المقبل.
وقـال مصدر بـارز في منطقـة اليورو 
يشـارك فـي المحادثات «توصلنـا بالفعل 
لاتفـاق لكن كل الصيغ الفنية التي وافقنا 
يعتمدهـا  ان  إلـي  الان  تحتـاج  عليهـا 

الوزراء».
وبـرزت فكـرة الهيئـة ذات الأغراض 
الخاصة في ايار/مايو كسـبيل لمسـاعدة 
دول منطقة اليورو التي رفضت الأسواق 
فعليا إقراضها كما حدث مؤخرا في حالة 

اليونان.

لكـن خلافا لما حـدث مع اليونـان فإن 
الهيئـة ذات الأغـراض الخاصة سـتقوم 
بنفسـها بالاقتـراض مـن السـوق مقابل 
ضمانـات تصدرها الدول السـت عشـرة 

الأعضاء في منطقة العملة الموحدة.
وفـي حالـة اليونـان تعـين علـى كل 
أعضـاء منطقـة اليـورو جمع امـوال من 
السـوق بشـكل منفرد لمنـح اثينا قروض 

ثنائية.
ذات  الهيئـة  ان  المصـادر  وقالـت 
الأغـراض الخاصـة لـن تحتـاج الـي أن 
تطلـب مـن البرلمانـات الوطنيـة الموافقة 
علـى إجراءاتها في كل مـرة يتعين عليها 
مجموعـة  رئيـس  وكان  الاقتـراض.  
اليـورو (يوروغروب) جـان كلود يونكر 
اعلـن الخميـس ان وزراء ماليـة منطقـة 
اليـورو سـيضعون اللمسـات الاخيـرة 
الاثنين على آلية دعم غير مسبوقة بهدف 
مسـاعدة الـدول التـي قـد تواجـه، مثل 
اليونـان، صعوبـات مالية. وقـال يونكر 

اثنـاء مؤتمـر مالي فـي لوكسـمبورغ ان 
«الآليـة المالية التي سـنضعها الاثنين في 
لوكسـمبورغ هـي آلية موقتة تسـتجيب 
لحاجـات (وضع) ازمة» فـي دول منطقة 
اليـورو. وهـذه «الالية» سـيكون مقرها 
الاوروبـي  البنـك  ويقـوم  لوكسـمبورغ 

للاستثمار بادارتها.
وقد شـاركت السـويد وبولندا، وهما 
ليسـتا عضوين في منطقة اليورو، ايضا 
في هذه الآلية التي ستكتمل بقروض من 
الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي 

لبلوغ ما مجموعه 750 مليار يورو.
ولكن تبين ان المحادثات في الاسـابيع 
الاخيـرة علـى مسـتوى الخبـراء لوضع 
الآليـة فعليـا، معقـدة. وتكمـن المشـكلة 
الرئيسـية فـي ان المانيا ترفـض قيام كل 
الـدول بتقديم ضمان تكافلـي حول كامل 
المبالـغ التـي سـيتم اقراضهـا لدولـة مـا 
وبتحديد معدل فائدة وسـطيا. وتشـدد 
برلـين علـى ان لا تقـوم كل دولـة سـوى 

بضمـان الجـزء مـن القرض الـذي يعود 
اليها، ووفقا لشروطها الوطنية.

يفتـح  ان  اخـر  حـل  اي  شـأن  ومـن 
الطريق امام «اتحـاد تحويلات مالية» لا 
تريد المانيا ان تسمع حتى بالحديث عنه، 
ذلك ان علـى كل دولة ان تبقى مسـؤولة 

عن ماليتها.
وقـال وزير الداخليـة الالماني توماس 
المستشـارة  مـن  القريـب  ميزييـر  دو 
الالمانية انغيـلا ميركل، امام مجموعة من 
الصحافيـين الاوروبيين اخيـرا «اذا كان 
يتوجـب على دولة تقـديم ضمانها، فاننا 
نرغـب ان يتعلق الامـر بضمانات وطنية 
وليـس بضمان ديـون تكافلي». واضاف 
«اننا نسـتفيد من افضل الشروط لاعادة 
التمويل من دول اخـرى، ولقد عملنا بكد 
للوصول الى ذلـك. واذا ما كنا مضطرين 
فـي الوقـت الراهـن الـى تقـديم ضماننا 
لدولـة اخرى، فاننـا نريـد ان يكون هذا 

الضمان وفق الشروط الالمانية».

من جهة ثانية أ لمح يونكر الى ان الآلية 
المقترحـة تقتـرب فـي نظـره مـن اصدار 
سـندات اوروبية (يوروبونـد)، وهو ما 
ترفضـه برلـين ايضـا. وقـال «هـل يمكن 
ان تتعلـق الاليـة التي سـنضعها الاثنين 
باصدار سندات؟ لو قلت نعم، لفعلوا كل 
شـيء لمنع ولادة هذه الاليـة»، وبالتالي 
«لن اقول لكم مـاذا اعتقد، وافضل اذا ان 

لا اقول اي شيء».
دور  تناولـت  الثانيـة  والصعوبـة 
البرلمانـات الوطنية. فبعـض الدول مثل 
فنلنـدا ترغـب فـي ان توافـق برلماناتهـا 
على كل قرض مسـبقا، ولكـن تم التخلي 
عن هذا الشـرط لان ذلك سيتطلب الكثير 
مـن الوقـت ويجعل الالية غيـر فاعلة في 

اوضاع طارئة.
وتتنـاول التفاصيل الاخيرة المفترض 
تسـويتها هيكليـة وعمل الشـركة المغفلة 
التي سـتوضع موضع التطبيق لتنسيق 

القروض المحتملة

دول اليورو تضع اللمسات الاخيرة على خطة آلية قروض الطوارئ
■ بروكسـل - رويتـرز: دافع جوزيـه مانويل بـاروزو رئيس 
المفوضيـة الأوروبية عن تخفيض الإنفـاق في أنحاء أوروبا خلال 
محادثـات مع زعماء نقابات العمال يومالجمعة قائلا إن التقشـف 

ضروري لاستعادة ثقة المستثمرين والنمو الاقتصادي.
وقـال بـاروزو فـي مؤتمـر صحافـي بعـد محادثات مـع زعماء 
نقابـات العمال وجماعـات أصحاب العمل الأوروبيـة «أكدت على 
ضرورة تدعيـم الماليات العامة والإصلاحـات الهيكلية». وأضاف 
«مـا لم نكن جادين بشـأن ترتيب بيتنـا... لن نكـون قادرين على 

تعزيز الثقة في الاقتصاد والنمو».
وأعلنـت حكومـات أوروبيـة كثيـرة تخفيضـات فـي الميزانية 
لمحاولـة اسـتعادة الثقة في اقتصاداتها بعد أن شـكلت أزمة ديون 
اليونـان تهديـدا بالامتـداد إلى بلـدان أخرى فـي منطقـة اليورو 

ممـا أضـر بالعملة وبالأسـواق المالية. لكـن اتحاد نقابـات العمال 
الأوروبية قال إن تقليص الإنفاق العام سـيضر التعافي بعد أسوأ 
أزمـة اقتصاديـة فـي عقود خاصـة إذا جـرى تطبيقه فـي البلدان 

الأقوى اقتصاديا.
وقال جون مونكس رئيس الاتحاد في المؤتمر الصحافي «وجهنا 
هذه الدعوة لاجتماع على مسـتوى رفيع (مـع الاتحاد الأوروبي) 
بسـبب الاحبـاط والقلق بشـأن آفاق النمـو في أوروبـا مع اتجاه 
كل البلدان - وليس فقط تلك التي تواجه مشـكلات - إلى خفض 
ميزانياتها». وأضاف «قيام كل الدول جميعا بذلك في نفس الوقت 
هـو أكثر مـا يثير قلقنا». وأبلغ مونك رويترز أنـه ينبغي لألمانيا أن 
تعـزز الإنفاق مثلا من خلال السـماح بزيادة الرواتب لتوليد مزيد 

من الطلب في بلدان منطقة اليورو الستة عشر.

الاتحاد الأوروبي يدافع عن برامج
خفض الإنفاق مع تزايد ضغوط النقابات 

■ واشـنطن - وكالات الانبـاء: اكـد 
الرئيـس الاميركـي بـاراك اوبامـا يـوم 
الجديـدة  الوظائـف  ارقـام  ان  الجمعـة 
التـي اعلنت في وقت سـابق تدل على ان 
اقتصـاد البـلاد «يتعـزز يوما بعـد يوم» 
رغـم بعـض الاحصـاءات السـيئة التي 
تصـدر عـن الاسـواق المالية. لكنـه حذر 
مـن ان الانتعاش الاقتصادي مـا زال في 
بداياته وان وضع سـوق العمل سيشهد 

«صعودا وهبوطا».
وقال الرئيس الاميركي «سـتمر اشهر 
يبدأ خلالها النـاس بابداء القلق والقول 
اننـا لـم نربـح اعمـالا بعـد». واقـر بـان 
غالبيـة الوظائـف التـي تم ايجادهـا في 
ايار/مايو حصلـت بفضل وظائف موقتة 
مرتبطة باحصاء السـنوات العشر الذي 
جرى هذه السـنة في الولايـات المتحدة. 
وقال ان «هذا الامر مهم للغاية لانه عندما 
تبدأ الشركات بالاسـتخدام مجددا، يبدأ 
النـاس بالانفـاق مجـددا. وهـذا يحض 

الشركات على النمو اكثر».
التـي  الارقـام  ان  الرئيـس  واوضـح 
الجمعـة  صبـاح  العمـل  وزارة  نشـرتها 

«تعني ان اقتصادنا يتعزز كل يوم».
الحـزب  رئيـس  لاحـظ  المقابـل  فـي 
الجمهوري مايكل ستيل ان «اكثر من 411 
الـف وظيفة مـن اصل 431 الفا، سـتزول 
عندما ينتهي الاحصاء». واكد ان «نسـبة 
بطالة تسـاوي 9.7٪ غيـر مقبولة مهما 
حصل» وان سياسـة اوباما تمثل «فشـلا 

ذريعا» في مجال ايجاد الوظائف.
وكانت ارقـام صدرت صبـاح الجمعة 
غيـر  الوظائـف  عـدد  ارتفـاع  اظهـرت 
الزراعيـة في الولايـات المتحدة بأسـرع 
معـدل فـي عشـر سـنوات فـي أيار/مايو 
أجـل  مـن  عاملـين  توظيـف  مـن  بدعـم 
الإحصـاء السـكاني الـذي يتم كل عشـر 
القطـاع  فـي  التوظيـف  لكـن  سـنوات 

الخاص تباطأ بشـدة مع لجوء الشركات 
إلى زيادة ساعات العمل بدلا من توظيف 

عاملين جدد.
إن  الأمريكيـة  العمـل  وزارة  وقالـت 
عـدد الوظائـف ارتفـع 431 ألـف وظيفة 
مـع توظيـف الحكومـة 411 ألـف موظف 
لإجـراء الإحصاء السـكاني. وهـذه هي 
اذار/مـارس  منـذ  شـهرية  زيـادة  أكبـر 
عـام 2000 وخامـس زيادة شـهرية على 

التوالي.
وارتفع التوظيف فـي القطاع الخاص 
وهو مؤشـر لقوة سـوق العمل بواقع 41 
ألـف وظيفـة فقـط بعـد أن ارتفـع بواقع 
نيسـان/ابريل.  فـي  وظيفـة  ألـف   218
لكـن أصحـاب العمل زادوا عدد سـاعات 
العمـل ليرتفـع متوسـط سـاعات العمل 
 34.1 مـن  سـاعة   34.2 إلـى  الأسـبوعية 

ساعة في نيسان/ابريل.
وكان محللـون قـد توقعـوا في مسـح 
أجرته رويتـرز أن يرتفع عـدد الوظائف 
غير الزراعية بواقع 513 ألف وظيفة وأن 
يوفـر القطـاع الخـاص 190 ألـف وظيفة 
جديـدة. كمـا توقعـوا انخفـاض معـدل 
البطالة إلى 9.8 بالمئة. وكان بن برنانكي 
الاتحـادي  الاحتياطـي  مجلـس  رئيـس 
(البنـك المركـزي الأمريكـي) قد قـال يوم 
الخميس إن إقراض الشـركات الصغيرة 
يتراجـع ممـا يزيد مـن صعوبـة مكافحة 

مشكلة ارتفاع البطالة.
واضاف برنانكي أن صناع السياسات 
نجحـوا إلى حـد كبير على مـدى العامين 
الماضيين في تعزيز استقرار النظام المالي 
والاقتصاد فـي الولايات المتحدة لكن قلة 

الوظائف هي باعث على القلق.
لفـرع  اجتمـاع  أمـام  برنانكـي  وقـال 
فـي  لشـيكاغو  الاتحـادي  الاحتياطـي 
لمناقشـة  تنظيمـه  جـرى  ديترويـت 
الحاجات التمويلية للشـركات الصغيرة 

في ولاية ميشيغان «انا أثير هذه المسألة 
هنا لأن الشـركات الصغيـرة التي تتمتع 
بوضع جيد... ضرورية لايجاد الوظائف 

وتحسين الأمن الوظيفي».
القـروض  أن  إلـى  برنانكـي  وأشـار 
التي حصلـت عليها الشـركات الصغيرة 
انخفضت من حوالى 700 مليار دولار في 
الربع الثاني من 2008 إلى نحو 660 مليار 
دولار فـي الربع الأول مـن 2010 رغم أنه 

سلم بأن من الصعب تقديم سبب محدد.
وقال برنانكي «ثمة سؤال مهم تصعب 
الإجابـة عليـه هـو كم مـن هـذا التراجع 
سـببه انخفـاض الطلـب علـى القروض 
من الشركات الصغيرة وكم سببه القيود 

على الائتمان المتاح».
واضـاف أن الاحتياطـي الاتحادي ما 
زال يفحص أسباب تراجع تدفق القروض 
إلى الشـركات وقال إن من «الحيوي» أن 
يظل تركيزه منصبا على اكتشـاف سبب 

حدوث ذلك وتصحيح الوضع.
ومضـى قائـلا إن البنـوك ينبغـي أن 
تكـون «حصيفة» فـي قـرارات الإقراض 
لكن دون أن تفرط فـي وضع القيود على 

منح القروض للشركات الصغيرة.
وقـال برنانكـي -الـذي أجـاب علـى 
اسـئلة مـن الحاضريـن- إنـه سـينهي 
تصريحاتـه «بقليل من التفـاؤل الحذر» 

بشأن التوقعات لأوضاع الائتمان.
وقـال «نـرى بعض التحسـن. يشـير 
مسـح مسـؤولي القروض إلى أن تشديد 
القيـود فـي طريقـه للانتهـاء وأن بعض 
البنـوك تتجـه لتخفيف شـروطها. نرى 
بنـوك  الخسـارة..  لمعـدلات  اسـتقرارا 
كثيـرة تعود إلـى الربحيـة. هناك بعض 
التحسـن فـي الاقتصاد». وأضـاف قائلا 
«مـن الواضـح أنـه مـا زال أمامنـا طريق 
طويـل لكننـي آمـل أن نـرى تحسـنا في 

أوضاع الائتمان في المستقبل». 

ارقام الوظائف الجديدة دون المتوقع
باراك اوباما: الاقتصاد الامريكي يتعزز
يوما بعد يوم لكن الانتعاش في بداياته

■ لنـدن - وكالات: قـال متحدثـة باسـم شـركة 
بريتـش بتروليـوم (بي.بـي) البريطانيـة العملاقة 
للنفط إن المدير التنفيذي توني هيوارد سـوف يعقد 
مؤتمـرا عبر الهاتف مع المسـتثمرين فـي وقت لاحق 
في محاولة لطمأنتهم من جديد بشـأن الوضع المالي 

للشركة. 
ويأتـي الإعلان السـريع بعـد أن خفضـت وكالتا 
وموديـز  فيتـش  العالميتـان  الائتمانـي  التصنيـف 
تصنيفهمـا الائتمانـي بمقـدار درجـة واحـدة يـوم 
الخميـس وحذرتـا مـن إمكانيـة إجـراء مزيـد مـن 

التخفيض. 
كمـا عانت الشـركة من خسـائر كبيرة في سـوق 
الأسـهم بينمـا هـي تكفـاح لاحتـواء تسـرب نفطي 
فـي خليج المكسـيك يعد الأكبـر من نوعه فـي تاريخ 

الولايات المتحدة. 
مـن جهة ثانية تجنب هيوارد الحديث بشـان هل 
سـتخفض الشـركة توزيعاتهـا النقديـة مـع ارتفاع 
تكلفـة جهودهـا لوقـف التسـرب النفطي فـي خليج 
المكسـيك ومحاولتهـا الحد مـن آثار البقعـة النفطية 

على شواطئ الخليج المهددة.
وقـال هيـوارد الـذي ظهـر لفتـرة وجيـزة يـوم 
الخميـس أمـام الصحفيـين فـي فـرع شـركة النفـط 
«سـنفي  هيوسـتون  فـي  العملاقـة  البريطانيـة 

بالتزاماتنا تجاه المساهمين».
وزاد الضغـط فـي الاونة الاخيرة علـى (بي.بي) 
لخفـض توزيعاتهـا النقديـة وتحويـل سـيولة إلى 
عملية إزالة آثار البقعـة النفطية وتخفيف تداعيتها 

مـع فشـل جهودها حتـى الان فـي احتواء التسـرب 
المستمر منذ ستة أسابيع.

وقالت شركة إيفوليوشن سيكيوريتيز للسمسرة 
في مذكرة إلي المستثمرين إنه رغم أن بياناتها تظهر 
أن (بي.بي) تستطيع تحمل دفع التوزيعات النقدية 
ويتعين عليها ذلـك إلا «أننا نعتقد أنهـا (التوزيعات 
النقديـة) سـتعلق للفتـرة الباقية من السـنة المالية 
الأمريكـي  الشـيوخ  مجلـس  عضـوا  وقـال   .«2010
تشـارلز شـومر ورون وايدن يوم الأربعاء إن (بي. 
بـي) ينبغي أن تعلق أي خطط لدفع توزيعات نقدية 
لحـين الانتهـاء مـن حسـاب إجمالـي تكاليـف إزالة 

البقعة النفطية.
وقـال العضـوان فـي رسـالة إلـى هيـوارد «نجد 
من غيـر المفهـوم أن تدفـع بي.بـي توزيعـات نقدية 
للمسـاهمين قبـل تقديـر التكلفـة الإجماليـة لإزالـة 

بقعتها النفطية».
وهوى سهم بي.بي بأكثر من 15٪ مطلع الأسبوع 
المنتهي يوم الجمعة بعد رد فعل المستثمرين المتشائم 
جدا للأنباء عن فشـل عملية إيقـاف تدفق النفط من 
البئر. لكن اسـهم بي.بـي ارتفعت بنسـبة اربعة في 
المئة في التعاملات الاوروبية يوم الجمعة بعد أنباء 

عن تحقيق بعض تقدم في وقف التسرب.
 20 فـي  النفطـي  التسـرب  كارثـة  وقـوع  وقبـل 
نيسـان/أبريل الماضي كان يتم تداول سـهم الشركة 
عنـد حوالـى 655 بنسـا (9.59 دولار) ، فـي حـين تم 
التـداول عليـه خـلال التعامـلات الصباحيـة يـوم 
الجمعـة عنـد نحـو 449 بنسـا أي أقـل مـن السـعر 

قـال  السـابق بحوالـى 31٪.  علـى صعيـد آخـر 
توني هيوارد في تعليقات نشـرت يـوم الجمعة إنه 
ينبغي لشـركات النفط تحسين تكنولوجيا السلامة 
الخاصـة بالتنقيب فـي المياه العميقة وان التسـرب 
النفطي في خليج المكسـيك ينبغي أن يدفع الصناعة 
إلـى إعـادة النظر في نمـوذج أعمالها المتبـع في مثل 

هذه العمليات.
وقال هيوارد في مقال رأي نشر في صحيفة (وول 
سـتريت جورنـال) إن بي.بـي تخـوض تجربـة لم 
يسـبق لها مثيل في محاولتها وقـف تدفق النفط من 
قاع البحر على عمق نحو 1.6 كيلومتر قبالة سـاحل 
لويزيانا في أسوأ تسـرب نفطي في تاريخ الولايات 

المتحدة.
وكتـب هيـوارد يقـول «نحتـاج إلـى الاسـتعداد 
بشـكل أفضل لكارثة تحـت البحر. مـن الواضح أنه 
ينبغـي علـى صناعتنـا ان تتهيـأ علـى نحـو أفضل 
لمعالجـة الحوادث التي تقع في المياه العميقة من هذا 

النوع وبهذا الحجم».
واضـاف «أولا نحتـاج إلـى تطويـر تكنولوجيـا 
السـلامة. ظللنا طويلا في هذه الصناعة نثق بشدة 
فـي موانـع الانفجـارات باعتبارها... أفضـل أدوات 
السـلامة. لكنهـا فشـلت فـي هـذه الحالـة وكان لها 

عواقب كارثية».
ولايزال سـبب فشـل عمل مانع الانفجـار - وهو 
جهاز يغلق البئر ويفك الارتباط مع أنبوب الحفر في 

أي حالة طارئة - يشكل لغزا.
وأضاف هيوارد انه منـذ الانفجار الذي وقع يوم 

20 نيسـان/أبريل فـي المنصة النفطية والذي أسـفر 
عـن مقتـل 11 عامـلا وأدى لتسـرب النفـط تجـري 
بي.بـي تقييمـا لأجهزة موانع الانفجـار تحت البحر 
في أعمـال التنقيـب التي تجريهـا في أنحـاء العالم 
الى جانب اجراءات فحص وصيانة يجريها مقاولو 

الحفر لهذه الأجهزة.
وكان المتـدث باسـم البيـت الابيـض اعلـن يـوم 
الخميـس ان الحكومة الامريكية قدمـت اول فاتورة 
بقيمة 69 مليون دولار لمجموعة بي.بي عن المصاريف 
التـي تكبدتها للتصـدي للتلوث الذي ضـرب خليج 
المكسـيك وذلك اسـتنادا الى القانون الامريكي الذي 

يلزم مسببي التلوث بدفع تكاليفه.
ثـم اعلنـت الحكومـة فـي بيـان ان «ادارة اوباما 
(...) سـتواصل تقـديم فواتيـر دوريـة لشـركة بـي 
بي عـن كل التكاليـف المرتبطة» بالتصـدي للتلوث. 
واضـاف البيان ان «بي بي مسـؤولة من وجهة نظر 
ماليـة عـن كل التكاليف المرتبطـة بالتصدي للتلوث 
اكانت متعلقة بالعمليات في محاولة لسـد التسـرب 
فـي مصـدره او تقليـص انتشـار النفـط او حمايـة 
القيـام  ايضـا  او  الاعطـال  اصـلاح  او  الشـواطىء 
باصلاحات على المدى البعيد كي تتعافى كل المناطق 

التي طاولها التلوث».
واشـار الى ان «الحكومة الفدرالية ستقدم دوريا 
فواتيـر لشـركة بـي بـي والـى الاطـراف المسـؤولة 
الاخـرى» مشـيرا الـى ان «الادارة تتوقـع ان تكون 
عمليات الدفع سـريعة». وشدد البيان على ضرورة 

عدم دفع المكلفين الامريكيين التكاليف.

بي بي تحاول طمأنة المستثمرين عقب تخفيض تصنيفها واستمرار هبوط اسهمها

مكافحة التسرب قبالة الشواطئ الجنوبية لأمريكا تتحول إلى معركة 
■ دوفـين أيلانـد - أمريـكا- د ب أ: 
البحر في المنطقة المحيطة بجزيرة دوفين 
أيلاند السـياحية جنوب غرب الولايات 
المتحدة رمادي اللـون وهادئ هذا اليوم 
(الجمعـة)، بل إن الدلافـين تطل بوجهها 
مـن المـاء فـي هـذه المنطقـة لشـعورها 

بالسكينة في هذا الجو. 
ولولا هـذه الكتـل النفطيـة المتزايدة 
الحجم والعدد التي يستخرجها عشرات 
المتطوعين والمشاركين في تنظيف البحر 
مـن آثـار التلـوث النفطـي لكانـت هـذه 

المنطقة بمثابة واحة ظليلة. 
ولكن من يسمع السـيد بيت كابلوتي 
عندما يصف صراعه ضد النفط المتسرب 
في خليج المكسـيك يظن نفسه في حرب. 
فها هو ذا كابلوتي، المتحدث باسم قوات 
خفـر السـواحل الأمريكيـة فـي المنطقـة 
يقـول بلهجـة ملؤهـا الجد»إنهـا المعركة 

الثانية عند خليج موبايل البحري». 
وقعـت أول معركـة علـى هـذا المدخل 
ألابامـا  لمدينـة  الأهميـة  الاسـتراتيجي 
الأهليـة  الحـرب  أثنـاء  السـاحلية 
الأمريكيـة عـام 1864.  يبـدو اسـتخدام 
الكلمـات القويـة والمقارنـات التاريخية 
ملائمـا في هذا السـياق في ضـوء تزايد 
بشاعة آثار التسـرب النفطي الأسوأ في 
تاريـخ الولايات المتحـدة الأمريكية على 
الإطـلاق.  فقـد قامـت عشـرات السـفن 
يوم الخميس بشـفط نحو 3000 طن من 
النفط المتسـرب إلى المياه على بعد قرابة 
40 كيلومتـرا من شـواطئ جزيرة دوفين 

أيلاند. 
وعن ذلـك قـال كابلوتي»إنهـا عملية 
كبيـرة.. يتحـرك النفط باتجـاه عقارب 
السـاعة مما يعنـي أنه يتجه إلـى مراكز 
الاصطياف في ولاية فلوريدا. السـياحة 
صناعة المليارات تشـغل مليون شـخص 

في ولاية فلوريدا وحدها». 
ويقـال إن كتلا مـن القطـران وصلت 
في هذه الأثناء إلى سلسلة جزر فلوريدا 
مـكان  عـن  كثيـرا  البعيـدة  المنخفضـة 
التسـرب النفطـي الأصلي والتـي تعتبر 

نقطة جذب سياحي كبيرة. 
كما تعتمد سـواحل ولاية ألاباما على 
الـدولارات التـي تدرهـا عليهـا صناعـة 
السـياحة المنتشـرة هناك، ممـا أدى إلى 
تزايـد السـخط والإحبـاط في أوسـاط 
المواطنـين الأمريكيـين في المنطقـة جراء 
استمرار التسرب، ولا يتجه هذا السخط 

والغضـب إلى شـركة بريتـش بتروليوم 
التي تمتلك البئر التي يتسرب منها النفط 

بل إلى الحكومة الأمريكية نفسها. 
وحملـت إحدى اللافتـات التي تجرها 
هذه الأيام طائرة في أجواء منتجع جول 
شـورس بولايـة ألابامـا احتجاجـا على 
اسـتمرار التسرب عبارة:»أوباما، توقف 

عن الكلام، نريد منك الفعل الآن». 
وتحدث كابلوتي عما سـماه «خطوطا 
دفاعيـة» في الحـرب على هذا «الحسـاء 
السام فوق سطح الماء» وأكد أن القوارب 
الكبيرة التي تسـبح قبالة جزيرة دوفين 
أيلاند محملة بـزوارق خفيفة وأوناش و 
حواجز احتواء النفط من أجل صد النفط 

القادم من عرض البحر. 
وقـال «المحـارب» كابلوتـي «نحـاول 

صـد أكبر قد ممكن مـن النفط هناك داخل 
البحـر بعيـدا عن الشـاطئ، هنـاك حيث 
المعركة حامية الوطيس».  وهناك شـيء 
واضـح على ما يبـدو ألا وهـو: إذا توجه 
النفـط إلـى الشـواطئ السـياحية فلـن 

يكون من الممكن إبعاده بشكل تام. 
ويـرى كابلوتـي أنـه «مـن الجنـون» 
التفكيـر في اسـتخدام الحواجـز لحماية 
جميع السـاحل الممتد مـن نيو أوريلانس 
إلى منطقـة جنوب فلوريـدا بطول 1500 
كيلومتر وقال إن تزايد قوة الرياح بعض 
الشيء سرعان ما يكشف عن عدم جدوى 
هذه الحواجز. وأضـاف كابلوتي»خليج 
ميكسـكو كغسـالة هائلة يمكـن أن تؤدي 

إلى تدمير الحواجز». 
لـذا فقـد اعتمـد المسـؤولون خطة من 

ثـلاث خطـوات تتمثـل فـي التقـاط أكبر 
قـدر ممكن مـن النفط المتسـرب على بعد 
مسـافة كبيرة قبالة السـواحل أو حرقه، 
واعتراض ما يفلت من هذا النفط ويقترب 
من الشـاطئ ثـم جمع مـا تبقى منـه عند 

الشاطئ إذا نجح في الوصول إليه. 
ولا يتزايـد الخوف فقـط بين أصحاب 
فـي  والصياديـن  السـياحية  الشـركات 
الجزء الشمالي من الخليج، بل يتجاوزه 
إلـى حمـاة الطبيعـة. فليـس هنـاك مـن 
يعلم متى وأين سـيصل النفط المتسـرب 
إلـى المناطـق التـي تتخـذ منها الأسـماك 
والحيوانات ملاذا لها حسبما أوضح توم 
ماككينزي مـن المكتـب الفيدرالي لحماية 
الأسـماك والحيوانات البرية والذي قال 

«نحن مستعدون». 

وأشـار ماككينـزي إلى أن المسـؤولين 
يعكفـون منذ أسـابيع على إعـداد خطط 
طـوارئ لتنفيذها في حالـة وصول لعنة 
النفـط إلى سـواحلهم. ولكن ماذا لو وقع 
ذلك بالفعـل؟ يجيب ماككينـزي عن ذلك 

بالقول «إن الطبيعة قوية جدا». 
عندمـا يفكر بيـت كابلوتي فـي النفط 
القادم للسـواحل فهو يتصـوره على أنه 
عدو يتحرك ويتسـاءل بشكل معلن «من 
يـدري المقدار الـذي خبأته أمنـا الطبيعة 

من النفط هناك في عرض البحر؟». 
ويعمل كابلوتي في الظروف الطبيعية 
جامعـة  فـي  البشـرية  لتاريـخ  أسـتاذا 
«لقـد  كابلوتـي  ويتسـاءل  بينسـلفانيا. 
كسـبت ولايات شمال أمريكا المعركة على 
خليج موبايل فمن يكسبها هنا اليوم؟». 

متظاهرون امام مقر محلي لشركة بي بي في واشنطن يرفعون لافتات تطالب بالاستيلاء على اصول الشركة وتندد بما تسببه اعمالها من فقدان وظائف

تعتـزم  رويتـرز:   - نيودلهـي   ■
الهند إلـزام شـركات التعديـن الأجنبية 
والمحلية بتقاسـم ربع أرباحهـا الصافية 
مع المجتمعات المحلية في مسعى لتقليص 
الريـف  فقـراء  بـين  بالاجحـاف  شـعور 
الذيـن يعارضـون التخلـي عـن الأرض 

لاقامة مشروعات صناعية.
وفـي بلـد يعيـش ثلثـا سـكانه علـى 
الزراعة تسـعى الحكومة جاهدة لتوفير 
الأرض اللازمة للصناعة مما يذكي تمردا 
ماويا متناميا واسـتياء واسـعا لسـماح 
السـلطات للشـركات الأجنبية بتشـريد 

الفقراء واستنزاف الموارد الطبيعية.
المسـؤول  كومـار  س.فيجـاي  وقـال 
بـوزارة المناجـم لرويتـرز «الفكـرة هـي 
خلق وضع يعـود بالفائـدة على الجميع 
مـن خـلال تمكـين شـركات التعديـن من 

الوصـول الـى المناجـم وتمكين السـكان 
منفعـة  علـى  الحصـول  مـن  المحليـين 

حقيقية.
«لكن هذا الوضع ينبغي أن يتحقق من 
خلال المشـاركة بنصيب أكبر من الأرباح 
(مـن جانب شـركات التعديـن) بحيث لا 
يعتبر السـكان المحليون التعدين تهديدا 
كفرصـة  اليـه  ينظـرون  بـل  لمعيشـتهم 

للتقدم والتنمية».
ويجب أن يوافق البرلمان على مشروع 
قانون التعدين الجديـد. ولم يتضح بعد 
سـيجري  التـي  الأربـاح  كانـت  اذا  مـا 
تقاسـمها سـتكون ارباح مجمـل عمليات 
الشـركة فـي الهنـد أم الارباح مـن منجم 

بعينه.
وتسـببت سـنوات مـن الاحتجاجات 
-التـي شـابها العنـف أحيانـا بدعم من 

المتمرديـن الماويين- في تأجيل مشـاريع 
كثيرة ومن بينها مشروع لشركة فيدانتا 
ريسورسـيز لتطوير مناجم البوكسـيت 
واقتراح من شـركة بوسـكو لبناء مصنع 

للصلب في ولاية اوريسا الغربية.
شـركة  خطـط  بالفعـل  وتعطلـت 
ارسـيلور ميتـال رائـدة صناعـة الصلب 
فـي العالـم لتشـييد مصنعـين في شـرق 
الهند لمدة عامين. وقال كومار إن مشـروع 
القانون سيساعد أيضا في تعقب أنشطة 
قضيـة  وهـي  المشـروعة  غيـر  التعديـن 
تحظـى باهتمـام كبيـر حاليا مـن وزارة 
البيئة. وتسـعى الهند -التي تمتلك نحو 
85 مليـار طن من الاحتياطات المعدنية لم 
تسـتغل بعد- الـى زيادة الاسـتثمارات 
الأجنبيـة إلـى 20 مليـار دولار على مدار 

السنوات القليلة المقبلة. 

الهند: على شركات التعدين تقاسم أرباحها مع المجتمعات المحلية 

■ دكار - رويترز: ارســل الاتحاد الاوروبي 24 مليون يورو 
(29 مليون دولار امريكي) اضافية من المساعدة لمساعدة ملايين 
يواجهــون الجوع في انحاء منطقة الســاحل فــي غرب افريقيا 
لكن وكالة مساعدة قالت انه لا يزال هناك حاجة للكثير لتفادي 
حدوث ازمة. وادت قلة هطول الامطار الى تعرض عشرة ملايين 
شخص للخطر في النيجر وتشاد وبوركينا فاسو ودول اخرى 
فــي الحزام شــبه الجــاف الــذي يمتد عبــر الطــرف الجنوبي 

للصحراء الكبرى.
وقالت كريســتالينا جورجيفا مفوضة المســاعدة الانسانية 
فــي الاتحــاد الاوروبي فــي بيان يــوم الخميس «مــن الواضح 
ان الموقف في الســاحل يزداد ســوءا» واضافت ان المســاعدة 
الطارئــة ستســتخدم فــي برامــج الغــذاء وعلاج ســوء تغذية 

الاطفال ورعاية صحية اخرى.
وتوقعت النيجر الشهر الماضي بان 3.3 مليون شخص او 22 
بالمئة من شعبها سيواجهون نقصا شديدا في الغذاء بالاضافة 

الى 3.8 مليون شخص معرضين بدرجة اقل.
ومن المقــرر ان تتوجه جورجيفا الــى النيجر في وقت لاحق 
هذا الاسبوع لتصبح احدث مسؤول مساعدة دولي رفيع يزور 

المنطقة.
وبالرغم مــن التعبيرات المتزايدة عن القلق تلقت النيجر فقط 
حوالي نصف المبلغ الذي تســعى للحصول عليه لمواجهة الازمة 
والــذي يبلغ 146 مليــون يورو بينما اســفر طلــب منظمة الامم 
المتحــدة للاغذيــة و الزراعة الحصــول علــى 11.8 مليون دولار 
لتشــاد عن مليوني دولار. ورحبت وكالة المســاعدة البريطانية 
اوكســفام بمبلــغ الاتحــاد الاوروبــي لكنهــا حثــت العواصم 
الاوروبيــة على المزيد من المســاهمات. ويتوقــع صندوق الامم 
المتحــدة للطفولة (يونيســيف) عــلاج 378 الف طفل من ســوء 
التغذيــة الشــديد و1.2 مليون من ســوء التغذية المتوســط في 
النيجــر وحدها مقارنة بالاجمالي الســنوي المعتــاد البالغ 300 

الف حالة في البلاد في السنوات الاخيرة.

الاتحاد الاوروبي يرفع مساعداته 
لدول غرب افريقية التي تواجه الجفاف

■ لنـدن - يـو بـي آي: تعهـد رئيس 
الـوزراء البريطاني ديفيـد كاميرون بأن 
حكومتـه لـن تعمـد إلـى خفـض الانفاق 
وسـتقوم  النامـي،  للعالـم  المخصـص 
بالتدقيـق بصـورة أكبر في طـرق انفاق 

أموال مساعداتها.
نشـرته  مقـال  فـي  كاميـرون  وكتـب 
صحيفـة (غارديـان) اللندنيـة فـي عدد 
يـوم الجمعـة أن بريطانيـا «غيّـرت هذا 
الأسـبوع وبصورة جذرية طريقة دعمها 

لأفقـر دول العالـم، لكنهـا لـن تلجـأ إلى 
مـن  المزيـد  هنـاك  وسـيكون  تخفيضـه 
أموال المسـاعدات سـتتخذ نهجـاً جديداً 
بشـأن طريقة انفاقها ومراقبتها بصورة 
دقيقـة، لأن الوقت حان لتحقيق قدر أكبر 
من الشـفافية والمسـاءلة علـى المعونات 

الخارجية».
واضاف «سننشر تفاصيل كل برنامج 
للتنمية الدولية لتمكين الناس من معرفة 
أين تذهب أموال المساعدات، وسنعمل مع 

مرور الوقت علـى إيصال هذه المعلومات 
لـكل مجتمع يعتمد عليها لكـي يتمكن من 
اطلاق صفارة الانذار في حال لم يحصل 

على المساعدات».
وقـال إن الحكومة البريطانية «تعكف 
حاليـاً على انشـاء هيئة رقابية مسـتقلة 
للتأكد مـن تنفيذ برامـج التنمية بصورة 
تسـاهم في تحسـين حياة فقـراء العالم، 
بسبب سوء اسـتخدام أموال المساعدات 

وتبخر قسم كبير منها بسبب الفساد».

بريطانيا تتعهد بعدم قطع المساعدات 
عن الدول النامية لكنها ستراقب انفاقها 

■ هونـغ كونغ - رويترز: سـيمحص المسـتثمرون النشـرة 
التمهيديـة لبنك الصـين الزراعي بشـأن طرح عـام أولي بقيمة 
حوالـى 30 مليـار دولار وهـو أكبـر طـرح فـي العالـم بحثا عن 
معلومـات جديـدة عن قيمـة البنـك الدفترية وحجـم القروض 

المعدومة.
ومن المتوقع اعلان البيانات المالية المحدثة في وقت لاحق في 
اطار عملية ادراج رابع أكبر بنوك الصين في بورصتي شنغهاي 

وهونغ كونغ المقررة في تموز/يوليو.
وكانـت نتائـج عـام 2008 هـي آخـر بيانـات مالية رسـمية 
يصدرهـا بنـك الصـين الزراعـي بالرغم مـن أن صحيفـة (وول 
سـتريت جورنـال) الامريكيـة ذكـرت يـوم الخميس أن نسـبة 
كفايـة رأس المال الاساسـي للبنك في عـام 2009 بلغت 7.74 في 
المئـة وهو ما يقل قليلا عـن المعدل الذي تطلبـه الحكومة ويبلغ 
ثمانية في المئة. وأضافت الصحيفة أنها حصلت على المعلومات 

قبل نشـر البيانات. وقال مدير صندوق مقيم في هونغ كونغ إن 
هناك مخاوف بشـأن تعرض البنك لبرامـج التمويل الحكومية 
المحلية وارتفاع معـدل التكاليف الى الدخل نظـرا للعدد الكبير 

لفروع البنك والعاملين فيه.
لكـن مديـر الصنـدوق الـذي طلـب عـدم نشـر اسـمه لانـه 
غيـر مخـول بالحديـث لوسـائل الاعـلام توقـع أن يحقـق بنك 
الصـين الزراعـي نموا كبيـرا نظـرا لتركيزه على سـكان الريف 
والمستويات المنخفضة من الديون المتعثرة وانخفاض اعتماده 

على الاقتراض.
وقالـت مصـادر قريبة مـن الأمر لرويتـرز يـوم الخميس إن 
لجنـة تنظيم الأوراق المالية في الصين سـتصدر قريبا النشـرة 
التمهيدية بشـأن الطرح العام الأولـي لبنك الصين الزراعي مما 
يمنح المسـتثمرين أول لمحة عن المعلومات المالية الرئيسـية عن 

البنك منذ التقرير الذي صدر في نهاية عام 2008.

المستثمرون يترقبون بيان بنك الصين الزراعي 
بشأن طرح عام أولي هو الاكبر من نوعه بالعالم

الأمم المتحدة: إصلاح النظام 
البيئي يحقق فوائد اقتصادية 

■ نيروبي - د ب أ: قال برنامج الأمم المتحدة للبيئة يوم الخميس إن ترميم الأنظمة 
البيئيـة التـي تكبدت أضـرار أو تعرضـت للتدمير سـيخلق وظائف ويحقـق عائدات 
اسـتثمارات ضخمـة.  وصدر التقريـر الذي يحمل عنـوان « كوكب ميـت وكوكب حي: 
التنوع الحيوي وترميم النظام البيئي من أجل تنمية مسـتدامة» قبل حلول يوم البيئة 
العالمـي، ويدعو الحكومات والمجتمعات إلى إعادة النظـر في الفكرة القائلة إن الأموال 

المستثمرة في البيئة تذهب سدى. 
وقال أشـيم شـتاينر المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة»يونيب»:» سوء 
إدارة الأصـول الطبيعيـة والقائمة على الطبيعة يقلص حجـم التنمية بمعدل تتضاءل 
أمامـه اثار الأزمة الاقتصادية الأخيرة».  وأضاف « إدارة الاسـتثمارات بشـكل جيد... 
في استعادة هذه المنافع الطبيعية الشاسعة لا تحقق عائدا مرتفعا فحسب ولكن تلعب 
دورا محوريا في تحقيق الاستدامة في عالم يشهد تطلعات متزايدة وزيادة مطردة في 

عدد السكان ودخول وطلبات على الموارد الطبيعية المتاحة علي الأرض». 
وتقدم الأنظمة البيئية التي تشـمل الغابات و المسـتنقعات و الأشـجار الاستوائية 
خدمات مثل معالجة الفاقد وحماية السـواحل ومقاومة الأوبئة بقيمة تتجاوز 21 و 72 

تريليون دولار سنويا. 
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■ ميونيخ ـ د ب أ: قدم المنتخب الألماني 
الفائـز بلقب كأس العالـم ثلاث مرات من 
قبل أداء هجوميا متميزا خلال فوزه على 
نظيره البوسـني 1/3 فـي المباراة الودية 
التي جمعت بين الفريقين في فرانكفورت 
اسـتعدادا لمشـوار الماكينـات الألمانية في 
كأس العالم بجنوب أفريقيا، فيما سـقط 
المنتخب الإيطالي حامل لقب كأس العالم 
أمام نظيره المكسـيكي وتخطى الماتادور 

الأسباني منافسه الكوري الجنوبي. 
وتقـدم المنتخـب البوسـني بهدف في 
الدقيقة 15 ولكن فيليب لام أدرك التعادل 
للماكينـات في أول مبـاراة يحمل خلالها 
شـارة القيـادة فـي الدقيقة 50، وسـجل 
باسـتيان شفاينشـتايغر الهـدف الثاني 
من ضربة جـزاء في الدقيقـة 73 وبعدها 
بأربـع دقائـق سـجل الهـدف الثانـي له 

والثالث لفريقه. 
تغلب المنتخب الأسـباني على نظيره 
الكـوري الجنوبـي 1/صفـر فـي المبـاراة 
الودية التي جمعـت الفريقين على ملعب 
«تيفولي» بمدينة إنسـبروك النمسـاوية 

ضمن استعداداتهما للمونديال. 
مفاجـأة  المكسـيكي  المنتخـب  فجـر 
وتغلـب على نظيره الإيطالي بطل العالم 
جمعـت  التـي  الوديـة  المبـاراة  فـي   1/2
الفريقين في بروكسـل ضمن استعدادات 

المونديال أيضا. 
وفـي أخر مبـاراة ودية قبل المشـاركة 

فـي كأس العالم كاد أبناء المدرب يواخيم 
لـوف أن يتقدمـوا بهدف بعد مرور تسـع 
دقائـق ولكن لوكاس بودولسـكي سـدد 
كرة بـدون عنوان وهو على بعد مسـافة 

قريبة من المرمى البوسني. 
ومنيـت الشـباك الألمانيـة بهـدف بعد 
مرور ربع سـاعة عن طريق ادين دزيكو، 
المحترف في فولفسبورغ الألماني، بعد أن 
ارتقى برأسـه لعرضية رائعـة حاول لام 
تشـتيتها ولكـن الكرة ذهبت إلـى دزيكو 
ليوقفهـا علـى صدره ويسـدد في شـباك 

مانويل نوير. 
الألمانـي  للفريـق  التعـادل  لام  وأدرك 
بعد مرور خمس دقائق من بداية الشوط 
الثانـي إثر تسـديدة قوية، ليسـجل أول 
هـدف له منـذ مباراة منتخب بـلاده أمام 
تركيا فـي الدول قبل النهائي لكأس الأمم 

الأوروبية الماضية (يورو 2008). 
أوزيـل  مسـعود  العارضـة  وحرمـت 
مـن تسـجيل الهـدف الثاني لألمانيـا بعد 

دقيقتين فقط من هدف لام. 
وأضاف الفريق الألماني الهدف الثاني 
قبـل 17 دقيقـة علـى النهايـة مـن ضربة 
جـزاء حصـل عليهـا الفريـق إثـر عرقلة 
سـانيل ياهيتـش لماركـو ماريـن داخـل 
منطقـة الجـزاء، وتقـدم شفاينشـتايغر 

للتسديد معلنا عن هدف التقدم لبلاده. 
وتسـبب قائـد الفريق البوسـني امير 
جديـدة  جـزاء  ضربـة  فـي  سـباهيتش 

للألمان بعد أن عرقـل توماس مولر داخل 
منطقـة الجزاء، ليسـجل شفاينشـتايغر 
لأصحـاب  والثالـث  لـه  الثانـي  الهـدف 

الأرض. 
وقـال فيليـب لام الذي اسـتحوذ على 
شـارة قيـادة الفريـق خلفا لمايـكل بالاك 
المصـاب «كان عرضـا جيدا، سـنحت لنا 
ثـلاث فـرص محققة فـي الشـوط الأول، 
ولكننا سجلنا الأهداف أخيرا في الشوط 
الثانـي».  وأضـاف «فـي الشـوط الثاني 
تمكنا من زيادة سـرعة الإيقاع بعد ثلاثة 
أسـابيع قاسـية فـي المعسـكر التدريبي، 
وكنا نسـتحق الفـوز».  وتلعب ألمانيا في 
المونديال عبـر المجموعـة الرابعة بجوار 

أستراليا وغانا وصربيا. 
المنتخـب  بـدأ  أخـرى،  جهـة  ومـن 
 2006 العالـم  بـكأس  الفائـز  الإيطالـي 
بألمانيـا المبـاراة مهاجمـا وكاد أن يتقـدم 
عن طريق فينشـينزو ياكوينتا بعد ثلاث 
دقائق فقط مـن بداية اللقـاء لكن الدفاع 
المكسـيكي أطـاح بالكـرة مـن علـى خط 

المرمى. 
التسـجيل  فيـلا  كارلـوس  وافتتـح 
للمنتخب المكسـيكي في الدقيقة 17 حيث 
اسـتغل هجمـة مرتـدة سـريعة واسـكن 
الكرة في شـباك حـارس المرمى الإيطالي 

النجم جانلويجي بوفون. 
ألبرتـو  سـدد   62 الدقيقـة  وفـي 
جيلاردينـو الكـرة فـي شـباك المنتخـب 

المكسيكي لكن الحكم ألغى الهدف بدعوى 
التسلل. 

ونجـح المنتخب المكسـيكي فـي تعزيز 
تقدمـه بالهـدف الثانـي فـي الدقيقـة 84 
وسـجله ألبرتو ميدينا إثـر هجمة مرتدة 
أيضـا.  وقبـل دقيقـة واحـدة مـن نهاية 
المباراة سجل المنتخب الإيطالي هدفا عن 

طريق ليوناردو بونوتشي. 
ويلتقـي المنتخـب المكسـيكي نظيـره 
الجنوب أفريقـي في المبـاراة الافتتاحية 
لكأس العالم في 11 حزيران/يونيو، قبل 
أن يلتقي منتخبا أوروغواي وفرنسا في 

المجموعة الأولى. 
أما المنتخب الإيطالي فسـيتنافس في 
الدور الأول بكأس العالم ضمن المجموعة 
باراغـواي  منتخبـات  مـع  السادسـة 

ونيوزيلندا وسلوفاكيا. 
وفـي مبـاراة أخـرى، يديـن المنتخب 
الأسباني بالفضل في فوزه إلى خيسوس 
نافـاز لاعب خط وسـط أشـبيلية والذي 
سـجل هدف المباراة الوحيـد قبل خمس 
دقائق من نهايتها لينقذ بلاده من التعادل 
السلبي قبل انطلاق فعاليات كأس العالم 

في 11 حزيران/يونيو الجاري. 
ولجأ فيسنتي دل بوسكي المدير الفني 
للمنتخب الأسباني، الذي سيتنافس في 
الدور الأول بكأس العالم ضمن المجموعة 
الثامنة مع منتخبات هندوراس وتشيلي 
وسويسـرا، إلـى اراحة عدد مـن لاعبيه 

الأساسـيين مـن بينهـم إيكـر كاسـياس 
وكارلوس بويول، كما دفع بديفيد فيا في 

الشوط الثاني من المباراة. 
يفتتـح  أن  فابريغـاس  سيسـك  وكاد 
التسـجيل للمنتخـب الأسـباني بعـد 35 
دقيقـة مـن بدايـة المبـاراة، حيـث راوغ 
الحارس الكوري الجنوبي لي وون جاي 
علـى حـدود منطقة الجزاء وسـدد الكرة 

لكنها اصطدمت بالقائم. 
الحـارس  رينـا  بيبـي  يعـان  ولـم 
مـن  الأسـباني  للمنتخـب  الاحتياطـي 
خطـورة كبيرة في الشـوط الأول ولكنه 
تصـدى لكرتـين متتاليتـين فـي الدقيقـة 

الأخيرة من الشوط. 
وفي الشـوط الثاني دفع دل بوسـكي 
بالحـارس فيكتـور فالديز بـدلا من رينا، 
وكثـف المنتخب الأسـباني بطـل أوروبا 
ضغطـه الهجومـي علـى المرمـى الكوري 

الجنوبي بعد الدقيقة 60. 
فرصـة  مارتينيـز  خافييـر  وأهـدر 
للمنتخـب الاسـباني في الدقيقـة 68 كما 
رامـوس  وسـيرخيو  فيـا  ديفيـد  أهـدر 

فرصتين أخريين بعدها بعشر دقائق. 
وقبـل خمس دقائق مـن نهاية المباراة 
نجح نافاز في هز شباك المنتخب الكوري 
الجنوبـي الـذي سـيتنافس فـي الـدور 
المجموعـة  ضمـن  العالـم  بـكأس  الأول 
الثانية مع منتخبـات اليونان ونيجيريا 

والأرجنتين. 

انتصارات ودية لألمانيا وأسبانيا وهزيمة مفاجئة لإيطاليا 

■ مدريــد ـ د ب أ: فجرت المكافــآت التي رصدها 
الاتحــاد الأســباني لكــرة القــدم للاعبــي المنتخــب 
الأســباني في حالة فوزهم بلقب كأس العالم 2010 
بجنوب أفريقيا عاصفة قوية في أســبانيا قبل أيام 

من انطلاق فعاليات البطولة. 
وأوضــح الاتحاد الأســباني للعبــة أن كل لاعب 
سيحصل على 600 ألف يورو (734 ألف و412 دولار) 
إذا نجــح الفريق فــي إحراز لقــب كأس العالم للمرة 
الأولى فــي تاريخه.  ويزيد هذا المبلغ على ضعف ما 
حصل عليــه اللاعبون اثر فوزهــم بلقب كأس الأمم 

الأوروبيــة الماضيــة (يــورو 2008).  ويحصــل كل 
لاعــب بالفريق على 60 ألف يــورو إذا تأهل المنتخب 
الأســباني لدور الثمانية في البطولة و90 ألف يورو 
إذا بلــغ الفريق المربــع الذهبي و120 ألــف يورو في 
حالة بلوغ المبــاراة النهائية للبطولة والمقررة يوم 11 

تموز/يوليو المقبل ولم يتوج باللقب. 
وتفــوق المكافــآت المرصــودة للاعبــي المنتخــب 
الأســباني نظيرتها فــي أي من المنتخبــات الأخرى 
المشــاركة في المونديال والتي يصــل عددها إلى 32 
منتخبــا.  وفجــرت هــذه المكافآت موجــة عنيفة من 

الانتقادات في أســبانيا التي تعاني من نسبة بطالة 
تصــل لنحو 20 بالمئة والتي تم فيهــا تقليص رواتب 
العاملــين في القطاع العــام من أجل الســيطرة على 

العجز المالي الكبير في الموازنة العامة للدولة. 
ونالت «المكافآت الضخمة» التي رصدها الاتحاد 
الأسباني للعبة انتقادات من قبل العديد من المنظمات 

غير الحكومية والأحزاب السياسية. 
وأظهر اســتطلاع آخــر أجرته صحيفــة «ماركا» 
القــراء  مــن  بالمئــة   84.9 أن  الرياضيــة  الأســبانية 

يعارضون هذه المكافآت. 

وأشــارت «مــاركا» إلــى أن الاتحــاد الأرجنتيني 
للعبــة وعد بمنح 510 آلاف يورو لكل لاعب بالمنتخب 
الأرجنتيني فــي حالة الفوز بلقب البطولة لتكون في 
المركــز الثاني بين أعلــى المكافآت المرصــودة للفوز 

باللقب العالمي بعد مكافآت المنتخب الأسباني. 
ورصد الاتحــاد الانكليــزي 475 ألف يــورو لكل 
لاعــب مقابــل 390 ألف يــورو لكل لاعــب بالمنتخب 
الفرنســي و240 ألــف يورو فــي المنتخــب الإيطالي 
و180 ألف يــورو لكل لاعب بالمنتخــب البرازيلي في 

حالة الفوز باللقب. 

عاصفة انتقادات حادة لمكافآت المنتخب الأسباني في المونديال 

■ هامبورغ  ـ د ب أ: مع اقتراب موعد 
انطـلاق فعاليـات بطولـة كأس العالـم 
2010 لكرة القدم بجنـوب أفريقيا، يبدو 
أن الوقت يتسـرب من بين يـدي المهاجم 
كلـوزه  ميروسـلاف  المخضـرم  الألمانـي 
الذي أهـدر فرصة جديدة لاقنـاع مديره 
الفنـي يواخيم لـوف بأنه مـا زال أفضل 

مهاجميه. 
وعانـى كلـوزه مجـددا خـلال مباراة 
فريقـه التـي تغلب فيهـا 1/3 على نظيره 
البوسـني وديا في فرانكفورت وذلك في 
الاختبار الودي الأخير للمنتخب الألماني 
قبل السـفر إلى جنوب أفريقيا للمشاركة 

في المونديال. 
ولجـأ لـوف إلـى تغييـر كلـوزه بعـد 
الشـوط الأول ودفع بزميلـه جيرونيمو 
كاكاو الـذي تـرك انطباعـا جيـدا خلال 
المبـاراة وقـد يقـود هجـوم الفريـق فـي 

مبارياته بالمونديال. 
ولـم يدل لـوف بأي تصريحـات بهذا 
الشـأن عقب انتهاء المباراة خاصة وأنه 
سـيكون مسـتاء للغايـة مـن اسـتبعاد 
كلوزه من التشكيل الأساسي للفريق في 
المونديال بعـد كل ما قدمه كلوزه للفريق 

والسجل الرائع لهذا المهاجم المخضرم. 
للمنتخـب  هدفـا   48 كلـوزه  وسـجل 
الألمانـي ليحتل المركـز الثاني فـي قائمة 

المنتخـب  تاريـخ  فـي  الهدافـين  أفضـل 
الألماني بعد جيرد مولر. 

كما سجل كلوزه عشرة أهداف للفريق 
فـي بطولتـي كأس العالـم الماضيتين في 
عامـي 2002 بكوريا الجنوبيـة واليابان 
و2006 بألمانيـا بواقع خمسـة أهداف في 

كل منهما ليتوج هدافا لمونديال 2006. 
ولكـن كلـوزه، الـذي سـيحتفل بعيد 
ميـلاده الثانـي والثلاثين يـوم الأربعاء 
المقبل، يفتقد حساسـية المباريات بعد أن 
جلس كثيرا على مقاعد البدلاء في بايرن 
على مدار الموسـم المنقضي وسجل ثلاثة 
أهداف فقط للفريق في مباريات الدوري 

الألماني (بوندسليجا). 
وقال لوف «كان واضحا بالنسـبة لي 
أن ميروسلاف (كلوزه) سيحتاج للأيام 
القليلة المقبلة من أجل تحسين مستواه.. 
إنه بالطبـع لاعب ذو قيمـة ولكن يمكنك 
أن تعـرف أن حساسـية المباريـات مهمة 
بالنسـبة له. سـيظهر خـلال البطولة ما 

يمكنه أن يفعل». 
وبينما حصل لاعبـو المنتخب الألماني 
على راحـة لمدة يومين، أوضح كلوزه أنه 
سـيحتاج إلى اسـتغلال هذيـن اليومين 

من أجل التدريب في ألمانيا. 
وقـال كلـوزه «أشـعر بـأن مسـتواي 
يتحسـن كل يـوم ولكـن يتعـين علي أن 

زلـت  مـا  المباريـات.  خـلال  ذلـك  أظهـر 
بحاجة إلى أيام التدريب». 

ويتشـابه مع كلـوزه في هـذا الموقف 
اللاعب ماريـو جوميز زميلـه في هجوم 
بايرن ولذلك قد يكون الباب مفتوحا الآن 
أمـام جيرونيمو ماريا باريتو كلاوديمير 
دا سـيلفا الشـهير بلقـب (كاكاو) ليترك 

بصمته مع الفريق. 
وولـد كاكاو (29 عامـا) فـي سـانتو 
أنـدري بالبرازيل وانتقل إلى ألمانيا وهو 
في السـابعة عشـر من عمـره حيث لعب 
الخامسـة  الدرجـة  دوري  أنديـة  لأحـد 
بألمانيـا كما لعـب لفريـق نورنبرغ حيث 
واحـدا  أصبـح  ثـم  الفريـق  مـع  تألـق 
الألمانـي  الـدوري  هدافـي  أفضـل  مـن 
(بوندسليجا) عندما لعب لشتوتغارت. 

اللاعبـين  مـن  عـدد  عكـس  وعلـى 
السـابقين الذين حصلوا على الجنسـية 
الألمانيـة مـن أجـل الانضمـام لصفـوف 
علـى  كاكاو  حصـل  الألمانـي،  المنتخـب 
الجنسـية الألمانيـة فـي فترة مبكـرة من 
عام 2009 لأسباب شخصية. وحتى ذلك 
الوقت، لم يكن كاكاو مرشـحا للانضمام 

إلى صفوف المنتخب الألماني. 
ولكن مع انسـحاب أكثر من لاعب من 
رحلة المنتخب الألماني إلى آسيا في العام 
الماضي بسـبب ارتباطاتهم مـع أنديتهم، 

اسـتدعى لـوف اللاعـب كاكاو لصفوف 
الفريق لسـد هذه الثغـرة. ولكن المهاجم 
البرازيلي الأصل ترك انطباعا جيدا لدى 
لـوف فـي التدريبـات وكذلـك بالطريقة 

التي تأقلم بها مع الفريق. 
كمـا قـدم كاكاو ولاعـب خط الوسـط 
المهاجم الشـاب تومـاس مولر (20 عاما) 
بعـد  رائعـا  أداء  ميونيـخ  بايـرن  نجـم 
نزولهمـا في الشـوط الثاني مـن المباراة 
أمام منتخب البوسـنة والهرسك ليؤكدا 
أحقيتهما بحجز مكان في تشكيل الفريق 

خلال المونديال. 
وقـال لـوف «نحتـاج لاعبـين يمكنهم 
النـزول إلـى الملعب في وسـط المباريات 
والتأقلم سريعا مع أجواء المباراة. مولر 

وكاكاو تركا بصمتهما فور نزولهما». 
وسـيتضح مـدى كفايـة ذلـك للفريق 
عندما يلتقي نظيره الأسـترالي في أولى 
مبارياتـه بـكأس العالـم وذلـك فـي 13 

حزيران/يونيو الحالي. 
عـن  التحـدث  أريـد  «لا  لـوف  وقـال 
التشكيل الأساسي قبل كأس العالم. هذا 
الشـيء يتحدد خـلال البطولـة.. كاكاو 
اسـتعد جيدا ووصـل لمسـتوى جيد من 

خلال مشاركاته في البوندسليجا». 
ويبـدو لوف قانعـا بالأجـواء العامة 
للفريق بعد ثلاثة أسابيع قضاها المنتخب 

الألماني في معسكره التدريبي. كما يبدو 
لوف سعيدا بالهدف الذي سجله المدافع 
فيليب لام قائد الفريـق والهدفين اللذين 
مـن  تشفانشـتيغر  باسـتيان  سـجلهما 

ضربتي جزاء. 
وقال لوف «اللاعبون الشـبان قدموا 
أيضـا عرضا جيدا. ربمـا يمتلكون خبرة 

أقل ولكنهم يمتلكون الإمكانيات». 
مـن  أسـابيع  ثلاثـة  «بعـد  وأضـاف 
التدريبـات يمكنني أن أقـول أننا خضنا 
سـنبدأ  ولكننـا  جيـدة،  اسـتعدادات 
البطولـة فـي 13 جزيران/يونيـو ولذلك 
فما زال أمامنا الكثير مـن العمل لنؤديه. 
كان مهمـا بالطبـع أن نسـافر إلى جنوب 
أفريقيـا بعد تحقيـق الفـوز وأن نتحلى 

بمعنويات جيدة». 
ويتجمع لاعبو المنتخب الألماني مجددا 

الأحد قبل السفر إلى جنوب أفريقيا. 
وبعـد مبـاراة الفريـق المقـررة أمـام 
نظيره الأسـترالي في ديربـان بالجولة 
الأولى مـن مباريـات المجموعـة الرابعة 
الـدور الأول للمونديـال، سـيلتقي  فـي 
الفريق نظيـره الصربي في 18 حزيران/
يونيـو الحالـي بمدينة بـورت إليزابيث 
ثـم يواجـه نظيـره الغانـي فـي الجولة 
الثالثـة يـوم 23 حزيران/يونيو بمدينة 

جوهانسبرغ. 

تألق كاكاو يثير أزمة في هجوم ألمانيا قبل المونديال 

■ باريــس ـ د ب أ: قالــت الإيطالية فرانشيســكا 
شيافوني الجمعة إنها انتظرت «حياة كاملة» لحظة 
كالتي تعيشــها الســبت عندما تلعــب نهائي بطولة 
رولان غــاروس للتنــس، لتصبح أول لاعبــة إيطالية 
تبلغ هذا الــدور في تاريخ البطــولات الأربع الكبرى 

«جراند سلام». 

وقالت شيافوني قبل يوم من مواجهة الأسترالية 
ســامانثا ستوســور «نعم، حياة كاملة. أعتقد أنني 
ولــدت للعب التنــس، هذا حلم بالنســبة لــي والآن 
بــات حقيقة... لذا فأنــا الآن أود أن أعيش بحق وأن 
أستمتع».  وسردت شيافوني المصنفة رقم 17 عالميا 
تفاصيل عن طريقتها فــي الاحتفال بعد فوزها على 

الروســية إيلينــا ديمنتييفا فــي الدور قبــل النهائي 
للبطولة. 

وقالــت اللاعبــة الإيطاليــة إنهــا اضطــرت لترك 
هاتفها الجوال فــي الحجرة لتجنب مكالمات التهنئة 
العديــدة التــي تلقتهــا عقــب التأهــل إلــى المبــاراة 
النهائيــة.  وأوضحــت «كان أمــرا رائعا ومدهشــا. 

اتصل بي الجميع». 
وبعــد أن قبلت أرض الملعــب عقب انتصاريها في 
مباراتي دوري الثمانية وقبل النهائي، قالت اللاعبة 
إنهــا ســتحتفل بنفــس الطريفة إذا ما أحــرزت لقب 
البطولة. وقالت «ســأخذ حفنة تراب بهذا الشــكل» 

وضمت يديها مضيفة «وٍسأعود بها إلى دياري». 

نجمة التنس الإيطالية فرانشيسكا شيافوني: طيلة حياتي وأنا انتظر لحظة النهائي 
الروسية إيلينا ديمنتييفا

أ: نقـل  ■ سـيون (سويسـرا) ـ د ب 
النجـم الإيفـواري ديديـه دروغبـا إلـى 
الـذراع  فـي  إصابـة  بسـبب  المستشـفى 
تعـرض لها خـلال المبـاراة الوديـة التي 
فاز فيها المنتخب الإيفـواري على نظيره 
مدينـة  فـي  الجمعـة  2/صفـر  اليابانـي 
سـيون السويسـرية ضمن اسـتعدادات 
الفريقـين لخـوض نهائيـات كأس العالم 

2010 بجنوب أفريقيا. 
واضطـر دروغبـا، مهاجـم تشيلسـي 
الانكليـزي، للخـروج مـن المبـاراة مبكرا 
بعدمـا سـقط أرضـا وارتكز علـى ذراعه 
الأيمـن إثـر تدخـل مـع المدافـع الياباني 
مكانـه  وحـل  تانـاكا.  توليـو  ماركـوس 

سيدو دومبيا. 

وحام الجدل بين إصابة دروغبا بخلع 
وبـين إصابتـه بكسـر، لتـدور الشـكوك 
حول إمكانية مشـاركته فـي كأس العالم 
حزيران/يونيـو   11 فـي  تنطلـق  التـي 
الحالي. ولم يجر تشخيص حالة اللاعب 

على الفور. 
قائـد  عامـا)   32) دروغبـا  وخـرج 
دورا  لعـب  بعدمـا  الإيفـواري  المنتخـب 
كبيـرا في تسـجيل هدف التقـدم لمنتخب 
بـلاده حيث سـدد كـرة من ضربـة حرة 
ارتطمـت بالمدافـع تانـاكا قبل أن تسـكن 

الشباك. 
وفـي الدقيقـة 79 أضاف كولـو توريه 
الإيفـواري  للمنتخـب  الثانـي  الهـدف 
الـذي يدربه المدير الفني السـويدي زفن 

جوران إريكسون. 
والمباراة هي الودية الثانية والأخيرة 
للمنتخـب الإيفـواري قبـل كأس العالم، 
حيث تعادل الفريق مع منتخب باراغواي 

2/2 في مباراته الودية الأولى. 
ويفتتح المنتخب الإيفواري مشـواره 
فـي كأس العالم بلقاء نظيـره البرتغالي 
في 15 حزيران/يونيـو ثم يلتقي منتخبا 
البرازيـل وكوريا الشـمالية في مباراتيه 

الأخريين بالمجموعة السابعة. 
أما المنتخـب الياباني الذي خسـر في 
جميع مبارياته الودية الأربع فسيتنافس 
ضمـن  العالـم  بـكأس  الأول  الـدور  فـي 
المجموعة الخامسـة مع منتخبات هولندا 

والدنمارك والكاميرون. 

إصابة دروغبا تلقي بظلالها 
على فوز كوت ديفوار على اليابان وديا 

■ راسـتنبرغ (جنوب افريقيـا) ـ رويترز: نقل ريو فرديناند 
قائـد منتخب انكلتـرا الاول لكرة القـدم الى المستشـفى نتيجة 
اصابتـه في الركبة اليسـرى فـي الدقيقـة الاخيرة مـن تدريب 

للفريق الجمعة.
وقـال فابيو كابيلو مدرب منتخب انكلترا في مؤتمر صحافي 
عقـب أول مران لمنتخب انكلترا في معسـكره التدريبي بجنوب 
افريقيـا إن فردينانـد البالغ من العمـر 31 عاما تعرض للإصابة 

نتيجة سقوطه خلال تديبات الفريق.
وأكـد كابيلـو عـدم مشـاركة الحـارس ديفيـد جيمـس فـي 
التدريـب بسـبب اصابة قديمة فـي الركبة تجـددت خلال رحلة 
طيران طويلة من لندن الى جنوب افريقيا حيث يستعد الفريق 

لنهائيات كأس العالم.

وقـال المـدرب الايطالي «مزيد مـن الاخبار السـيئة.. تعرض 
ريـو (فرديناند) لإصابة في الركبة ونقل للمستشـفى للخضوع 

لفحوص.. نأمل الا تكون الإصابة خطيرة وهذا كل ما نعرفه».
ويحمـل فرديناند شـارة قيـادة منتخب انكلتـرا منذ تجريد 
زميله جون تيري منها في شباط/ فبراير الماضي لكن اللاعب لم 
يشـارك بشكل منتظم مع مانشسـتر يونايتد هذا الموسم بسبب 
الإصابة. وسبق لفرديناند اللعب مع انكلترا في نهائياس كأس 
العالـم عامي 2002 و2006 ولعـب 78 مباراة دولية وأحرز ثلاثة 

أهداف.
ضمـن  المقبلـة  النهائيـات  فـي  انكلتـرا  منتخـب  وسـيلعب 
منافسـات المجموعـة الثالثـة مـع منتخبـات الولايـات المتحدة 

وسلوفينيا والجزائر.

الاصابة تبعد فرديناند قائد منتخب انكلترا عن المونديال

■ بوينـس آيرس/بريتوريـا ـ د ب أ: 
أعرب النجم ليونيل ميسـي في بريتوريا 
عـن أملـه فـي أن يكـون مونديـال 2010 
المنتخـب  بطولـة  هـو  أفريقيـا  بجنـوب 
الأرجنتينـي وبطولتـه هو الآخـر، وأكد 
أن «الفوز بكأس العالم لا يقارن بشيء»، 
فيمـا يتبـق أسـبوع واحـد علـى انطلاق 

الحدث الكروي الكبير. 
وأشـار لاعـب برشـلونة الـذي تتركز 
عليه أنظار مشجعي الكرة في الأرجنتين 
ومتحـدون  كفريـق،  جيـدون  «إننـي 
تمامـا. إننـي مطمئن، وأفكر فـي المنتخب 
فقـط. أود أن يكـون مونديـال الأرجنتين 
ومونديالي».  وقال ميسـي فـي أول لقاء 

لـه بالصحافة منـذ وصـول المنتخب إلى 
جنـوب أفريقيا «إننـي سـعيد، لا أحتاج 
إلى شـيء آخـر. صبـت الفتـرة الماضية 
كثيـرة،  أمـور  لتحسـين  مصلحتنـا  فـي 

واستفدنا منها كاملة». 
مـن  لانتقـادات  ميسـي  ويتعـرض 
الصحافة الأرجنتينية نظرا لعدم تقديمه 
نفـس المسـتوى المبهر الذي يظهـر به مع 

برشلونة عندما يلعب في المنتخب. 
ورد أفضـل لاعبـي العالم على سـؤال 
حـول المركز الـذي يفضل اللعـب فيه بين 
المهاجـم الصريـح أو خلف رأسـي حربة 
قائلا «أفضل أن يلعب المنتخب بمهاجمين 
أكثر، أعتقد أن على الأرجنتين البحث عن 

الفوز باللاعبين الذين لديها». 
وأبـرز ميسـي أنـه علـى الرغـم مـن 
حصولـه على «كل شـيء» على مسـتوى 
الأنديـة وعلى المسـتوى الفـردي «إلا أن 
الفـوز بـكأس العالم لا يقارن بأي شـيء 

آخر». 
بلاعـب  يتعلـق  لا  «المونديـال  وأكـد 
إلـى  بحاجـة  كنـا  بفريـق.  بـل  واحـد، 
التـدرب معا لتقوية المجموعـة والحقيقة 
أن الرابطـة بيننـا رائعـة لحسـن الحظ. 
قلت دوما إن هذا الأمـر يتعلق بمجموعة 
وبفريق، وليس بي وحدي. في برشلونة 
لم أصنـع الإنجازات وحـدي. الأرجنتين 

لديها فريق وأفراد رائعون». 

ميسي يتمنى أن يكون المونديال بطولته هو والأرجنتين 

■ نورنبـرغ (المانيـا) ـ الجزائـر ـ د ب أ: واصـل المنتخـب 
الجزائري لكرة القدم بمدينة نورنبرغ الألمانية تدريباته المغلقة 

استعدادا لخوض نهائيات كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا. 
وفي تصريحات للإذاعة الجزائرية أبدى رابح سعدان المدير 
الفنـي للمنتخب ثقتـه من جاهزيـة لاعبيه للبطولـة خاصة مع 
عودة كريم مطمور وعنتر يحيى للتدريبات مع الفريق، بخلاف 

حسـان يبدة لاعب خط وسط بورتسموث والذي لم يتدرب مع 
زملائه وظل في الفندق. 

ولا يـزال حبيـب بلعيـد يتـدرب بمفرده تحـت متابعـة أحد 
أعضـاء الجهـاز الطبـي لليـوم الثالـث علـى التوالـي، غيـر أن 
سـعدان أكد أن إصابة هذا اللاعب لا تبعث علـى القلق وأنه من 

باب الاحتياط فضل عدم المغامرة به. 

حسان يبدة يغيب عن تدريبات منتخب الجزائر في المانيا 

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد القاعود: 

تأهـل فريقـا الأهلي وحـرس الحدود 
الى المباراة النهائيـة لكأس مصر والمقرر 
إقامتهـا فـي الثامنة والنصف من مسـاء 
القاهـرة وذلـك   المقبـل باسـتاد  الاثنـين 
بعـد تجازوهمـا الـدور نصـف النهائـي 
«بصعوبـة» حيـث حـول الأهلـي تأخره 
امام الانتاج الحربي لفوز بهدفين  لهدف، 
علـى  الفـوز  مـن  الحـرس  تمكـن  بينمـا 
الإسـماعيلي فـي نهاية الوقـت الإضافي 
بهدفـين لهـدف بعـد خطأ قاتـل للحارس 

الدولي عصام الحضري.
في القاهرة سجل المهاجم محمد فضل 
هدفـين ليحول تأخر الأهلـي أمام الإنتاج 
الحربـي إلـى فـوز بهدفـين مقابـل هدف 

ليصعد إلى نهائي كأس مصر.
وقـرر الجهـاز الفنـي للأهلـي بقيادة 
التدريبـات   مواصلـة  البـدري  حسـام 
الجمعـة دون راحـة اسـتعدادا للمباراة 
النهائيـة و يدخـل الفريـق فـي معسـكر 

مغلـق اعتبـارا من اليوم السـبت بمدينة 
السادس من اكتوبر.

واقترب الأهلي من التتويج بالثنائية 
للمرة الـ14 في تاريخه بعدما توج بلقب 
الدوري هذا الموسـم بقيادة مديره الفني 
الوطنـي حسـام البدري. وتأهـل الأهلي 
إلى نهائي الكأس المحلية لموسـم 2009 - 
2010 ليواجه حرس الحدود حامل اللقب 

في المباراة النهائية. 
المبـاراة  إلـى  الـدوري  بطـل  وصعـد 
النهائية للمرة الأولى منذ عام 2007 الذي 
توج خلاله باللقب على حسـاب الزمالك 
بنتيجة 4-3. وفـي مباراة أخرى بالدور 
نصف النهائي تسـبب عصـام الحضري 
حـارس مرمى الإسـماعيلي بخطـأ فادحٍ 
فـي الشـوط الإضافي الثانـي في خروج 
فريقـه مـن كأس مصـر بالخسـارة أمـام 
حـرس الحدود في الـدور نصف النهائي 
بهدفـين لهـدف فـي المبـاراة التـي اقيمت 
بين الفريقين مسـاء أمس الأول الخميس 

بالإسكندرية.
وفشل الحضري في الإمساك بعرضية 
محمد حامد (ميدو) مهاجم الحدود، لتمر 

الكـرة بغرابـة صادمـة مـن بـين قدميـه 
إلـى داخل الشـباك فـي الدقيقـة 112 من 
المبـاراة. وكان الشـوطان الأصليـان من 
المبـاراة قـد انتهيـا بالتعـادل الإيجابـي 

بهدف لكل فريق.
للحـدود  الشـاطر  إسـلام  فتقـدم 
السـليتي  محمـد  ورد   ،31 الدقيقـة  فـي 
للإسماعيلي في الدقيقة 33. وظهر التوتر 
واضحًـا على الحضـري الـذي تلقى منذ 
يومـين تأكيـد عقوبة الإيقاف لمـدة أربعة 
أشهر من المحكمة الرياضية، حتى قبل أن 
تهتز شـباكه بـ»الهدف النادر» في مرمى 
أفضل حارس في بطولـة الأمم الإفريقية 

2006 و2008 و2010.
وظهر غضب الحضـري بعد كل هجمة 
أو  المدافعـون  أنقذهـا  سـواء  لخصومـه 
ردها بنفسه، بل وأطرق حزينا قبل بداية 
أخصائـي  وظـل  الإضافيـين  الشـوطين 

العلاج بالفريق يواسيه.
وبهـذه النتيجـة يتأهـل الحـدود إلى 
نهائـي كأس مصـر للموسـم الثاني على 
التوالي، بعدما حسـم اللقب لصالحه في 

الموسم الماضي على حساب إنبي.

الإسماعيلي خرج من نصف النهائي بخطأ قاتل لعصام الحضري

الأهلي وحرس الحدود في مواجهة قوية بنهائي كأس مصر 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

بانتظار أسطول حرية عربي
■ تمنيت يوما أن أرى أسطولَ حرية عربيّ.. ذاهب في كسر الحصار على أخوتنا 
في غزّة.. ومهددا الجانب الإسرائيلي بسحب المبادرة العربية «العظيمة» - حفظتها 
الخيبة ورعتها- في حالة عدم الســماح للأسطول في الوصول إلى شواطئ غزّة، 
وأنّ الدول العربية جميعها.. من الخليج إلى الشــام إلى مصر حتى المغرب العربيّ، 
والدول الإســلامية كذلك من ماليزيا وأندونيســيا إلى إيــران، يتضامنون تضامن 

الرجل الواحد.. ذو القبضة الواحدة.. والكلمة الواحدة.
ولكنّ الأسطول كان تركيّا.. فقلنا لا عليه، لربما هي حركة ذكية يمارسها العرب، 
وهذا ما لم نتعوده منهم من قبل، فقلنا لربما أكثروا من أكل «القرنبيط» فزاد مقدار 
الــذكاء والنباهة لديهــم بما يُمكّنهم مــن المراوغة والتحايل والالتفــاف، كما تفعل 
إيــران مع المجتمــع الدوّلي في ملفها النــووي. وأن العرب يدعمون تركيا ســرّا في 
الأســطول، وأنهم سيدعمونها دبلوماسيّا كذلك، من أجل رسم خارطة ضغط على 
الجانب الإســرائيلي.. ولكن الأســطول التركي.. ممتلئ بالأتراك.. ومشارك عربيّة 

خجولة ترفض حتى الدولة نفسها الإفصاح عنها.. وممتلئ بالوفود الأوربيّة!
تمرّ الأيام والشــهور والســنون.. وفــي كلّ يوم يثبت العرب.. أنهم الأســوأ منذ 
فجر التاريخ.. وأن المســلمين ما عادت الأمة «الخيّرة» التــي أخرجت للناس. وأننا 
في انقساماتنا الداخلية بســبب الطائفية والمذهبية والقبلية، وفي طغيان حكّامنا 
العرب وأنظمتنــا الحكومية، ينتج في كلّ يوم جيل جديد من الراضخين المنبطحين 
المُغيبــين. وأننا كـ «عــرب» نُربّي أبناءنا في كل يوم على تعلّــم الركوع لوليّ الأمر.. 
وتقديســه وعبادة خطاباته، ومســح تاريخ ما قبله من أجل فــرض ظلّه وصورته 

فقط.
سيطرتُ إسرائيل على الأسطول مروّعة ومحبطة وخيّبة للآمال، وهذا الاستمرار 
اللامبــرر لحصار غزّة الذي يبدو أنه ذاهب حتى انتهاء آخر فرد في غزّة، أو تركيع 
أهلهــا وتطويعهم، حصار تتــرك فيه الدوّل العربية دون اســتثناء.. فكونها الدول 
العربيــة في صمت إزاء إغلاق معبر رفح وبناء الســور من قبــل الحكومة المصرية، 

أعتقد بأنها شريكة في الحصار والتضييق والخنق والقتل.
المهزلة «الأمنية» لمجلس الأمن.. كنّا نعلم مســبقا الفيتو الأمريكي الذي سيساند 
أي موقف إســرائيلي ويمنع عنها أي قرار إدانة ولو بالإشــارة.. وأن الأمة العربية 
التــي تدخل مجلــس الأمن عادة من أكثر مــن باب.. هي أمة تهريــج لا تمثيل، وأمة 

التصاريح المعلبة والأماني المعطّلة. 
كل يوم يمرّ، تثبت إســرائيل فيه للعالم أنها فوق القانون وفوق الإنسان وفوق 

المألوف، وضعفنا العربيّ اتجاهها ضعف تربطه المصالح الإقتصادية والتجارة.
كل يوم يمرّ، تُثبت فيه الدول العربية بأنظمتها أنها دون المستوى الذي يتطلع له 
الإنســان العربي من كرامة ومســؤوليه ومواجهة. وأنها أنظمة في حقيقتها عميلة 
لا تهتم إلا بملء جيوب أفرادها. وبعيدة عن معاني الكرامة والحرية والعيش بعزّة 

وشرف.
كل يوم يمرّ، وفلسطين تبتعد عنّا ونخسرها، وتضيع من أيدينا.

كل يــوم يمرّ ويظهــر لنا من العرب من يتمادى في خنوعــه لدرجة تهنئته للكيان 
الإســرائيلي على قيام دولته.. لا تعزية الشــعب الفلســطيني على خســارة أرضه 

وناسه.
كل يوم يمرّ.. نجد أنفســنا أمام الكثير والكثير مــن مفترقات طرق، لا تقودنا الا 

إلى إلخيبة والسقوط عميقا في هاوية التاريخ.
نبهان الحنشي

يترحمون الان على معبر رفح!
■ الصهاينــة الآن يتلاعنــون علــى الورطة التي باتــوا فيها بســبب غبائهم في 
العــدوان والقرصنــة علــى قافلة أســطول الحرية ويقولــون لأعوانهم مــن العرب 
وغيرهــم لو أننا تركنا الأنفاق يســتخدمها الفلســطينييون وتركنــا لهم معبر رفح 
مفتوحا دائما تحت إشــراف مصري أو حتى دولي لــكان ذلك خيرا مليون مرة من 
الموقــف الذي وصلنا إليــه أي الصهاينة فها هو العالم ينكشــف له جليا غطرســة 
الكيــان الصهيوني ويعرف مدى حماقته مع أفراد عزل من كل أنحاء العالم فكيف 
تكون معاملاتهم مع شــعب فلســطين؟ وهذا الإدعاء الكاذب بأن الناشــطين بدأوا 
بإطــلاق الرصــاص! تخيل هــذه الكذبة!! من يصدق؟ من ســن ســنة إلى خمســة 
وثمانين ســنة.. مســلمين ومســيحيين ويهودا! من يصدق هذا الكيان؟ من اليوم لا 
ثقــة في أقوال هــذا الكيان لدى العالم العربي أو الغربــي . ولكن هل ترقى المواقف 

العربية والإسلامية لتقترب لا أقول تساوي موقف تركيا؟!
د فتحي دراز 

رأس اردوغان مطلوب الان مثل رأس عبدالحميد
■ الصهيونيــة لن تستســلم بســهولة؛ وكما اســقطت الســلطان عبــد الحميد 
بدسائســها ومؤامراتها، اكاد اجــزم ان رأس اردوغان هو اولية امامها. ونســأله 
تعالى ان لا تحقق هذا الهدف. واســرائيل جســم غريــب بغيض في بلادنا مصيره 
الســقوط سلما او حربا. والحرب لا يجهل احد ويلاتها على الاطراف جميعا. واما 
طريــق الحل الســلمي والذي يجنب الجميــع الدمار والويــلات والتقتيل فعندي له 
آليــة قد لا تروق للكثيرين. اســرائيل قامت في ارضنا بحراك دولي نشــط وظالم؛ 
وعلى هذا الحراك الدولي- وبعد ان تأكد ان اســرائيل هي اســاس عدم الاستقرار 
العالمي- ان يعيدها الى ما وراء خطوط تقسيم 1947 وان يجد آلية سلمية ليعود كل 
من يرغب من اللاجئين الفلسطينيين او اليهود الى بيوتهم واملاكهم التي هجروها 
منذئذ. وســينتج عن هذا تركيبة سكانية تتعايش معا وتحت اشراف دولي مؤقت 

يتيح فرصة لدولة متسامحة لا يشعراحد فيها بغبن او ظلم.
علي حسن

سئمنا من تخاذل كل قادتنا
■ الشــعوب العربية ســئمت من تخاذل زعمائهــا وإنبطاحهم المهــين، أمام من 
ضــرب الله عليهم الذل والمســكنة ولعنهم وغضب عليهم! الشــعوب العربية تتطلع 
بــكل الإحترام والفخــر لزعيم تركيا أردوغــان وتتمنى لــو كان زعماؤها مثله! هل 
ينتظر الزعماء العرب بعد كل ما جرى ومواقفهم المخزية التى لم ترتق الى مستوى 

نيكارغوا، أن تحترمهم شعوبهم؟ 
أعتقــد أن الزعماء عرفوا الآن أنــه لولا القوى الأمنية التــي أوجدوها لحمايتهم 
هي من يمنع غضبة الشــعب عليهم وتطيل في عمرهم! ولكن الى متى؟ سيأتى يوم 
تنتفض فيه الشعوب العربية وتقتلع كل أنظمة الخيانة والفساد! الشعوب العربية 
تريــد أن يكون لها مكانة بين الأمم وترى جيرانهــا فى تركيا وإيران قد وصلوا الى 
درجات متقدمة من العلم وهم مكانك سر! هل نسي القادة أنه إذا الشعب يوما أراد 

الحياة.
محمد يعقوب 

لماذا كل هذا الاحتقار لزعمائنا؟
■ صحيح ان أحدا لم يذكر الزعماء العرب بخير، لا خلال أزمة اســطول الحرية 
ولا قبلــه ولن يكــون بعــده، وتحولــت كل القلوب والعيــون العربية والاســلامية 
والمســتضعفين فــي الارض الى تركيا، لم اصدق وانا اشــاهد احــدى الفضائيات 
تعــرض مظاهرة يمنية ان هذه المظاهرة والاعــلام التركية والهتافات لتركيا تحدث 
على ارض اليمن وليســت في مدينة تركية، لكن الخطير ان العرب وعلى المســتوى 
الشــعبي، والذين نفضوا ايديهم من زعامتهم منذ زمــن، صاروا ينظرون الى تركيا 
على انها المخلص، لا اشــكك بنزاهة التوجه التركي، ولكن تركيا اولا واخيرا تبحث 
عــن دور ومكانة في المنطقة وتتصرف تبعا لمصالحهــا، ومن الطبيعي ان لها الحق 
في ذلك، فقادتها همهم الاول والثاني والاخير هو تركيا، ولا ادري ان كنا على حق 
حينما نضع كل بيضنا في السلة التركية التي لا نشك بوقفتها الى جانبنا ونجلس 

صامتين بلا فعل انتظارا لحدوث المعجزات.
فرج حمدان 

■  اعتلــت المجاهــدة الرمــز جميلــة بوحيــرد منصة وقفة «الشــروق» 
للتنديــد بالجريمــة الإســرائيلية والتضامن مــع الأبطــال المحتجزين على 
متن «أســطول الحرية» حيث اقتنعت بوحيرد بعد محاولات جاهدة لإلقاء 
كلمــة تضامنيــة من أجل فلســطين والأحــرار المستشــهدين والمحتجزين 
قبالة السواحل الفلســطينية مكتفية بجمل مختصرة هزت القاعة وأبكت 
الحضــور أنا إرهابية ونصف.. تمنيت لو كنــت على متن باخرة من بواخر 

أسطول الحرية واستشهدت على أرض فلسطين.
ألقت أمس، في ســابقة من نوعها المجاهدة الرمــز جميلة بوحيرد كلمة 
تضامنية أبكت الحضور المشارك في وقفة «الشروق»، حيث أبت المجاهدة 
إلا أن تشــارك أبناء شــعبها فــي وقفتهــم للتنديد بالجريمة الإســرائيلية 
والهمجية الصهيونية وتتضامن مع الأحرار المحتجزين على متن «أسطول 
الحرية» قبالة الســواحل الفلســطينية رغم المشــاكل الصحية التي تعاني 
منها فــي الآونة الأخيرة ولتوافــق في ختام الوقفــة أن تخرج عن صمتها 

وعادتها باعتــلاء المنصة لتلقــي كلمة مختصرة مقتضبــة لخصت صدق 
مشــاعر مناضلة ضحــت من أجل وطنهــا وتحريره من الاســتعمار تجاه 
مليــون ونصف مليون بريء من أهالي غزة يتعذبون ويموتون ببطء تحت 

نير حصار بني صهيون منذ أكثر من ألف يوم. 
وقالــت المجاهدة بوحيــرد المحكوم عليهــا بالإعدام في ســنة 1957 من 
قبل المحكمة العســكرية للمستعمر الفرنسي في كلمتها في وقفة الشروق 
التضامنيــة «لم أعتــد إلقــاء الكلمات..وأرفض الــكلام الفارغ..أنا إرهابية 
ونصف وخمســة وعشــرين..كنت أتمنــى أن أكون في باخــرة من بواخر 
«أســطول الحرية» وأستشهد في فلسطين..أتمنى أن أموت في فلسطين.. 
والســلام «ليؤخذ بيدها وهي تنــزل من المنصة بعد إلقائها الكلمة ســفير 
فلسطين في الجزائر قبل أن يلتف حولها العشرات من الحضور في وقفة 
احتــرام واعتزاز ببوحيرد التي ألحت الســورية الهام عدوان أرملة المثقف 

ممدوح عدوان معانقتها وهي تقول» اليوم عرفت حقيقة الجزائر.

وامتثلــت المجاهــدة بوحيرد لطلب الحضــور ورفاقها فــي الجهاد بعد 
محــاولات متكــررة بإلقاء كلمة مــن أجل فلســطين وأحرار العالــم الذين 
قصدوا القطاع لكسر الحصار عن سكانه رغم أن بوحيرد التزمت منذ مدة 
طويلــة الصمت في مثل هذه اللقاءات والتجمعات رافضة اعتلاء المنصات 
وإلقــاء الكلمــات والتصريحات مفضلــة الظل وتجنب الأضــواء، إلا أنها 
اقتنعت أن القضية الفلســطينية وما ارتكبه الجيش الإسرائيلي من جرائم 
متعــددة في حــق الإنســانية بالاعتداء على «أســطول الحريــة» في المياه 
الدولية واســتهدافها للمدنيين العزل الحاملين لمساعدات من مواد غذائية 
وأدوية يســتحق أن تكســر من أجله صمتها وتكشــف للعالم بأســره عن 
افتخارها بأن تلقب بالإرهابية بســبب نضالها من أجل اســتقلال بلادها 
في الماضي وتحرر فلســطين اليــوم وتعلن عن أمنيتها بالاستشــهاد على 

أرض فلسطين. 
زين العابدين جبارة

جميلة بوحيرد: أنا إرهابية ونصف وأتمنى الاستشهاد في فلسطين

قفي أخبرْكِ عن ألقِ التلاقي
ــونٌ ــي ـــن الـــذكـــرى ع تــســائــلــنــي ع

حنيني يُــســائــلــنــي  نــفــســي  ـــن  وع
ـــي ـــان وعـــــن فــــــرحٍ تـــعـــانـــقـــهُ الأم

ــي تــســألــيــنــي ــل ــب وعــــمّــــا كـــــان ق
ــنْ ــك ــي كـــــانَ غـــيـــرُ فـــتـــىً ول ــل ــب وق

ــنِ ــزي ـــاهُ فـــي قـــلـــبٍ ح ـــب ـــــاخَ صِ أن
صبري كـــلَّ  تــعــشّــقَ  ــاً  ــب ص وذاكَ 

ـــــــروراً تــعــتــريــنــي ــــي ش ــــن وأودع

عنها والأشـــعـــارَ  ــــزنَ  الح ـــــتُ  ورثْ
ــحِ دونــي ــب ــص ـــينَ ال ولــيــلاً حــــالَ ب

ـــينَ مــلــكــتُ أمـــري ـــــوايَ ح فــمــا دع
ــكَ الــســنــينِ ــل ــــزنٍ عــلــى ت ـــوى ح س

ــــقِ الــتــلاقــي ـــرْكِ عـــن أل ـــب قــفــي أخ
ــعــيــونِ ــةِ الــعــيــونِ مـــع ال ــغ ـــن ل وع

ــقٍ يـــنـــوءُ بـــطـــولِ صــبــرٍ ــش ـــن ع وع
الــســجــينِ ــــمِ  أل مـــن  ذاقَ  وقـــــاضٍ 

أدري ــســتُ  ل الــنــديــةُ  ـــكِ  ـــلُ ـــائِ رس
ــينِ؟ ــب الج ــرُ  ــط ع أم  الـــعـــينِ  أدمـــــعُ 

معنىً ــــفَ  أل ــمُ  ــيَّ ــت الم لــهــا  يـــصـــوغُ 

ـــونِ ـــت ويــنــتــحــرُ المحـــــبُّ عــلــى الم
ـــاشَ ســطــراً ــن شــهــيــدٍ ع ــثُ ع ــح وأب

ــى عــبــرَ الـــقـــرونِ ــض كـــأســـطـــورٍ م
ــهِ ــي ــــــنِ ف ــــم أج ــــلٍ مـــقـــمـــرٍ ل ــــي ول

ــاســمــينِ ــي ـــن زهـــــورِ ال ــي م ــوق ــق ح
ــةَ اعــتــقــادي ــل ــافِ ــكِ ن ــن وأبـــحـــثُ ع

ـــــأنَّ الـــبـــحـــثَ بــــارقــــةُ الجـــنـــونِ ب
ــنُّ قــهــراً ــئ ــلِ حــين ي ــف ــط فــصــوتُ ال

ـــين تــفــارقــيــنــي ـــهِ الــلــيــلِ ح ـــوج ك
محمد ياسين صالح - لندن
muhamedsaleh@gmail.com

■ يدور الجدل هذه الأيام حول الخيار الممكن في مواجهة إســرائيل، 
الحديث ونتائج البحث يســخرها كل طرف لنصرة أفــكاره التي يدافع 

عنها دون تواضع ولا حتى قدرة على الاستماع للآخر.
فريق التسوية يرى أن المقاومة المســلحة وخيار الحرب مع إسرائيل 
مــن خلال تشــكيل بعض المحــاور لم يخرج مــن الســياق الإعلامي غير 
المدروس إســتراتيجياً وخاصة وأن الخصم المنــوي مقاومته يمتلك من 
أدوات التدميــر ما لا يمكــن مجاراته فيها ولا حتــى الصمود معها، وأن 

كميات الدم المسفوك في طريق المقاومة ظل بلا ثمرة توصل للدولة.
أمــا أصحاب رأي المقاومــة يرون أن منطق حديث التســوية ينبع من 
هزيمة نفســية وإســقاطات الارتماء في أحضان الغــرب أنتجت فريقاً 
مشــوهاً لا يرى حقيقة التغير على الأرض من خلال ارتفاع في جاهزية 
المقاومــة التي تمتلك اليوم مــن القوة والمقومــات والأرض الذي يؤهلها 
لقيادة تغير مهم في الصراع ونتائجه والذي شوهد أثره في غزة ولبنان 
والعــراق، واضحا بل يذهب بعض المناصريــن إلى اعتبار أن ما أحرزته 

المقاومة نصراً إستراتيجيا في صالحها لمواجهة إسرائيل.
إســرائيل المشــغولة اليوم في نقاشــها الداخلي حول نتائج المناورة 
الكبيــرة نقطة تحول والتي قــرأت على أنها انعكاس لحيرة إســرائيلية 
فقدت فيهــا الأخيرة القدرة علــى الحراك ضد التهديــدات الحقيقية بل 
ذهب بعضهم إلى السؤال الكبير هل فقدت إسرائيل تفوقها في المنطقة 

وأنها تخشى اليوم من المواجهة المباشرة مع أعدائها.
 لكن ثمة تطمين للشــارع الإســرائيلي من النخب العســكرية الذين ما 
زالــوا يؤكــدون على أن قوة إســرائيل التي لا تســتطيع الــدول العربية 

ومقاومتها وهزيمتها مطلقاً.
القراءة الإســتراتيجية والتحليلية لحديث الأطراف يحتاج إلى بحث 
عميق يوصل إلى نتائج يســتفاد منها للوصول إلــى نتائج مهمة وذات 

فائدة. فريق التسوية حقيقة الإنجاز والواقع على الأرض.
مــا يمكن حصره مــن إنجــازات لعملية الســلام يعد في نظــر الكثير 
مهزلــة تكذبها الحقائق على الأرض لكن ما يمكن تســجيله من حتميات 
في قراءة لنتائج التســوية كثير يفيد فــي الوصول إلى الخلاصة المهمة 

والتي يمكن إجمال التحليل فيها عبر النقاط التالية:
1. ما أفرزته سنوات التفاوض مع منظمة التحرير من الناحية العملية 
لم يتجاوز في محصلته غير مكاتب وســيارات فارهــة ادعى أصحابها 

أنها وطن ومقدمة لدولة لم تنجزها عشــرات الاتفاقات ومئات الملاحق 
السرية والعلنية وآلاف اللقاءات التي استمرت معها إسرائيل في تهويد 

الوطن وتغيير الوقائع على الأرض.
2. الاتفاق على أن إســرائيل بكافة أحزابها غيــر قادرة على الدخول 
فــي مفاوضات مــع الطرف الفلســطيني يكون الحديث فــي محصلتها 

دولة قابلة للحياة وعاصمتها القدس الشرقية.
3. الدعم المطلق لإســرائيل من الأسرة الدولية في الملف الإستراتيجي 
فــي المنطقة مــع إختلافات في بعــض الوســائل التي يحــاول البعض 
إظهارهــا على أنه تحول إســتراتيجي فــي القناعة حول دور المشــروع 

الصهيوني في المنطقة.
4. انغلاق المؤسســات الدولية وخاصة الرسمية منها كالأمم المتحدة 
ومجلس الأمن وغيرها من المؤسسات ذات الصلة في وجه الفلسطينيين 
فــي حمايتهم مــن عنجهية إســرائيل وإجرامها بل إن بعــض المبادرات 

المناصرة يتم وأدها بضغوط خارجية على الوفود الفلسطينية الممثلة.
5. مؤشــرات المســتقبل القريب والبعيــد لا يرى فيها تحــولاً باتجاه 

إعطاء العرب والفلسطينيين أرضهم من خلال اتفاقات دولية للسلام.
هــذه النقاط هــي في رأيي محل إجماع فلســطيني لكن ما الذي يجب 

عمله هو الذي يظل محل اختلاف ونقاش.
أمــا الحديث عن إنجــازات المقاومــة وخلاصة تجربتهــا يمكن أيضاً 

الحديث عنه من خلال النقاط التالية:
1. إن المقاومــة وقواها ومن خلال مواجهة إســرائيل كبدت الشــعب 
الفلســطيني خســائر فادحة في الأموال والممتلــكات والأرواح لا يمكن 
حصرهــا ولا تثمنيهــا وهذا ما يســتعمله معارضوها كحجــة دالة على 

كلفة المشروع التحرري بالمقاومة.
2. عدم إحراز نصر إســتراتيجي واضح على العدو غير تجارب حزب 
اللــه في لبنان وحمــاس في غزة والتي بلا شــك خلقت نــوع من الردع 
المعقــول أدخلت العــدو ولأول مرة فــي معركته مع العرب فــي معادلة 
الحساب الدقيق قبل اتخاذ موقف البدء والتحرك نحو الحرب القادمة، 
وهذا ما جعل بعض النتائج تعزز طرح المقاومة وخاصة بعد الانسحاب 

من غزة ولبنان والذي يعزى فيه الفضل للمقاومة.
3. خلق محاور النصرة والدعم المشترك وتشكيل محاور فاعلة قادرة 

على التحرك والدعم والتطوير في بنيتها استعدادا للمواجهة.

4. القدرة المتواضعــة على اختراق حاجز المقاطعة الدولية الذي يبدو 
كجبهــة متماســكة في حصار هــذا الخيار والــذي يســتعمله كل فريق 
لنصرة موقفه وشــهادة لصحة المنهج، مــع التأكيد على أن هناك تحول 
و إن كان بطيئا لصالح المقاومة في هذا الســياق وإن ظل غير متماســك 

وواضح.
5. المقاومــة المســلحة والتصــور الذهنــي مــن الغرب عنهــا وخاصة 
الشــعوب والتي ترى على أنها أحد أنواع الإرهاب وخاصة بعد الدعاية 
الكبيــرة التــي حرصت عليها كثير وســائل الإعــلام الغربيــة والعربية 
المحســوبة على التيار ذاته الذي لا يؤمن بها، مما شــكل ذلك مادة جدية 
للنقــاش حول الأهمية التي يشــكلها تصور الغرب المدني عن إنســانية 

الصراع وأدواته المقنعة.
هــذه النقــاط والتي تحتــاج إلى خلاصــة فــي أثرها على المشــروع 
الإســرائيلي ليســهل الاســتنتاج الذي يوضح إجابة الســؤال: حول ما 

الحل مع إسرائيل؟ 
إذا تم الاتفاق على القــراءة لخلاصة تجارب فريقي المعادلة، مع عدم 
إغفــال قــدرة النظام العربي الرســمي في الصراع والــذي يرى على أنه 
هامش بل مســاند في كثير الأوقات لسياســة الولايات المتحدة الداعمة 

لإسرائيل.
 فــإن قــدرة ومنــاورة المقاومة ســتظل تصطــدم بهذا الــرادع القوي 

للإنجاز بل يظل المحبط الرئيسي لتغير معادلة الصراع.
لذلك فــإن المقاومة حتى تســتطيع الإنجاز تحتاج إلــى مصر جديدة 
مســاندة وداعمــة وقويــة، وأردن حاضــن ومتضامــن، وخليــج داعم 
ومناصر، وإلا ســيظل المســتقبل القريب محدود النتائــج في التغيرات 
الجوهرية مع التأكيد على أن هناك كثير من الإنجازات التي ســتصنعها 

المقاومة في جانب التحريك للأمة وثقافتها نحو التحرر.
أما جبهة الســلم ســتظل بائســة ضعيفة راجية لا تلد بعد العقم غير 
العقــم وبعــد المذلة غيــر المذلــة إلا إذا اســتطاع محورهــا التجانس مع 
المقاومــة الوطنيــة ورعايتها، وتحصين داخله والبناء فيه على أســاس 

رؤية مستقبلية تفهم الدور الذي لعبته في صدر التاريخ.
التنكر للهوية وإدامة الواقع الذي نحن عليه سيكســر الحلم وسيهدم 
الإنجــاز المرجو، والأخطر من ذلك ســيديم إســرائيل مليكة الشــرق من 
غيــر منازع، وبذلك ســينهار فريق الســلام لصالح الفوضى وســيؤخر 
معها إنجاز الحــراك الطبيعي في الشــعوب (المقاومــة) وحين الإجابة 
المســتخلصة من النقاش نــدرك أن الأمة تحتاج إلى حــراك يقلب القائم 

ويصنع التجديد. 
علاء الريماوي 

سيادة الرئيس.. اكسر عصاك وتوكأ على أكتافنا

حين تعجز المقاومة ويفشل السلام ما الحل مع إسرائيل؟

■ ها هــو كعادته في ظلمة الليل.. ها هو كاللصــوص وقراصنة البحر.. ها 
هو يســتغل ضعفنا وعجزنا، كما يستغل قوته وجبروته وانحياز العالم لظلمه 
وأفعاله.. ها هو نفســه يســتغل منطــق القانون الدولي ليبرر مــا هو أصلاً غير 
قانونــي.. يقتل شــعباً بأكمله بحجــة الدفاع عن شــعب آخر مجيّــش بأحدث 
الأســلحة والعتاد! كم مرة يجب أن نُقتل بدم بــارد ونتحول بين ليلة وضحاها 
إلى إرهابيين؟ كم مرة علينا أن نكون الضحية وإذا بنا بمنطق العربدة والبلطجة 
نتحول إلى مجرمين يجب التخلص منهم؟! من رأى وســمع ما تحدث به الناطق 
باســم حكومة الاحتلال بعد جريمة اقتحام سفن التضامن مع غزة التي تحمل 
على ظهرها متضامنين أجانب يدرك تمام الإدراك ماذا فعل بنا الانقسام! يدرك 
تمامــاً حجم اســتغلال الاحتــلال لهذه القضيــة وحجم مكره وخبثــه.. لقد بدا 
واضحــاً أنــه كان يحاول أن يُفهم العالــم أن ما قام به هو تواطــؤ من الأخ على 
أخيه! راوغ في إجاباته ليشــعر المشاهد أن هؤلاء الذين قضوا عليهم في عملية 
القرصنة هذه ما هم إلا من أعضاء القاعدة أو من الأعضاء المنتمين إلى منظمات 
إرهابية!! حاول بكل الوسائل أن يفهمنا أن هؤلاء هم من يسيطر على قطاع غزة 
وهــم من يرفضون المصالحــة! هم من يرفض أن يكــون الرئيس محمود عباس 
رئيســاً لكل الفلســطينيين بكل توجهاتهم وفصائلهم أينمــا كانوا! حاول بكل 
جهده أن يقنعنا أن أكثر من أربعين نائباً أوروبياً وغربياً هم من قيادات الإرهاب 
والتطرف! أن الشــهداء والجرحــى الأجانب الأتراك منهــم بالذات والمتطوعين 
بشكل سلمي لكســر حصار ظالم على قطاعنا الحبيب كلهم من غلاة المتطرفين 
والإرهابيين! حــاول وكان بصدد حضنا على دعم القرصنــة والإجرام المتعمد 
بحــق أناس بضمائر حية أبت أن تســكت علــى حصار جائر لشــعب يزيد عن 
المليون ونصف من البشر لا دليل واحد يثبت عدوانيتهم وحبهم للقتل والدمار! 
بل هم من تعرض لأبشــع حرب تســببت باستشهاد أكثر من الف وأربعمئة من 
خيرة شــبابهم وشــيبهم وأطفالهم.. هذا الناطق المتعجرف يدرك بان الشــعب 
الفلســطيني لم يبق له سوى أولئك من أصحاب الضمائر الحية الذين لم يقبلوا 
اســتمرار الصمت العالمي على الجريمة التي ترتكب بحق شعب أعزل لا حول له 
ولا قوة.. شــعب مزقته الحروب واكتوى وما زال بنار الانقسام والفرقة فأقدم 
الاحتلال علــى جريمته هذه في محاولــة لإخراس هذه الضمائــر المتبقية وفي 

نفــس الوقت إظهــار القيادة الفلســطينية وكأنها تقبل الأمر بــل تغض الطرف 
عنه!! ســيادة الرئيس: تدرك بالتأكيد كما يدرك الاحتلال أنك لن تنسى غزة ولا 
أهلهــا فالجزء الأكبر من ميزانية الســلطة يذهب إليها! تدرك أيضاً أن الشــعب 
كله يصبو للوحدة ولم الشــمل ثانية ومســتعد أن يخوض الصعاب وراءك من 
أجــل ذلك.. لذلك يعمل الاحتلال بكل وســائله إلى إقحام الســلطة الوطنية في 
جــرم حصار غزة بل أكثر من ذلك بإظهاركم وكأنكم تشــاركون فيه.. يبقى هّم 
الاحتــلال الوحيد هو إبقاء القطيعة والانقســام إلى ما لا نهاية.. ليبقى يمســك 
بمفتاح الســجن الكبير فــي غزة يفتحه ويغلقه متى يشــاء.. كــي يبقى القطاع 

وأهله يأكلون الهواء، ولتزداد الضغينة والشقاق بين الأخوة.
 الأمــر جلل والأزمــة تزداد عمقاً لكن أملي وأمل شــعبك الوحيــد هو أنت يا 

الرئيــس..  ســيادة 
الرجاء  بعــين  ننظــر 
إلــى خطــوة جريئــة 
قوافل  فيهــا  تتقــدم 
مــا  وكل  الإمــداد 
القطــاع  يحتاجــه 
الصامــد ومعــك كل 
مــن  يســتطيع  مــن 
القيادات والمسؤولين 
ومــن أبنــاء شــعبك 
الحصار  هذا  لكســر 
رام  يقطــع  الجائــر 
القطــاع  إلــى  اللــه 
خطــوة  الصامــد.. 
تضع العالم كله أمام 
للوقوف  مسؤولياته 
معك كرئيس للجميع 
كلهــا..  ولفلســطين 

خطــوة تعيد فيها الأمل المفقود للام الثكلى وتعيد فيها الســاق المبتور للجســد 
الحزين.. ندعوك وكلنا ثقة بحكمتك وشجاعتك للاستغناء عن العصا الأجنبية 
التي نســتند عليها أمــلاً في أن تعيد وحدتنا وبدلا من ذلــك تكبل أيدينا وتلغي 
دور شــعبك المعطاء.. فلتسر على بركة الله ولتتوكأ على أكتافنا لنعيد المياه إلى 
سواقيها.. لنقدم معك الشكر والامتنان إلى كل أولئك المتطوعين الذين حالوا أن 
يُوصلوا المــؤن والغذاء إلى أطفالنا ولو على نهر مــن دمائهم.. لننحني مع أهل 
غزة للإقدام والشــهامة التي جســدها الأبطال الأتراك والكثيرون من شــرفاء 

العالم ليحملوا الينا رسائل الحب والتضحية رغماً عن أنف الجبناء.

أنس أبوسعده - هولندا
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جامعة العرب ومنظمة وحدة الأفارقة:
 التدوير والتوريث

استراتيجية أوباما في المنطقة: حرب وابقاء الحال كما هودولنا العربية ابطلت حتى قوانين الفيزياء

نظرية المؤامرة تنهض في أميركا!

سفينة الكرامة: عبدالناصر في انقرة 

دلالات القرصنة الصهيونية في ذكرى النكسة 

■ قبل سـتين عاما نفذ العرب مقترح الوزير البريطاني 
إيدن فانشـأوا جامعتهـم، وقبل نيف وأربعين عاما أنشـأ 
الأفارقـة منظمـة وحدتهـم، وجـاء الفـرق بـين المنظمتـين 
شـائعا، ففكـرة الأولـى قادمة من بـلاد الضبـاب، و فكرة 
الثانيـة قادمة من إفريقيا، أجل قادمة من اكرا عاصمة غانا 
الدولة التي تيامن زعيمها (نكروما) بأشهر إمبراطوريات 
الغرب الإفريقي فسمى بها بلاده، تاركا لاسم الاستعمارية 
(سـاحل الذهـب) ،فـرق أخر هـو أن العـرب يتكلمون لغة 
واحـدة، يتسـاوى زعماءهـم فـي جهلها ونطقهـا بطريقة 
منفرة، والأفارقة يتكلمون في منظمتهم بلغات غيرهم لكن 

بأسلوب راق وجذاب وتمكن من ناصية تلك اللغات.
أمـا علـى مسـتوى الممارسـة وتدويـر الوظائـف فـإن 
الأفارقة خلال عقدين من إنشـاء منظمتهم وبالتحديد من 
عـام 1963إلى 1985 انتخبوا سـتة دبلوماسـيين مشـهود 
لهـم بالتفوق،حيـث فـازوا بالتصويت وليـس بالتعيين، 
ولا بالتزكيـة، ولا بالأحقية، لم يتول المنصب أحد من دولة 

المقر.
 اختلف الأفارقة كثيرا في المؤتمرات التمهيدية حول من 
يتولى منصب الأمانة العامة التي يمارسـها بشـكل مؤقت 
فـي تلك الفتـرة وزيـر خارجية الدولـة المضيفـة والحالم 
بالمنصب، ثم أجريت انتخابات فـي مؤتمر دكار1963/9/2 
لم تحسم الموضوع،حصل الدبلوماسي الغيني جالو تالي 
علـى 17 صوتا مقابل 15 صوتـا لخصمه الإثيوبي وامتناع 
3 عن التصويت..من المفارقات أن تالي لم يكن مدعوما من 
بلاده فقد كان شـيخ توري يريد ترشـيح أخيه إسـماعيل 
تـوري، فقط كان تالى مدعوما برصيده من الدبلوماسـية 
الناجحـة فـي فـض النزاعـات الإفريقيـة، فقد لعـب دورا 
شـخصيا من اجـل تذليل صعـاب طريق الوحـدة، خاصة 
الحساسـية المفرطـة بـين الـدول المعتدلـة والتقدمية، بين 
الـدول الفرانكفونيـة والانكلوسكسـونية، وبـين الـدول 
العربيـة والإفريقية،بـين السـنغال ومالي حـول مخلفات 
الفدراليـة، وبين سـاحل العاج وغانا، وبـين غانا وتوغو، 
وبـين بلاده والعديد من الدول التي كان يزعجها خطابات 
رئيسـه شـيخ توري المملـة، كان عبد الناصـر القوي وبن 
بيـلا الثـوري يدعمـان تالـي رغـم صداقتهمـا الكبيرة مع 
رئيسـه الذي قبل على مضض ترشحه حتى لا تفقد غينيا 
المنصـب، كاد اجتمـاع دكار يختـار الدكتـور اميـل درلـين 
زنـوزو الدومي (بنين حاليـا) المدعوم من الـدول المعتدلة 
خاصـة من هـو فتبونـي (رئيس سـاحل العاج السـابق) 
غيـر أن قربه من الكيان الصهيونـي جعلهم يتخلون عنه. 
وشكل سحب إثيوبيا لمرشحها الدكتور تسفاي جير آغزي 
مكتفية بتشـريفها بان تكون دولة المقر قمة العقلانية التي 
مهدت الطريق الانتخاب الغيني، ورغم فشل مؤتمر وزراء 
خارجيـة إفريقيا في مؤتمرهم الثاني في لاغوس شـباط/

فبرايـر 1964 فـإن القمـة الثانيـة للمنظمـة فـي القاهـرة 
حسـمت موضوع الأمين العـام لصالح الغينـي جللو تالي 
الـذي حصل علـى 23 صوتا من اصل 33 حتـى أن الرئيس 
المالـي موديبـو كيتـا الصديـق الشـخصي لمرشـح دومى 
نظـم حفلا خاصا لجالـو وانطلـق القطـار الإفريقي،هكذا 

بـدأت منظمـة الأفارقة التـي تولى وضع نظامهـا الداخلي 
حقوقيان مشـهوران هما وزير خارجية السنغال وليبريا 
ونصـت بنوده علـى أن تتخذ القـرارات بثلثـي المصوتين 
وليـس الإجماع المسـتحيل إلا في منظمة يـراد لها أن تظل 

ديكورا مثل جامعة العرب العبثية..
أما العـرب فخلال عقدين من الزمـن أي من العام 1945 
إلـى 1972 تولى إدارة جامعتهم ثلاثة أشـخاص- فقط - 
من جنسـية واحدة (مصريـون) عينوا، فرضوا، الشـيء 
الأكيـد أنهـم لـم ينتخبوا ؟ أول أمـين عام رغـم أن البعض 
يلقبـه شـكافيرا العـرب كان انفصاليـا حيـث شـارك فـي 

تأسيس أول جمهورية عربية «الجمهورية الطرابلسية» 
 مـن العـام 1945 وحتـى 2010 تسـلم منصـب جامعـة 
سـوى  مصريـون  كلهـم  أشـخاص  سـتة  العـرب  حـكام 
الشـاذلي القليبي الذي جاء على خلفية مؤتمر بغداد الرد 
العربـي على اتفاقيـة كامب ديفيد الكارثيـة وكان القليبي 
على مسـتوى التحـدي فعند مـا أراد حاكم مصـر مدعوما 
بالسـعوديين التنكر لبند هم من وضعوه أصلا ينص على 
أن تكـون قـرارات الجامعـة بالإجمـاع؟ وأردوا هـم أيضا 
أن يشـرعوا المشـاركة في تدمير دولة مؤسسـة (العراق) 
استقال التونسي الشـهم وبذلك أعطى عرب الغرب درسا 

في الشهامة لم يستطع عرب الشرق استلهامها. 
من سخرية القدر أن جامعة العرب منذ غادرها الشاذلي 
القليبي أسندت أمانتها العامة لشخصين من كبار المطبعين 
مع الدولة الصهيونية إنهما وزيري خارجية مصر عصمت 
عبد المجيد، وعمرو موسـى اللذين زارا الكيان الصهيوني 
لأكثـر من مرة ولم يـزر أي منهما عندمـا كان وزيرا بغداد، 
فقـط عمرو موسـى وقبيل الاحتـلال قام بزيارة تسـجيل 
موقـف، بينمـا ظـل أمنـاء الوحـدة الإفريقيـة ملتزمـون 
بمقاطعـة نظـام الابرتاييد والكيـان الصهيونـي على حد 

سواء.
منذ وقت بـدأ الحديث عن ضرورة إصلاح الجامعة، ثم 
طالبـت الجزائـر بتدوير المنصـب وهو مطلـب وجيه جدا 
فـإذا كان المنصـب تكليفا فقد كلف بـه المصريون لأكثر من 
نصف قـرن وإذا كان تشـريفا فليتركوا غيرهم يتشـرف، 
نسـي النظام المصـري كل همـوم مواطنيـه وأعلنها حربا 

على الجزائر، متوعدا وكأن المنصب إرث له.
رغـم أن منصب الأمـين العـام والجامعـة العربية وكل 
ومشـتقاتها لا يمثلـون شـيئا مهمـا بالنسـب للكثيـر مـن 
المواطنين العرب فإن التشبث المصري بها غير مفهوم اللهم 
الا اذا كان يسـاعد فـي امتصـاص المتقاعديـن مـن وزارة 

خارجيتها على حسب ميزانيات الدول الأخرى.
وما دامت الجامعة العربية مؤسسـة فاشـلة ووراثية، 
ينبغـى هجرها مـن طـرف دول الممانعة وتركهـا كمديرية 
تابعة للخارجية المصرية، أو مركز دراسات تابع للجامعة 
العبريـة؟ لـم لا يسـتقيل أبـو مـازن كمـا وعد ليعـين على 
الجامعـة العربيـة ويترك الفلسـطينيين وشـأهم من اجل 

تحرير بلادهم بعيدا عن عصابة أوسلو؟ 
الفـرق فعـلا شاسـع بـين منظمـة الوحـدة الإفريقيـة 
أمانتهـا  تدويـر  نظـام  مسـيرتها  خـلال  اعتمـدت  التـي 
المنصـب  تـورث  التـي  العـرب  بالانتخاب،وجامعـة 

بالاغتصاب وتتبنى القرارات بالاجماع! 

٭ كاتب موريتاني

■ هناك قانون في الفيزياء ينص على أن لكل فعل 
رد فعل مساويا له في القوة ومعاكسا له في الإتجاه، 
ولكـن حكوماتنـا العربية العتيدة أثبتـت وتثبت كل 
يـوم بطلان هذه النظرية، حيث أن الفعل العسـكري 
يرد عليه بالتنديد والشـجب غيرهـا من ردود الفعل 

المخزية.
نحـن اليوم أمـام جريمـة حقيقية بـكل المقاييس، 
حيـث قامـت القـوات العسـكرية البحريـة والجوية 
الاسـرائيلية بالهجـوم بكامل طاقتها علـى مجموعة 
مـن البواخـر والتي سـميت بقافلـة الحريـة متجهة 
لقطاع غزة، ولو كانت هذه القافلة محملة بالأسـلحة 
والصواريـخ والذخيـرة لـكان الأمـر يحتمـل تعـدد 
التفسـيرات والسـيناريوهات، مـن قبلنـا أو من قبل 
الحكومة الاسرائيلية، ولكنها سـفن محملة بالطعام 
حطمتـه  مـا  اعمـار  لاعـادة  والاسـمنت  والادويـة 
اسرائيل في هجومها غير الانساني على غزة، والتي 
اوقفتهـا اسـرائيل واقتحمت هذه السـفن وقتلت 19 
ممن عليها هم ناشـطو سلام لا ناقة لهم في السياسة 
ولا جمـل، وقامت بعد ذلك بسـحب هذه السـفن الى 
مينـاء اسـدود. إنها قرصنـة القرن الحالـي، قرصنة 
تمارس بالطريقة القديمة التي تعتمد على قطع طرق 
السـفن ونهبهـا وقتل من عليهـا بمنتهى الوحشـية، 
ولكنها تنفـذ اليوم بالطائرات والسـفن النفاثة، هذا 
مـا نسـاويه في نظرهـم، فما كانـت إسـرائيل لتقوم 
بهـذه الافعـال لـو كان لديها أدنى شـك بأنها سـوف 

تساءل أو تحاسب عليه.
وفـي نفـس اليـوم يصرح منـدوب اسـرائيل بكل 
الجنـود  بـأن  الامـن  مجلـس  اجتمـاع  فـي  صلافـة 
الاسـرائيليين قاموا بقتـل من على المركـب دفاعاً عن 
النفس! هذا يلخص تماما السياسـة الاسرائيلية في 
المنطقة وهي سـلب الحقوق ونسبها الى نفسها بغير 
وجه حـق، وكتابة السـيناريوهات التـي تتلاءم مع 
مبتغاهـا وإملائها على الجميع، هذه السياسـة التي 
تدعمهـا الولايـات المتحـدة الامريكيـة والتي وسـط 
بالاعتـذار  قامـت  العالـم،  دول  كل  وادانـة  شـجب 
عـن مـا حصل، وهـو دليـل قطعـي منطقي علـى انها 
تعتبر نفسـها مسـؤولة عما جرى لانها المسؤولة عن 
اسرائيل، فكما يعتذر الاب عن تصرف سيىء بدر من 

ابنه تعتذر امريكا عن تصرفات اسرائيل.
ولكن - ولعل هذا شـعور الكثيرين - نحن نشعر 

بقليـل مـن التفـاؤل حيـال مـا جـرى، حيـث أن هذه 
الجريمـة مسـت تركيـا، والتـي لا اظن انها سـتغض 
النظـر عمـا جرى كمـا يفعل الكثيـرون، ولـن تكتفي 
بالشـجب والتنديد، وانما سـيكون هناك رد فعل من 
نوع معين، ولو كان يتجاوز التنديد والشجب ولكنه 
علـى الاقل يتجـاوز هاتـين الكلمتين اللتـين اصبحتا 

جزءا مهينا من التراث العربي.
لا يجـب أن يكون الرد على تصـرف بهذه الدرجة 
من الاسـتهانة بأرواح الشـعوب العربية وأرواح من 
يتعاطـف معها من الشـعوب غير العربيـة إلا بنفس 
الأسـلوب وبـذات القوة، حتـى تكون قافلـة الحرية 
علامـة سـوداء فـي تاريـخ إسـرائيل علـى أن تكون 
علامـة حـزن للشـعوب العربيـة. عندها فقـط تكون 
تسـمية تلـك القافلـة بقافلـة الحريـة أصبحـت ذات 

معنى حقيقي.
اما بالنسـبة لجمهورية مصر العربية، فلقد اتضح 
جليـا ان الاحـداث الرياضيـة تحـوز علـى اهتمامها 
اكثر مـن قتل الابريـاء، فلقد احتلت قضيـة (خناقة) 
الجمهور المصري والجمهور الجزائري المرتبة الاولى 
علـى قنـوات مصر طـوال ايـام وعلى مدار السـاعة، 
ولكننا لا نرى الان اخبـار الهجوم على قافلة الحرية 
سـوى على قنـوات الاخبـار فقـط، هـذا اذا رأيناها. 
وبالعـودة الـى السـبب الرئيسـي لما حـدث نرى ان 
مصر تنـال نصيب الاسـد فيـه، فلو كانت قـد فتحت 
معبـر رفـح لتمرير الغذاء ومـواد البناء لمـا اضطرت 
قافلة الحرية للقيام بهذه الرحلة لكسر الحصار على 
غزة. ولقـد أمرت مصـر حالياً بفتح معبـر رفح لأجل 

غير مسمى، ولكنه جاء متأخراً قليلاً.
مـن ناحيـة أخـرى أود الإعتراف بأنني تسـاءلت 
كثيراً عندما قرأت في الاخبار ان رؤساء بعض الدول 
استدعوا سـفراء اسـرائيل في دولهم على هامش ما 
حصـل، وهنا ينتهي الخبر، اقـول بصدق اني قضيت 
الكثيـر من الوقت افكـر ما هو الحوار الـذي يمكن ان 

يكون قد جرى في تلك الجلسات!
فـي النهاية وكالعـادة لا نملك الا إنتظـار ما يمكن 
ان ينتـج عنـه اجتماع مجلس الامن، والتي سـتكون 
قراراتـه غير مرضيـة بالتأكيـد، ولكن عندمـا تغادر 
رئيسـة مجلس الامن المندوبة اللبنانية الجلسة عند 
اعطاء الكلمة لمندوب اسرائيل، اظن ان هذا التصرف 
مرض على اكثر من مقياس، الحمد لله ان حق الفيتو 
لا يمكـن ان يمنـع منـدوب احـدى الدول مـن مغادرة 

الجلسة.

٭كاتب من الاردن

■ علـى الأرجـح لـن ينتظر الـرأي العـام العربي سـنة 
كاملـة مثلمـا انتظر بعد خطـاب الرئيـس الامريكـي باراك 
أوبامـا فـي القاهـرة أوائـل العـام الماضي لكي يكتشـف أن 
وثيقـة «اسـتراتيجية الأمـن القومـي» التي نشـرها البيت 
الأبيض الأسـبوع المنصرم لا تعدو كونها مجرد فصل جديد 
من الحملـة الإعلامية التي تشـنها إدارته لتحسـين صورة 
الولايات المتحدة وجزءا من حربها النفسـية للتغطية على 
حروبها في العراق وأفغانستان وباكستان وزيادة حشدها 
العسكري في الخليج العربي بخاصة والمنطقة بعامة لدعم 

الجهد الحربي الامريكي في مسارح القتال الرئيسية.
لذلـك لم يكـن مسـتغربا أن يوظف الرئيـس أوباما كبار 
معاونيه، مثل المسـؤول عـن «مكافحة الإرهـاب» في البيت 
الأبيض جون برينان، ومستشـاره للأمـن القومي جيمس 
جونـز، ووزيـرة خارجيته هيلاري كلينتـون، وغيرهم في 
الترويـج لهذه «الوثيقة» مباشـرة بعد إعلانهـا في لقاءات 

عامة يومي الأربعاء والخميس الماضيين.
فهذه الوثيقة المكونة من 52 صفحة هي مجرد استحقاق 
قانونـي يطلبه الكونغرس من كل إدارة جديدة ورئيسـها، 
وهـي «غير ملزمـة» قانونيا، وقال كاتـب خطابات الرئيس 
إن  رودس  بنجامـين  الرئيسـي  ومؤلفهـا  أوبامـا  بـاراك 
السياسات الواردة فيها لا تمثل خططا أصلية بل إنها إعادة 
إنتاج للخطابات الرئاسية والبيانات الرسمية الأخرى، أي 
أنها وثيقة دعائية، لذلك ربما يكون من الأجدى للرأي العام 
العربي أن تسـلط وسائل إعلامه الأضواء على 120 صفحة 
يتكـون منها تقريـر البنتاغون المسـتحق كل أربع سـنوات 
لمراجعة التخطيط العسـكري الامريكي للسنوات العشرين 
القومـي  للأمـن  الحقيقيـة  الاسـتراتيجية  لمعرفـة  المقبلـة 
الامريكي، بدل الانسـياق مع جدول الأعمال الإعلامي الذي 
تختار الإدارة الامريكية فرضه على وسائل الإعلام العالمية 
اسـتراتيجيتها  عـن  بعيـدا  الأنظـار  لتحـرف  والإقليميـة 

العسكرية الفعلية على الأرض.
فاسـتراتيجية الأمـن القومـي الامريكـي طبقـا لتقريـر 
البنتاغون عمادها تعزيز القـوة النووية الامريكية بـ»قوة 
ردع تقليديـة» مدمرة قادرة علـى ضرب أي هدف في العالم 
«خـلال سـاعة واحـدة»، كمـا كتـب الصحافـي والناشـط 
السياسـي الامريكي جاك إيه. سميث في السابع من الشهر 

الجاري.
والأولويـة الأولـى لهذه الاسـتراتيجية هـي «الانتصار 
فـي حـروب اليـوم» التـي تخوضها واشـنطن فـي العراق 
وافغانسـان وغيرهمـا لأن «النجـاح فـي الحـروب المقبلـة 
سـوف يعتمد علـى النجاح في هذه الحـروب الجارية» كما 
قال روبرت غيتس وزير دفاع أوباما وسـلفه جورج دبليو. 
بوش فـي بيان له قدم فيـه تقرير البنتاغـون في الأول من 

شهر شباط / فبراير الماضي.

والأوليـة الثانيـة التـي تسـعى إليهـا إدارة أوبامـا هي 
امتلاك قوة امريكية قادرة في آن واحد «على حماية مصالح 
الولايـات المتحدة ضـد أي عدد من التهديـدات، بما في ذلك 
تهديـدات دولتـين معتديتـين مقتدرتـين» وعـدم الاكتفـاء 
بالقـدرة الامريكية الحالية علـى خوض حربين كبيرتين في 

وقت واحد.
لذلـك لا يعود مسـتغربا أن تنفق الولايـات المتحدة على 
الحـرب والاسـتعدادات لهـا أكثـر ممـا ينفقـه بقيـة العالم 
مجتمعا مع أن سـكانها يمثلون (٪4.54) من سكان العالم 
فقط، وأن يكون لها حوالي (460) ألف عسـكري منتشـرين 
حول العالم في أكثر من ألف قاعدة ومنشأة عسكرية خارج 
حدودهـا في (120) بلدا، ليتبجـح غيتس مؤخرا في مؤتمر 
رابطـة البحريـة الامريكية بقوله إن بـلاده بامتلاكها (11) 
حاملة طائرات، و (10) سفن حربية برمائية كبيرة، و (57) 
غواصـة هجوميـة، و (79) سـفينة حربيـة أخـرى مجهزة 
بنظام «آجيس» المحوسب لرصد الأهداف المعادية وضربها 
بالـرادار إنمـا تملك أسـطولا حربيا «أكبر بنسـبة واحد في 
المئة في الأقل من 13 سلاح بحرية تالية له مجتمعة»، ناهيك 
عن سـلاح جو يرصـد المعمـورة بكاملهـا وأقمار عسـكرية 
في الفضـاء تراقبها وصواريخ نووية موجهة مسـبقا نحو 

الأهداف المعادية المحتملة.
وثيقـة  كانـت  هـذا،  البنتاغـون  تقريـر  ضـوء  وفـي 
«اسـتراتيجية الأمـن القومـي» صادقة في تأكيـد أمر واحد 
فقط هو تعزيز الامبراطورية الامريكية عسكريا لأنه «تماما 
مثلمـا سـاعدت امريـكا فـي تقرير مسـار القرن العشـرين، 
فإنـه يجب علينا الآن أن نبني موارد قـوة ونفوذ امريكيين 
التغلـب علـى تحديـات  لصياغـة نظـام دولـي يسـتطيع 
القـرن الحـادي والعشـرين» كما جاء فـي الوثيقـة، أي أن 
إدارة أوبامـا مصممـة على أن تسـتمر عقليـة القرن الماضي 
الامريكيـة في القرن الجديـد دون أي تغييـر، لذلك لا يعود 
مسـتغربا أيضا أن تكون الميزانية العسـكرية لإدارة أوباما 
أكبر مـن كل الميزانيات العسـكرية لبقيـة دول العالم كافة، 
فـي اسـتمرارية لافتـة للنظر لسياسـة سـلفه بـوش الذي 
ضاعف الميزانية العسكرية منذ عام 2001، ويقول مراقبون 
امريكيـون إن الميزانيـة العسـكرية التـي طلبهـا أوباما من 
 2011 الماليـة  للسـنة  دولار)  مليـارات   708) الكونغـرس 
أكبـر من أي ميزانية عسـكرية امريكية منـذ الحرب العالمية 
الثانية، وأن تكلفة الحربين على العراق وأفغانسـتان (147 
مليار دولار سنويا وهي في ازدياد منها 5.5 مليار للعراق و 
6.76 مليار لأفغانسـتان) تأتي ثانيـة فقط بعد التكلفة التي 

تكبدتها الخزينة الامريكية في تلك الحرب. 
وأي قـراءة لتقريـر البنتاغـون تؤكـد عـدم وجـود أي 
تغيير في الاسـتراتيجية الحقيقيـة للأمن القومي الامريكي 
سـوى تحديـث آلـة الحـرب الامريكيـة، وزيـادة حجمهـا، 
وتوسيع نطاق انتشارها. إن مشروع «الدرع الصاروخية» 
الامريكيـة فـي أوروبـا الذي أثـار أزمة مع روسـيا، ونشـر 
الأسـبوع  بولنـدا  فـي  الامريكيـة  «باتريـوت»  بطاريـات 

الماضي، وإضافة ست قواعد عسكرية امريكية في كولومبيا 
مؤخرا، وتوسيع قاعدة قيادة الاسطول الخامس الامريكي 
في البحرين على مساحة (70) فدانا إضافية، وزيادة عديد 
قـوات الاحتـلال الامريكي فـي أفغانسـتان ليتجـاوز لأول 
مرة عديدها في العراق، وتوسـيع الحرب على أفغانسـتان 
إلى باكسـتان، إنمـا هي وغيرهـا مجرد دلائـل ظاهرة على 
الاسـتراتيجية الحقيقية للأمن القومي الامريكي كما جاءت 
فـي تقريـر البنتاغـون، ممـا يتطلـب تفسـيرا للمغالطـات 
الخادعة الـواردة في وثيقة «اسـتراتيجية الأمن القومي»، 
مثـل التخلـي عن شـعار «الحـرب العالميـة علـى الإرهاب» 
بينما تسـوغ الوثيقة استمرار الوجود الامريكي في العراق 
بالمسـاعدة فـي محاربـة الإرهـاب (أي المقاومـة الوطنيـة) 
وتسـوغ المواجهـة مـع إيـران بدعمهـا لمـا سـمته الوثيقـة 
«الارهـاب، ومثـل رفـض التحـرك «المنفرد» على المسـتوى 
الدولـي بينما تنـص الوثيقـة علـى أن «الولايـات المتحدة 
يجب أن تحتفـظ بالحق في العمل منفـردة»، واللجوء إلى 
القوة كملاذ أخير بينما تقرير البنتاغون يؤكد على العكس 
تماما، وإسـقاط ثلاث دول منها سـورية من «محور الشـر» 

الذي اعلنه سلفه بوش، إلخ.
إن أحـد الاختبـارات الحقيقيـة لأحد إدعـاءات الوثيقة 
يتمثـل فـي التمييز مـرة واحدة وإلـى الأبد بـين «القاعدة» 
وبـين حـركات المقاومـة للاحتـلال الأجنبـي ورفع أسـماء 
حركات مثل حـزب الله اللبناني والمقاومة العراقية وحركة 
حمـاس الفلسـطينية مـن قائمة الإرهـاب الامريكيـة ورفع 
أسـماء دول عربية مثل سورية من القائمة الامريكية للدول 
«الداعمة للإرهاب»، فهذا هو المحك لصدقية أي إدعاء كهذا.

أمـا تفسـير الادعـاءات التي تحـاول الوثيقـة ترويجها 
لتخفيـف العداء المتزايـد لامريكا عالميا فيكمـن أولا وأخيرا 
في الأزمـة المالية التي تعانيها الولايـات المتحدة والناجمة 
أصلا عن تكلفة حروبها، فعلى سـبيل المثـال قال الصحافي 
الامريكـي ماثيو «مـات» تيبي إن غزو العـراق لم يكن حربا 
علـى صدام حسـين بقدر مـا كان «غزوا كفـؤا لا مثيل له في 
التاريخ للميزانية الفدرالية» الامريكية، مما حول الولايات 
المتحـدة من أكبر دائن في العالم إلى أكبر مدين فيه. فالدين 
الوطنـي الامريكـي الذي يزيـد حاليـا علـى (13) تريليون 
دولار بنسـبة تبلـغ عشـرة في المئة مـن إجمالـي الاقتصاد 
الامريكـي قـد تحـول إلـى تهديـد رئيسـي لأمـن الولايـات 
المتحدة وزعامتهـا العالمية، كما قالت هيلاري كلينتون أمام 
معهـد بروكينغز الخميـس الماضي، بحيـث أصبح تخفيض 
هـذا الدين «أولوية عليا» لإدارتهـا كما أضافت، ولتخفيض 
هذا الدين ألف أوباما لجنـة من الحزبين تضم (18) عضوا، 
لأنـه كما قـال «لم يحـدث في أي وقـت في تاريخ البشـرية 
أن احتفظـت دولة تعانـي من تدهور حيويتهـا الاقتصادية 

بتفوقها العسكري والسياسي».
ومع أن سقوط معظم الامبراطوريات في التاريخ ارتبط 
بأزماتهـا المالية، فإن أوباما كما يبدو مصر على الاسـتمرار 
في الاستنزاف الحربي لميزانية بلاده ربما ليكون له الفضل 
فـي انهيـار الامبراطوريـة الامريكية بدورها بـدلا من وقف 

الحروب الامريكية المتصاعـدة كأفضل طريق لإخراجها من 
أزمتها الاقتصادية.

وثيقـة  تركـز  التحديـد  وجـه  علـى  السـبب  ولهـذا 
«اسـتراتيجية الأمـن القومـي» علـى التعـاون والشـراكة 
الدوليـين، لكـي تحمل «الشـركاء» طوعا أو كرهـا جزءا من 
الأعبـاء المالية لحروب هـي امريكية في الأصـل، أو كما قال 
أوباما لخريجي الأكاديمية العسـكرية الامريكية في ويست 
بوينت الأسـبوع الماضي، فإن «أعبـاء هذا القرن لا يمكن أن 
تقـع على عاتـق جنودنا وحدهـم، كما لا يمكـن أن تقع على 

الأكتاف الامريكية وحدها».
وقـد أوضـح تقرير نشـره «مركـز التقـدم الامريكي» في 
السـادس من الشـهر الجاري كيف تمول واشنطن حروبها 
مـن جيوب غيرها عندمـا بين تفاصيل حوالـي (163) مليار 
دولار كانـت مخصصة لإعمار العراق حتى نهاية شـهر آذار 
/ مارس الماضـي، إذ تحملت واشـنطن (53.30) مليارا منها 
فقـط بينما دفع العراقيون (91.43) مليـار من أموالهم التي 
تشـرف سـلطة الاحتلال عليهـا و (18.10) مليـار تعهد بها 

مانحون دوليون.
إن السـؤال الرئيسـي الذي لم يجد الرأي العام العربي 
جوابـا له في وثيقة «اسـتراتيجية الأمن القومي» الجديدة 
يـدور عما إذا كانت هذه الاسـتراتيجية تتضمن أي انقلاب 
علـى اسـتراتيجية بوش في العـراق، أو أي تغييـر فيها أو 
تعديـل جوهري عليهـا، وهي بالإضافة إلى الاسـتراتيجية 
الامريكيـة فـي فلسـطين المحتلة اسـتراتيجية حاسـمة في 
إحـداث تغييـر نوعـي فـي العلاقـات العربيـة الامريكيـة، 
ليجـد فقـط أن اسـتراتيجية أوبامـا إنمـا تبنـي فقـط على 
استراتيجية سـلفه وتخطط للبقاء في العراق إلى أمد غير 
منظور. والبحث عن متعاقدين إعلاميين للتغطية على هذه 

الحقيقة لن ينجح في التمويه عليها.
وإبرام الخارجيـة الامريكية عقدا بمليـار دولار امريكي 
في آذار / نيسـان الماضي مع شركة «تريبل كانوبي» لتوفير 
جنود مرتزقة لحماية الوجود «المدني» الامريكي في العراق 
لفترة طويلـة مقبلة يذكر بحقيقة أخـرى مطلوب أن يغطي 
عليها فريق التضليل الإعلامي الجديد الذي سـيتم التعاقد 

معه.
إن تغيير مسـمى الخمسـين ألـف جندي امريكـي الذين 
سـيبقون فـي العـراق بعد عـام 2011 مـن قـوات «مقاتلة» 
إلى خبـراء ومدربين ومستشـارين، وتغيير مسـمى عملية 
الاحتـلال الامريكي للعـراق من «عملية حريـة العراق» إلى 
«عمليـة الفجـر الجديـد» اعتبارا مـن أول أيلول / سـبتمبر 
المقبـل، لـن تغير فـي حقيقة أن ظـلام الاحتلال مسـتمر في 
العراق وأن أي «فجر جديـد» للعراق لن تصنعه إلا مقاومة 
وطنيـة موحـدة للاحتـلال لا تبقـي أيـا من آثـاره تحت أي 
مسـمى، لكن هـذا التغيير «الاسـمي» هو نمـوذج للتضليل 
الإعلامي الذي تحاول ترويجه وثيقة «اسـتراتيجية الأمن 

القومي» الامريكي الجديدة.

٭ كاتب من فلسطين 

■ في الاسـبوع الاول من حزيران/يونيو 1967 اوقعت اسـرائيل 
بثلاثـة جيوش عربية هزيمة تاريخية، وفـي اليوم الاخير من آيار/
مايو 2010 اقترفت القرصنة ضد «اسـطول الحرية» السـاعي لكسر 
الحصار عن قطاع غزة. والبون بعيد بين فعاليتها ومكانتها الاقليمية 
والدوليـة غـداة نكسـة 1967، وبـين واقعهـا فجـر اقترافهـا جريمة 
القرصنـة في الميـاه الدولية، بحق سـفن مدنية تحمل نشـطاء عزل 
من اي سـلاح سوى ايمانهم بالحرية ورفضهم العنصرية والعدوان 
غيـر المشـروع. ذلك أنـه على مدى السـنوات الثـلاث والاربعين بين 
التاريخين جرت متغيرات احدثت تحـولا جذريا في ميزان القدرات 
والادوار في الصـراع العربي - الصهيوني بحيث لم تعد اسـرائيل 
في نظر العديد من المحللين السياسسين رصيدا استراتيجيا لرعاتها 
علـى جانبي الاطلسـي بقدر ما غدت عبئا تاريخيا، سياسـيا وامنيا 

واخلاقيا، عليهم. 
 وفـي ضوء واقع الكيـان الصهيوني راهنا نذهـب الى أن جريمة 
القرصنـة التـي خطـط رسـميا لاقترافهـا بحـق «اسـطول الحرية» 
انما هـي دليل ضعف التجمع الاسـتعماري الاسـتيطاني العنصري 
وليسـت دليل قوته. إذ يعيش مأزقا وجوديا بعد أن افقدته المقاومة 
اللبنانيـة قوة ردعه صيف 2006 وفشـل مطلع 2009 في اسـتعادتها 

بالمحرقة التـي اقترفها على قطاع غزة المحاصـر. وبالنتيجة فرضت 
عليـه المقاومـة ردعـا متبادلا في شـماله كما فـي جنوبه، بـل وبات 
عاجزا عن تنفيس ازماته الداخلية بالعدوان الخارجي. وعليه وجد 
صنـاع قراره بالعدوان على سـفن مدنية في المياه الدولية السـبيل 

الايسر لاستعادة بعض مظاهر القوة التي كان يملكها. 
 ولا يجهل صناع القرار الصهيوني ان ما اقترفته قواتهم البحرية 
جريمة نكراء في القانون الدولي، وتقع تحت مسـاءلة الامم المتحدة 
وفقـا لاحـكام البند السـابع، فضـلا عـن مخالفتها لاتفاقيـة جنيف 
الرابعـة. غـــــير أنهم انمـا اقترفوا ذلك وهم علـى قناعة تامة بأن 
لهـم لـدى الادارة الامريكيــــــة، وغيـر يسـير مـن صناع قـرار ما 
يسـمى «المجتمع الدولي»، ما يجنبهم كل مســـاءلة. ذلك لأن الكيان 
الصهيونـي، وإن افتقد قـوة ردعه، لم يفقد الدور الاســــتراتيجي 
الذي اقيم لاجله على الجسـر الواصل والفاصـل ما بين جنــــاحي 
الوطـن العربي. وعليه فصناع قراره علـى قــــناعة تامـــة بانهم، 
مهمـا اشـتطوا فـي عدوانهم علـى القانـون الدولي وشـرعة حقوق 
الانسـان، لهم مـن دورهم الاسـتراتيجي مـا يقيهم من كل مسـاءلة 

دولية. 

 ثم هـل كان صناع القـرار الصهيوني يقترفـون جريمة القرصنة 
بحق نشـطاء مدنيين يسـعون لكسـر الحصـار عن مليـون ونصف 
مليـون مواطـن عربـي، ويغامـرون بالتالـي بعلاقاتهم السياسـية 
والاقتصاديـة المتنامية مع عدد من أنظمة الحكم العربية وقطاع غير 
يسـير من رجال وسـيدات الاعمال العـرب، لولا قناعتهـم بأنهم في 
تصديهم لمنع كسـر الحصار لا يتناقضـون تناقضا عدائيا مع الموقف 
الرسمي العربي في غالبيته تجاه الحصار المفروض على قطاع غزة 
منـذ تفردت حماس بسـلطة حكم الـذات فيه قبل ثلاث سـنوات؟ ما 
يعنـي أنهـم اقدموا علـى جريمة القرصنـة التي اقترفوهـا مطمئنين 
الى ان علاقات الكيان المتنامية مع هذا القطاع من النخب السياسية 
والاقتصاديـة العربيـة لن تتأثـر بتداعيـات جريمـة القرصنة لدى 
الشـعوب العربية. ذلـك لان قوى المقاومة والممانعـة العربية، برغم 
انجازاتهـا فـي مواجهـة العدوانيـة الصهيونية، لم تمتلـك بعد قوة 
التاثير في صناعة القرارات الرسـمية العربية. وعليه فان اقصى ما 
قد يصدر عن انظمة الصلح والتطبيع بيانات ادانة وشـجب لفظية. 
وما لا يجاوز اسـتدعاء السـفراء والقائمين بالاعمـال الصهاينة في 
العواصم العربية ذات الصلة والاحتجاج لديهم بدبلوماسـية غاية 

في الالتزام بالاعراف الدولية. 
ولا خـلاف ان نشـطاء «اسـطول الحرية» ينتسـبون الى اربعين 
دولـة، بينهـا اكثـر مـن دولـة اوروبيـة مشـاطئة للبحـر الابيـض 
المتوسـط. وهـي الى جانب ما طـال مواطنيها المشـاركين في الحملة 
الانسـانية لكسـر الحصار الجائر على قطاع غـزة، متأثرة باقتراف 
جريمـة القرصنة في المتوسـط الذي يهمها سـلامة الملاحـة الدولية 
فيه. وعلـى ذلك فالقرصنـة الصهيونية تلقي بظلالهـا على علاقات 
اسـرائيل بهذه الـدول، ولدى الرأي العـام فيها المتنامـى ادراكه ان 
اسـرائيل انما هـي الخطر الاكبر على السـلام العالمي، وبخاصة أمن 
واسـتقرار المنطقـة العربية حيـث لاوروبا علاقـات تاريخية ممتدة 
ومصالـح اقتصاديـة وثقافية لا يسـتهان بها. غير أن صنـاع القرار 
الصهيونـي ما كانوا ليتطاولـوا على حريـات المواطنين الاوروبيين 
ويهـددوا المصالـح الاوروبية فـي المتوسـط والوطـن العربي، لولا 
أن لهم مـن الادارة الامريكيـة والقوى المؤثرة فـي صناعة القرارات 
الاوروبيـة مـا يعصمهـم من تداعيـات عدوانهـم. فضلا عـن فعالية 
جماعـات الضغط اليهودية في العواصـم الاوروبية في مواجهة كل 
ما فيه مسـاس بفاعلية اسرائيل ودورها الاسـتراتيجي في المشرق 

العربي. 
والمؤشـرات كثيـرة علـى أن المسـتهدف مـن جريمـة القرصنـة 
الصهيونيـة بالعدوان على «اسـطول الحرية « ليس فقط منع كسـر 
حصار قطاع الممانعة والمقاومـة والصمود، وانما أيضا فعالية تركيا 
الاقليميـة المتناميـة، وتزايـد تعاطفهـا نظامـا ومجتمعا مـع حقوق 
الشـعب العربي الفلسـطيني. ما يعني فـي التحليل الاخيـر التقدم 
الحثيـث فـي تحول تركيـا من حليـف اسـتراتيجي لاسـرائيل، إلى 
نصير متنامي الدور للحقوق العربية المشـروعة. وبالتبعية انكسار 
الطـوق الـذي اقامه بـن غوريـون من حـول العرب في خمسـينات 
القرن العشـرين، مقابل اشـتداد طوق المقاومة العربية والاسلامية 
مـن حـول الكيـان الصهيونـي. واغلـب الظـن ان الصهاينـة انمـا 
يراهنون على قوى العلمنة التركية المعارضة لحكومة حزب العدالة 
والتنميـة، فضـلا عـن تأثيـرات عضوية تركيـا في حلف الاطلسـي 
وقيادته الامريكية. غير أن خطاب اردوغان في البرلمان التركي جاء 
فـي عاية الوضوح والحزم. إذ أكد أن قافلة الحرية «كانت في توافق 
مـع القانون الدولي، والعدوان عليها ارهـاب دولة دنيء وأن تركيا 
لم تعرف «معاداة السـامية»، وحذر اسرائيل من الاستهانة بمعاداة 
تركيا، وطالـب برفع الحصار عن قطاع غزة فـورا. وبدا من تصفيق 
البرلمانيين المتوالي اعتبارهم خطاب اردوغان معبرا عن ارادة الامة 

التركية.

٭ كاتب وباحث فلسطيني

نقولا ناصر٭سيروز المحادين٭

نصر شمالي٭

عبدالعزيز محمد الخاطر٭

سيدي محمد بن جعفر٭ 

عوني فرسخ٭

■ تواصـل آخـر الأخبـار أحاديثهـا عـن تفاقـم المشـاكل والصعوبات 
التـي تواجهها الولايـات المتحدة داخليـاً وخارجياً. ويتردّد على ألسـنة 
الأميركيـين بلا انقطاع لفظ «المؤامـرة»! إنّ الأميركيين يتبنّون اليوم على 
نطاق واسـع «نظرية المؤامرة» ويا للعجب، وهو ما يسـبّب حتماً الخيبة 
الكبيـرة والانزعاج الشـديد لليبراليـين العـــــرب الذيـن طالما دحضوا 
هـذه النظريـة «الهروبيـة السـخيفة المصطنعـة»، وسـخروا منهـا ومن 

أصحابها!
 إنّ الأميركيـين عمومـاً يتحدّثـون حالياً عـن مؤامـرات داخلية رهيبة 
تعصف بحياتهم وبمستقبلهم. وهي حسب وصفهم لها مؤامرات غامضة، 
شـيطانية، أبرزها تلك التي كشـفوا عنها مؤخّراً، والتـي حاكتها كالعادة 
المصارف الأميركية الربوية العملاقة، مؤامرة سـندات الاقتراض البلدية 
(مشاريع الصرف الصحي الهائلة) التي يقودها «بنك أوف أميركا»، وإلى 
جانبه طبعاً مصارف «سـيتي غروب» و «غولدمان سـاكس» و «جي. بي. 
مورغـان» وغيرهـا. إنّها مؤامـرة كفيلة بنهـب حوالي ثلاثـة تريليونات 
دولار مـن الشـعب الأميركي (التريليون يسـاوي مليون مليـون دولار!) 
أي مـن دافعي الضرائـب كما يحب الأميركيون أن يقولـوا! (للمزيد راجع 

صحيفة «الأخبار» البيروتية – نزار عبود – 2010/5/27). 
وبينمـا نرى المدعـي العام الأميركي وهو يتابـع التحقيق مع المصارف 
الكبرى في الداخـل، بصدد مؤامرتها على أموال البلديات، نسـتمع أيضاً 
إلى الجنرال ديفيد بتراوس، قائد القيادة الأميركية الوسطى في الخارج، 
وهو يصدر أوامره بانطلاق فرق من المخابرات العسكرية ورجال الأعمال 
والأكاديميين للتجسس في عدد من البلدان العربية والإسلامية، من أجل 
تحديـد المخاطر وتعيين الناشـطين، ومن أجل «خلق وعـي دائم» في هذه 
البلدان! وتقول مصادر الأخبار أنّ الهدف يمكن أن يكون التمهيد لعمليات 
حربية ضدّ هذا البلد أو ذاك، بوساطة القوات الأميركية أو بوساطة قوات 

البلد المستهدف!
إنّ الجنـرال بتـراوس فـي الخـارج، بمـوازاة المدّعـي العـام العدلـي 
فـي الداخل، يعمـل أيضاً على كشـف «مؤامرات» الشـعوب ضـدّ الهيمنة 
«المشـروعة» لحكومـة بـلاده ومصارفها! وليـس أدلّ على ذلـك من تأكيد 
نعوم تشومسـكي مؤخّـراً، فـي بيـروت، أنّ» «الخطر الإيراني بالنسـبة 

لواشـنطن يكمن في أنّ طهران لا تطيـع أوامر عرّاب المافيا (يقصد حكومة 
الولايات المتحدة). أي أنّ مشـكلة إيران ليست في مفاعلها النووي بل في 
عصيانها. وقد سـخر تشومسـكي من المنطق القائل أنّ إيران متورّطة في 
زعزعة اسـتقرار جيرانها، وأنّها تسـعى لبسـط نفوذها، وقال متهكّماً أنّ 
الغريـب هـو كون الولايات المتحـدة متورّطة في ما تتهم إيـران به. ولكن 
يبـدو أنّ تورطهـا العسـكري، واحتـلال العـراق وأفغانسـتان، يأتي في 

سياق إرساء الاستقرار، ويا للعجب!
بالطبع، من الحمق تحميل جميع أسـباب مآسي الشـعوب للمؤامرات 
والمتآمريـن فـي الخـارج. ولكن أليـس من الحمق أيضـاً، ولا نقـول أكثر، 
السـخرية من «نظريـة المؤامرة» واسـتبعادها؟ وما هي سياسـات لندن 
وواشـنطن بصدد فلسـطين، على مدى القـرون والعقـود الماضية وحتى 
اليـوم، إن لـم تكـن سلسـلة مـن المؤامـرات أدّت إلـى اغتصاب فلسـطين 
وإحلال الصهاينة اليهود محلً أصحابها العرب؟ وما هو تظاهر واشنطن 
بأنّها تقوم بدور الوسـيط المحايد النزيه بين الإسرائيليين والعرب إن لم 

يكن مجرّد مؤامرة فعلاً؟
يقول تشومسـكي أنّ الإسـرائيليين والأميركيين واصلـوا ويواصلون 
طيلة الوقت العمل على أن تأخذ «إسـرائيل» كلّ شيء: الموارد والأراضي 
والقـدس وغور الأردن، وأن تترك للفلسـطينيين مناطق قاحلة تالفة، إذا 
أرادوا تسـميتها «دولة» فليكن لهم ما يريدون، بينما يتظاهر الأميركيون 
طيلة الوقت أنهم يقومون بدور الوسـيط الصادق النزيه! ما هي المؤامرة 
إن لـم تكـن هذا الـذي يفعلـه الأميركيـون، وما هي «إسـرائيل»، حسـب 
تشومسـكي، إن لم تكن انعكاساً للولايات المتحدة؟ ألم تستعمرا كلتاهما 
الأراضي، وتبيدا كلتاهما السكان الأصليين، وتستخدما كلتاهما الخطاب 
الدينـي لتبرير أعمالهمـا؟ ( للمزيد راجع صحيفة «السـفير» البيروتية_ 

جنان جمعاوي – 2010/5/27).
فـي العام 1967 كان النظام الاسـتيطاني العنصري في جنوب أفريقيا 
يعتقـد أنّ الولايات المتحـدة لن تتخلّى عنه أبداً، وعلى هذا الأسـاس قال 
وزيـر خارجيتـه للسـفير الأميركـي: «إننا نفهـم أننا معزولـون عن دول 
العالـم، لكننا نفهـم أيضاً أنه لا يوجد في هيئة الأمم سـوى صوت واحد، 
هـو صـوت أميـركا»! وهكذا، أليـس التظاهر بـأن هيئـة الأمم ديمقراطية 

دوليـة هو مؤامرة؟ طبعاً هو كذلك! غير أنّ واشـنطن، لأسـباب ليس هنا 
مجـال اسـتعراضها، تخلّـت عـن العنصريين في جنـوب أفريقيـا. أمّا في 
فلسـطين المحتلة فإنّ الإسـرائيليين يراهنون – حسب تشومسكي – على 

أنّ واشنطن معهم ولن تتخلّى عنهم، ولذلك لن يهزموا!
نعـود إلـى المؤامـرات الأميركيـة الداخليـة، ضـدّ الشـعب الأميركـي 
بالـذات، لنـرى كيف أنّها اسـتعرت واشـتدّت بعد الفشـل الـذي أصابها 
تكـراراً فـي الخـارج، بخاصة وتحديـداً بعد الاحتـلال المتعثّـر المضطرب 
للعـراق.  فالأقلية الثرية التي تحكم الولايات المتحدة لا تتورّع عن تفجير 
الأزمـات في الداخـل عندما تصبح مثل هـذه التفجيرات غيـر مربحة في 
الخارج، ولا تتورّع عن نهب شعبها بالذات عندما تضطرب عمليات النهب 

في الخارج وتصبح غير مجدية إلى هذا الحدّ أو ذاك!
لقد بلغت الولايات المتحدة ذروة ثرائها في خمسينيات القرن الماضي، 
بعد أن وضعت يدها على النفط في بلادنا، وهو السلعة الأهمّ في العالم، 
التي تمكّن من يسيطر عليها من السيطرة على العالم. لقد كانت الولايات 
ان العالم، تمتلك حينئذ لوحدها  المتحدة، التي يشكّل سكانها سدس سـكّ
نصـف ثروة العالم! غيـر أنّ الحال اختلف في مطلع السـبعينيات، حيث 
انخفض الرقم إلى الربع بسـبب النهـوض الاقتصادي/المالي العظيم في 
أوروبـا الغربيـة واليابـان، فـكان أن انطلقـت المؤامرات والحـروب (في 
بلادنا العربية خصوصاً) لتعديل الموازين المالية الدولية لصالح الولايات 
المتحدة، وقد كان أهمّها حرب 1973 التي (بفضل النفط وأسعاره) أعادت 

ولو مؤقتاً توزيع الكتلة النقدية الدولية لصالح أثرياء واشنطن!
الصهاينـة  مصلحـة  غيـر  فـي  كثيـراً  العالـم  وضـع  اختلـف  اليـوم 
أثريـاء الولايـات المتحـدة وحكامهـــــا، ولذلـك اشـــــتدّت مؤامـرات 
هـؤلاء الأثريـاء واتسـعت لتشـمل شـعب الولايـات المتحـدة، ولتصبح 
موضـوع  شـكاواه اليوميـة. وبالطــــبـع، إذا عجـز أثريـاء الولايـات 
المتحدة وحكامها عن اسـترداد مكانتهم الدولية، المالية والسياسية، إلى 
حـدّ معيّن، فإنهم سـوف يعجـــزون بالتالي عـن مواصلة دعمهم المطلق 

للكيان الإسرائيلي! 

٭ كاتب من سورية

■ بقـاء الارادة هـو النصر هكذا علمنـا التاريخ، وانكسـار الارادة هو 
الهزيمة امة بلا ارادة امة مهزومة بلا معارك وبلا شـهداء، منذ ان غادرتنا 
الكرامـة او بالاحـرى بعنـا الكرامـة بدراهم قليلـة مهما بلغت حسـاباتنا 
البنكيـة في ازدياد واسـهمنا في معيـار الكرامة يتناقـص كأمة نمتلك من 
التاريـخ نصفه او يزيـد ومن الثروة كلهـا الا قليلا، ما فائدة جسـد مهان 
وثـروة ذل وبنـوك لا تحمـي الاهـل والجار بـل والدين والوطـن من غدر 
الزمـن والطامعـين. هزمنـا عسـكريا في زمـن ولكـن كانـت كرامتنا فوق 
الهزيمـة كانـت قياداتنا فوق الذل والهوان، شـربنا الانكسـار ولكنه كان 
انكسـار العزيـز الـذي كان يدرك ان الايـام دول ولكن ليس على حسـاب 
عزتـه وكرامتـه. جاء الـذل عندما بدل الكبـار جلدتهم من اجـل حفنة من 
الـدولارات ومـن اجـل شـهوة الاولاد في السـلطة، بعد ان ذاقـوا حلاوة 
اسـتعباد الغيـر حتـى وان كان على حسـاب الامة وثروتهـا وكرامتها، لا 
يمكن لشـيء ان يعـوض الكرامـة لا الديمقراطيـة المسـتهلكة ولا التنمية 
الزائفة ولا الانتخابات المـزورة ولا الكرامات المنزلة او المكرمات الارضية 
كلها لا تساوي شيئا بدون الكرامة والكرامة موقف بعيدا عن كل الرتوش 

الدنيوية.
 «ولقـد كرمنـا بنـي ادم وحملناهـم في البـر والبحر» الكرامة اسـاس 
كل شـيء لا ديمقراطيـة ولا تنمية بدون كرامة ما نشـهده اليوم في عالمنا 
العربـي قمـة الـذل باسـم الكرامـة، مـا نشـهده قمـة الانكسـار والضياع 

باسـم التنمية، ما نشـهده قمة الاحتقار لنا كأمة باسـم التمدن والتقارب 
والحوار. لقد شـتمنا قياداتنا باسم الهزيمة ونسـينا انهم كانوا يحملون 
الكرامة، لقد اسـأنا لتاريخنا الذي رأى فـي الارادة انتصارا رغم الهزيمة 
العسـكرية لان الكرامة كقيمة هي الوحيدة القادرة على ان تحول الهزيمة 
الى انتصار ولقد تم ذلك بالفعل. ان تفرط امة في ارادتها فهذا المقتل الذي 
ما بعده مقتل اما انت تنهزم فهذه من سـنن ونواميس الكون، رحم قادتنا 
الذيـن ادركـوا ان الارادة هي الامـة وان الامة بلا ارادة قطيع يسـاق الى 

حتفه او كزبد السيل يعجبك كثرته ولكن لا يلبث ان يزول. 
خلطنا بين السياسـة والدين واختلفنا حول الاسـلام واتهمنا بعضنا 
البعـض بكل اشـكال المروق ولكن ان نفـرط في الكرامـة فالثمن غال وها 
نحن اليوم ندفع ثمن ذلك، نغتال في وسـط البحـر، ننحر كمدنيين تحت 

عيون العالم، اردنا السلامة ولم ننج بها.
 اردنا السـلام مع قوم لا يعرفون اليه سبيلا كما يحثنا التاريخ فاودى 
الـى مصارعنا، عزل لا نملك ماء ولا سـلاحا، انـه التاريخ وعبرة لمن يريد 
ان يعتبـر مـن بـاع كرامتـه لـن يغنيه ذلك شـيئا مهمـا اوتي مـن زخرف 
الدنيا لان الهوان هو الموت وان بقيت الروح فخروجها قبله اسـهل مرات 
مـن تذوقهـا لطعمه البائس المـر. رحم الله عبـد الناصر ورحـم الله الملك 
فيصـل ورحـم الله بومديـن وكل القادة وقـادة الجيـوش العربية الذين 
ضحوا بانفسـهم من اجل الكرامة وبقائها كـدرع للامة رغم حصيلتهم من 

الاسـلحة المتواضعة مقارنة بما تملكه قوى الهوان والضعف ولكنه يفتقد 
روح الكرامـة واصرارها فتبدو له الهزيمة وكأنها قـدرا لا محالة منه لانه 
تجرعها قبل ان تحل به. اكاد اشك ان روح عبد الناصر اليوم ترفرف فوق 
انقرة متمثلة في روح اردوغان البطل الذى يدافع عن الامة اكاد استشعر 
روح الشـعب التركي وكأنها روح شـعب مصر العظيم ايـام الكرامة ومن 
وسـط الهزيمة العسـكرية التي احالتها هذه الروح الى حرب اسـتنزاف 
بطولية والى نصر اكتوبر العظيم.. «شـوية كرامة يا محسـنين» لا نطلب 
شيئا آخر من اجل سفينة الكرامة وارواح شهدائها الابطال. الذين جعلوا 
مـن وجودنا رهنـا للاختبار. لم يعرف التاريخ ولم يسـجل لامة ايا كانت 
بقـاء يذكـر وهي تفرط فـي كرامتها. جميع الشـواهد تدل على قرب سـنة 
الاسـتبدال الكونية لان هذه السـنن مرهونة ببقاء القيم وليس «القيمه» 
فالقيمة مآلها الاسـتبدال حيث احلتوا الامر الـى كونه قيمة «ماده» يمكن 
مقايضتها في حـين ان قيم الحياة تتميز بالثبات فلا تفرحوا ببيعكم فانه 
الـى زوال ما لم يرتكز على الكرامة الانسـانية التي لا يمكن ان تقايض او 
ان تقبل بالهوان مهما كان ثمنه وان كان ثمنه كرسـي السـلطة وارثا عن 
وارث لانـه بـدون الكرامة لا يبقى من الانسـان ذاته سـوى صورة اللحم 

والدم.

٭ كاتب قطري 
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

طالبان تقترب من حكم كابول

  باب فلسطين ادخل اردوغان التاريخ واخرج مبارك منه

ما بعد الانتخابات: يريدون عراقا بلا شعب

■ اضطــرت إســرائيل اضطرارا، علــى كره منها 
وإعراض شــديد، لخوض حرب دفاعية ضد جيش 
أممي عدواني من حاملــي الأغذية والأدوية. جيش 
عدوانــي روع جنود إســرائيل الوادعــين وألقى في 
قلوبهــم الرقيقة رعبا من العيار الذي طالما مارســته 
هــذه البشــرية الشــريرة «المعادية للســامية» ضد 
شــعب الأنانيــة المختــار الــذي لا ينــي يلــد الأخيار 
ولا يني يســتورد مــا جهز مــن الأبرار المتســابقين 
إلــى الخيــرات في «جيــش الدفاع». تعــرض هؤلاء 
الأظلمــون البادئــون بالعــدوان، المدججــون بمواد 
الإغاثــة التي لم يعد حتى للأونروا الحق في الإتيان 
بها، لإســرائيل وهاجموها ففرضوا عليها الدخول 
في حرب دفاعية مشــروعة عن الذات التي اغتربت 
عن ذاتها فــي الميــاه الدولية. هجم هــؤلاء الأغراب 
القادمــون مــن الآفــاق وحمل هــؤلاء الأغيــار على 
إســرائيل الأصيلــة الســاكنة فــي بيتهــا، الراكنــة 
فــي أيكهــا، الضاربة بجذورها في قشــرة الســطو 
الاســتيطاني، ففرضوا عليها الخــروج للمبارزة في 
حــرب دفاعية عــن أنانية النفــس الصبيانيــة التي 
تاهــت فــي عرض المتوســط عن يــد أهلهــا وضلت 
الســبيل إلى عنوانها البريدي (الركيك لفرط فورية 
الترجمــة) وإلى إقليمهــا التقريبــي (الزاحف يوما 

فيوما لفرط مادية المجاز التوراتي).
يتســاءل المهتمــون الغربيــون ممــن لا رغبــة ولا 
مصلحة لهم في أن تتشــوه سمعة إسرائيل، ناهيك 
عــن أن يندحر الكيــان أو يندثر، ما الــذي دهى هذا 
الجيل من الساســة الإسرائيليين حتى يجتهدوا في 
خســران حرب الإعلام التلفزيونــي، والانهزام في 
«معركة الصــورة»، كل هذا الاجتهــاد؟ لماذا يواظب 
هذا الجيل من الساسة الإسرائيليين على التسجيل 
ضــد مرماهــم أمام نظــر الإنســانية جمعــاء؟ لماذا 
يمعنون فــي «إطلاق النار على أقدامهم»؟ ما كل هذا 

الغباء؟ 
يتســاءلون ويقولون إن إســرائيل هذا الزمان قد 
أصبحت تفعل بنفســها ما يفعل العدو بعدوه حتى 
بلغــت في ذلــك حدا مدهشــا محيرا لمــن يحاول أن 

يفهم.
يقولــون ذلك جادّيــن. لكن هؤلاء الحيــارى إزاء 
أمانة الاقتباس الإسرائيلي من النموذج الإسبرطي 
المفضــي إلــى الانتحــار التاريخي لا يبــدو عليهم ما 
يشــير إلى الحيــرة من ســماجة الموقــف الأمريكي 
من «ســماجة الشر» (حســب ترجمة الطيب صالح 
لعنوان كتاب حنا آرندت الشهير) الإسرائيلي. ذلك 
أنه ســواء كان الساسة الحاكمون في إسرائيل من 
الجيل المفرط في الذكاء أم المبدع في الغباء، وسواء 
كان ما يفعلونه خادمــا أم هادما للمصلحة القومية 
الأمريكية، وســواء كان الرئيس من النوع البوشــي 
الذي لا يكاد يفك الحرف أم من النوع الأوبامي الذي 
له في الشــأن الدولــي تدبّر ورويّة، فــإن كل أمريكا 
الرســمية (وكل أمريــكا الشــعبية إلا قليــلا) تظــل 

عاجزة منذ 1948عن اللحاق بالركب الإنساني. 
تنظــر، كلمــا ســنحت فرصــة التهديــد بالفيتو، 
إلى المشــهد العالمــي فتــرى جميع دول الإنســانية 
المعاصرة، حوالي مائتين منها، واقفة موقفا موحدا. 
ثم تنظــر إلى الجهة الأخرى فترى إســرائيل مفردة 
إفراد المنبوذ، لا موقف لها سوى النكران والبهتان. 
فماذا تفعل الولايات المتحدة: تنضم إلى البشرية 
الملياريــة ســتّا؟ تنحاز إلــى هذه البشــرية الخاطئة 
الآثمة دومــا؟ تزكّي هذه الإنســانية التي لا تجتمع 
إلا علــى ضــلال؟ أم تنتصر للحق الــذي يقرر دوما، 
لأســباب تخصه، أن يكون في جانب إسرائيل دون 
ســواها؟ تختار الانحياز للأقــوام الأباعد، أم تختار 
الوفــاء للولــيّ الإســرائيلي الحميم اليتيــم المظلوم 

المكلوم؟ 
كلما ســنحت الفرصة اختــارت الولايات المتحدة 
الوفاء، رغم أن الوفاء صار ممتنع التحقق إلا بفضل 
التطوع المسبق بقدر متزايد من الغباء. ذلك أن الوفاء 
هــو الأجدر بمــا تقتضيه نموذجيــة التاريخ القومي 
«الفريــد» واســتثنائية «المصير الأمريكــي المحتوم» 

المدرك لذاته على أنه مصير أخلاقي وجوبا. 
الأعمــى لأن  الوفــاء  المتحــدة  الولايــات  تختــار 
عادة الوفاء هي الأســهل والأســلم بالنسبة لطبقة 
سياسية غافلة عن أن مواقفها (التي تتصورها قيما 
ومبــادئ) في هذا المجــال إنما هي مجــرد إفرازات 
لمفهوم لا أساس له في التاريخ أو الثقافة عند أيّ من 
أقــوام أهل الكتاب: مفهوم مركّــب تركيبا اجتماعيا 
عارضــا أتاحتــه الظروف أول الخمســينيات (على 
النحو المفصّل الذي بيّنه المؤرخ الأمريكي ريتشــارد 
بوليت) وأصبح يعرف باســم «الحضارة المسيحية 

- اليهودية». 
وقد فشــا هذا المفهوم وغزا حتى ساد الظن بأنه 
سحيق في القدم، بينما هو ليس في الحقيقة سوى 
مركّب ذهنــي معاصر أنتجته تطــورات داخلية في 
الثقافة السياسية الأمريكية بعد إذ صارت محكومة 
بموســمية راكضة لاهثــة، عديمة المنطــق، وضعت 
البلاد في مهب حملــة انتخابية لا تنتهي أبدا. حملة 

عصبها مال قارون.

غباء الوفاء الامريكي 
لسماجة الشر الإسرائيلي رأي القدس

■ عودة الـروح للدور التركي   بعد انسـحاب طويل 
فمُنحـت  الفلسـطينية،    البوابـة  مـن  جـاءت  نسـبيا 
العنفـوان والحيويـة،   وأعـادت وأثبتـت أن القضيـة 
الفلسـطينية بقـدر مـا هـي   عادلة فهـي   جامعـة.  يكبر 
بهـا من   يصـدق معها وينتمـي   إليهـا،   ويتضاءل معها 
مـن   يتخلى عنهـا ويفرط فيها.  ذاك كانـت تركيا وهكذا 
أصبحـت.  وبالمثل كانت مصـر وهكذا أضحت.  من هنا لا   
يقارن وضع العرب وفي   المقدمة مصر بحال تركيا.  فضل 
العـرب الاستسـلام والإذعـان على الصمـود والممانعة.  
غلـب عليهـم الاعتـدال فدفـع بهـم إلـى الصهينـة.  وهو 
ثمـن باهـظ   يدفعونه ثمنا لدور مصـر الضائع ولا أقول 
التائـه،   كما وصفه عبد الناصر.  المحاصر في   الفالوجة 
أثناء حرب فلسطين سنة  1948.  وضياع الدور جعل من 
حسني   مبارك عبئا على شعبه وأمته.  وأضحى   يتحمل 
مسـؤولية شبه كاملة عما حل بالمنطقة من خراب.  وهذا 
مدخلنـا للتعرف على ما قام به ومشـاركته في   الجريمة 
التـي   اقترفتها الدولة الصهيونيـة.  فهو   يقف على قدم 
المساواة مع من نفذوها.  فمسؤولية المحرض والمتواطئ 
لا تقل عن مسؤولية مرتكب الجريمة.  فالهجوم البربري   
على قافلة الحرية،   وعلى متنها مئات النشطاء الشرفاء 
من كل الأعراق والجنسـيات والقوميات ليس مسؤولية 
القراصنـة الصهاينـة وحدهم.  يشـاركهم فيها حسـني   

مبارك ويتحمل فيها النصيب الأكبر. 
لـولاه ما تجرأ أحمـد أبو الغيـط على التهديد بكسـر 
رجل أي   فلسطيني   يستجير بمصر من هول ما   يعيشه 
فـي   جحيم الحصار،   وما تعاملت السـلطات مع النائب 
البرلماني   السابق جورج غالواي   ورفاقه من النشطاء،   
والتحريـض عليهـم بتلـك الجلافـة والهمجيـة،   التـي   
انتهـت بمنعه من دخول مصر مسـتقبلا.  أحكمت الدولة 
الصهيونية حصارها بمشـاركة حسـني   مبارك وولده.  
سُـدت المنافـذ والمعابـر،   وهُدمـت الأنفـاق،   وأُقيمـت 
الجدران العازلة،   بما فيها الجدار الفولاذي.  بتعليماته 
تتـم ملاحقـة نشـطاء الداخـل،   أغلقـت فـي   وجوههم 
الأبـواب والمخـارج،   وحيل بينهم وبين نجدة الأشـقاء.  
ومـن دخـل   غـزة مـن المصريـين كان نصيبـه محاكمـة 
عسـكرية تقضي   بسـجنه،   وحتى كتابة هذه السـطور 
مـا زال أمين عام حزب العمل مجدي   أحمد حسـين قابعا 
فـي   محبسـه،   لمجـرد أنه حاول كسـر الحصـار ودخل 
إلـى   غزة عبر الأنفـاق،   وكان معبر رفح مغلقا كالمعتاد.  
ومثـل أحمد أبو دومة،   الذي   قدم للمحاكمة العسـكرية 
هو الآخر وحكم عليه بالحبس سـنة.  بتعليمات حسني   
مبـارك وتوجيهاتـه بـاع صديقـه المقرب الغـاز بأقل من 

تكلفة استخراجه.  وبأوامره طورد النشطاء الغربيون 
ممن رافقوا القوافل السـابقة،   في   مظهر شديد الشذوذ  
حـط من قدر مصـر ،  أرضا ووطنا وشـعبا.  طوردوا في   
شـوارع القاهـرة بهمجيـة لا   يقـوم بهـا إلا فاقـد العقل 
والحـس والضمير.  ومـن وصل إلى العريـش منهم مُنع 
مـن تسـليم العون والغـوث لأهالـي   القطـاع المحاصر،   
وهـو نفسـه الذي   سـمح لبلطجية أمنـه وحزبه فنهبوا 

مواد الإغاثة.  لحسابهم وباعوها في   الأسواق.  
هـل   يمكـن لأبـو الغيـط أن   ينطق بما نطـق به دون 
موافقـة حسـني   مبـارك.  وهـو الـذي   قـال مـن   يريـد 
ايصـال قوافل إغاثة للمحاصرين ليـس أمامه إلا البحر.    
ولـو كان معبر رفـح مفتوحا ما كانت هنـاك حاجة لهذه 
القوافـل لتكسـر الحصار.  وبعـد ذلك   يأمـر بفتح معبر 
رفـح بدعـوى رفـع المعاناة عـن الفلسـطينيين.  بـكل ما   
يحمـل هـذا الإعـلان مـن تدليـس.  وكأنـه ليـس صانع 
المعانـاة الأكبـر.  ولا   يجـب التفريق البتة بـين بنيامين 
نتنياهو وبين حسـني   مبـارك.  فكلاهما  ينفذان مخطط 
القضـاء علـى كل أشـكال المقاومـة المشـروعة.  أيديهمـا 
ملطخـة بدمـاء الفلسـطينيين،   لا فـرق بـين أي   منهما، 
وعلينـا أن نحمـل مبـارك نصيبـه فـي   مسـؤوليته عن 
الشـهداء الفلسـطينيين الذيـن ماتـوا تحـت التعذيـب 
فـي   سـجونه ومعتقلاتـه،   ونصيبـه فـي   المسـؤولية 
عن ضحايا وشـهداء محرقـة   غزة الأبريـاء.  وقام بكل 
هذا من أجـل توفير الأمن والحماية والاسـتمرار للدولة 
الصهيونية،   وللضغط على حماس والجهاد الإسـلامي   
وحلفائهمـا للقبول بشـروط الرباعية الدوليـة،   بكل ما   
يترتب عليه من إسـقاط الحق في   المقاومة،   والحق في   
العودة،   والحق في   التحرير،   والحق في   إقامة الدولة 

الوطنية المستقلة.  
وفـي   الوقـت الـذي   أعلنـت فيـه عشـرات الـدول 
إدانتهـا  العالـم  الرسـمية والأهليـة حـول  والمنظمـات 
الـدول  مـن  أعـداد  واسـتدعت  للجريمـة،    وشـجبها 
الأوروبيـة سـفراءها مـن تـل أبيـب وأدانـت القرصنـة 
الصهيونيـة.  تم ذلـك فـي   وقت لـم   يجرؤ فيه حسـني   
مبـارك على قطع علاقتـه معها،   فالموقـف أكبر منه ومن 
قدرته وإمكانياته،   وما قام به إجراء شكلي   باستدعاء 
السـفير الصهيونـي   لـوزارة الخارجيـة،   وتلـى ذلـك 

إعلان استنكاره للاسـتخدام المفرط وغير المبرر للقوة،   
ولو كان الاسـتخدام أقل إفراطا وأخف ضجيجا ما صدر 
التصريح.  والروح التي   عادت لتركيا ملأت فراغ   الدور 
الضائع،   الذي   تُرك هائما   يبحث عن مكانه ليستقر فيه 
ويرتـاح.  والقوى الوطنيـة المصرية على   يقين بأن ذلك 
الدور سـوف   يسـترد،   وواسـترداده مرهـون بتحرير 

مصر كمطلب ضروري   لتحرير فلسطين. 
ولا   يجـب أن   يغيب عن الذهن أن مقاومة النشـطاء 
العـزل للقراصنـة المدججـين بالسـلاح والعتـاد،   وهم 
فوق سـطح السـفينة مرمرة،   قلبت الحسابات.  وعرت 
الدولـة الصهيونيـة أمـام العالـم كلّـه،   وكان   يراقـب 
الحـدث لحظـة   بلحظة.  ولـولا الجرأة التركية ما شـعر 
أنصـار الدولة الصهيونية وأدواتها بحرج   يذكر.  كانوا 
لا   يخجلـون مـن عـار الحصـار وعـدم إنسـانيته.  ولم 
تقـف التزامات تركيـا ولا تعهداتهـا ولا علاقاتها المعقدة 
حائـلا دون اتخـاذ الموقـف الصحيـح.  تركيـا عضو في   
حلـف شـمال الأطلسـي  ( الناتـو ) ،   ودائمـة السـعي   
للانضمـام للاتحاد الأوروبـي،   وارتباطاتها متشـابكة 
ومتنوعـة..  اقتصاديـة ودبلوماسـية وعسـكرية..  مـع 
الدولـة الصهيونيـة،   وتشـاركها المناورات العسـكرية 
الدوريـة.  أي   أن حملهـا ثقيـل،   ومع ذلـك قالت وفعلت 
ووعـدت وأوفـت.  وعليـه لا تجـوز المقارنـة بـين الحكم 
فـي   مصر والحكم في   تركيا.  فالأول متواطئ وشـريك.  
ترتعد فرائصه إذا ما لوح له أصغر موظف أو مسـتوطن 
صهيونـي   فيلبي.  هذا الصنف من المسـؤولين مهما كان 
منصبـه تخاصمه الشـجاعة،   ويشـله الخـوف،   فضلا 
عـن شـيخوخة أفقدته القـدرة علـى التركيـز والمتابعة 
والتعرف على ما   يجـري حوله.  والعجز عن القيام بما   
يمليـه عليه الواجـب الوظيفي   والسياسـي   و الأمني،   
ولا أقول الواجب الوطني   أو الأخلاقي،   فليس له فيهما 
نصيـب،   ولـو كان له ذلك لحتـم عليه وقف كل أشـكال 
العلاقات والتطبيع،   وكسـر الحصار على   غزّة،   وهدم 
الجـدران التي   أقامها،   وأولها الجدار الفولاذي،   وعلى 

أركان ذلك الحكم أن   يتذكروا أن قطاع   غزة كان خاضعا 
للإدارة المصرية حتى  1967. 

وأجـد من المناسـب أن أنقل صـورة لبعـض ما جرى 
فـي   لنـدن فـي   يـوم القرصنـة الصهيونيـة  ( الاثنـين 
الماضـي ).  كانـت السـرعة   غيـر المتوقعـة فـي   تلبيـة 
نداء الاعتصام أمام مقر رئاسـة الـوزراء البريطانية في   
وسـط العاصمة،  كانت ملفتة للنظر،   وحملت دلالات قد   
يكـون لهـا ما بعدها.  فالنـداء موجه مـن عناصر مؤيدة 
لفلسـطين فور سماع أخبار الهجوم على أسطول الحرية 
عنـد منتصـف الليـل بالتوقيت المحلـي.  وعلى السـاعة 
الثانية ظهرا تجمع الآلاف في   الزمان والمكان المحددين.  
وكنـت وأنا فـي   الطريق للمشـاركة أتحدث إلى نفسـي   
متوقعـا قلـة العدد لأسـباب أراها موضوعيـة.  فالاثنين 
كان عطلـة رسـمية،   وعطلات الصيـف،   حتى لو كانت 
قصيـرة،   يتحينها البريطانيون للاسـتمتاع بالشـمس 
والذهـاب إلـى الشـواطئ،   وهـم   غالبـا مـا   يقطعـون 
صلتهـم بالعالم،   وقلت حتى لو كان العدد عشـرات فلا 
بأس،   ورمزيته أفضل من عدمها،   وحين وصلت وجدت 
المكان   يعج بالمئات بل بالآلاف،   وكانت الدلالة واضحة،   
وهي   أن الناس تركت العطلة وتعلقت بالقافلة.  تتابعها 
لحظـة بلحظـة،   وعندمـا جـاء النـداء كانوا علـى ذلك 
الحـال.  ومنهـم من لم   ينـم طوال الليـل،   وفور وصول 
النداء تدفقوا على مكان الاحتجاج،   ويبدو أن الشـرطة 
البريطانية حسبتها بنفس الطريقة.  لم تكن تتوقع ذلك 
العـدد،   لكنها تتصرف وتسـتجيب بالسـرعة المطلوبة.  
وبـدا أن الضغـط خف عليهـا فور أن تحـرك المحتجون،   
علـى شـكل مظاهـرة،   صـوب السـفارة الصهيونيـة،   
وكانـت على بعد ثلاثة أميال تقريبـا.  لفت نظري   ثلاثة 
أشـياء هي :  هدوء الشرطة ومرونتها،   وذلك حال دون 
توتـر كالـذي   حـدث فـي   ذكـرى محرقة   غـزة أول هذا 
العـام.  فمرت الأمور بسلاسـة وسـلام.  الشـيء الثاني   
هو ما حدث لطاقم تليفزيون هيئة البث البريطانية..  بي   
بي   سـي..  وحين لمحتهم ناشـطة انكليزية شابة   أخذت 
في   الصراخ ووصفهم بالعار.  تجمع حولها المتظاهرون 
الغاضبـون..  يـرددون معها بنفس واحد :  عـار..  عار.  
وحاصروا الطاقم،   ومنعوه من التغطية،   فلم   يملك إلا 
الانسـحاب.  بجانب أن مـن عرفني   أو تعرف علي..  من 

فلسـطينيين ومغاربـة وعراقيين وسـوريين..  باختلاف 
مشـاربهم وقناعتهـم.  كان همهم الأول فـي   كل ما قالوه 
هو مصـر وأحوالها وما وصلت إليه،   ومسـتوى الفراغ   
الـذي   أحدثـه   غيابها والقلق عليها ممـا هو محدق بها.  
وأثنـاء ذلـك أهدانـي   أحدهـم الكوفيـة الفلسـطينية،   
تعبيـرا عـن مشـاعره الطيبة تجـاه صحيفـة  « القدس 

العربي »  وتقديرا لكتابها والعاملين فيها.      
أمـا عـن الآثـار التي   تركهـا الموقـف التركـي ،  أهمها 
افتضاح وتأكيد الطبيعة العنصرية للدولة الصهيونية،   
ولفت نظر الرأي   العام العالمي   إلى خطورتها على العالم 
بأسره وليس على الفلسطينيين أو العرب وحدهم،   وما 
تركـه ذلك من انطبـاع بأنها   بداية النهايـة لذلك الكيان 
العنصـري   المـزروع عنـوة علـى أرض ليسـت أرضـه،   
وزيـادة الإحسـاس بأنـه صـار عبئـا على مـن صنعوه 
وضمنـوا بقـاءه وتولـوا رعايتـه ومشـاركته جرائمه،   
والأثر الثاني   هو سـقوط نظرية العدو والخطر البديل،   
التي   توحي   بها الأوسـاط الغربية والصهيونية ومعها 
أوسـاط الاعتـدال العربـي.  وبسـقوطها عـاد المشـروع 
الصهيوني   إلى موقعه السـابق..  مشـروعا استيطانيا 
عنصريا.  يحيا علـى التطهير العرقي،   ويتمدد بالإبادة 
والتواطـؤ  القسـري    بالتهجيـر  ويهيمـن  الجماعيـة، 
العربـي   والدولـي.  ويصـب هـذا لصالـح المقاومـة في   
فلسـطين ولبنـان والعـراق،   ويقـوي   مـن عـزم قـوى 
الصمـود والممانعـة،   فـي   سـورية وإيـران وفيما وراء 
البحـار بأمريكا اللاتينية..  في   بلاد مثل كوبا وفنزويلا 
بالدولـة  علاقتهـا  قطعـت  والأخيـرة  ونيكاراغـوا،   
الصهيونية فور سـماع أنباء القرصنة في   عرض البحر 
المتوسـط.  والأثر الأخير هـو إزاحة ما قد   يكون قد علق 
بالحكـم في مصر مـن ورق توت وضعه الإعلام الفاسـد 

والمتهافت   يستر به سوءته.  
وإذا تجلـت هـذه الآثـار للعيـان فهـي   تـؤدي   بنـا 
إلـى عدم التعويـل على الشـرعية الدوليـة،   فما أنجزه 
أسـطول الحريـة تم بعيـدا عنها وخـارج مجالهـا.  إنها 
شـرعية الأقويـاء والمسـتعمرين والعنصريـين،   ويجد 
فيهـا الضعفـاء والمتواطئـون مـلاذا آمنا   يغطـي   ذلهم 
التأثيـر  أسـاس  الشـاملة  الذاتيـة  القـوة  وعجزهـم.  
الحقيقـي،   ولـولا قـوة تركيـا ووزنها ما انعقـد مجلس 
الأمن،   ولا كان الموقف الشـاجب مـن الإدارة الأمريكية،  
امتصاصا للغضب،   وإن كان حتى تهدأ العاصفة،   وبعد 

أن تهدأ تعود ريما لعادتها القديمة. 

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ اذا مـا طلب من فنان رسـم لوحـة للعراق «الجديد» فـي فترة ما 
بعد الانتخابات، ما الذي سـيراه؟ سيرى شرائح من شعب على وشك 
التفتت او التلاشي (أبادة او هربا خوفا من التصفيات)، وكل شريحة 
تناشـد «الحكومـة»، على الرغـم من عـدم وجودها فعليـا، بالحماية، 
باصوات أشـبه بحشـرجة المشرف على الموت. سـيرى شبابا بوجوه 
ترابية اللون يغطيها الغبار ودقائق اليورانيوم المنضب. يبدون لفرط 
تعبهـم ويأسـهم وثقل الحيـاة على كاهلهـم كأنهم يزحفـون في العقد 
السـادس من عمرهم. سـيرى كل شريحة مهنية مشـغولة بالمناشدات 
والمطالبـات بالحمايـة وحمـلات الأدانـة لصالـح افرادها وحسـب ما 
تتعـرض له. فحالـة الفقر المدقع تدفـع الى المناشـدة بتوفير الخدمات 
الاجتماعيـة، وحالات القتل والتصفيات تدفع الـى المطالبة بالحماية، 
بينمـا يؤدي الاعتقال والتعذيب الى توسـل الأدانـة. وليس هناك من 
يسـمع او يسـتجيب بشـكل حقيقي. والأمثلة، لكثرتها وانتشارها في 
ارجاء البلاد، تماثل اكوام القمامة المهيمنة على عاصمة بلاد الحضارة 

والنفط. 
ينـددون  مثـلا،  القضـاء)،  مـن  لايتجـزأ  جـزء  (وهـم  المحامـون 
بـالتصفيات الجسـدية التي تستهدفهم داعين «الاجهزة المختصة» الى 
توفير الحماية اللازمة لهم، ومنتقدين الاجراءات الامنية العاجزة عن 
توفير الحماية لهم ولزملائهم اثر كل جريمة جديدة. وقد سـرت موجة 
اسـتهداف رجـال القضاء منذ عـام 2006 ولـم يحدث واعتقـل، يوما، 

الجناة. 
الصحافيـون (ممثلـو حريـة الـرأي العام) من شـمال العـراق الى 
جنوبـه يطالبـون بالحمايـة، لكثـرة الاغتيـالات والتعـرض للضرب 
والتهديد. مرصد الحريات يطالب بإيقاف اعتداءات حماية المسؤولين 
ضـد الصحافيين والمنظمـات الدولية بـح صوتها لكثـرة التنديد. وقد 
بلغ عـدد الصحافيين الذيـن تم اغتيالهـم المئات. وآخرهـم الصحافي 
الشـاب سردشـت عثمان الذي اختطف وقتل بعد نشره بضع مقالات 
عن الفسـاد في اقليم كردسـتان. ضباط الجيـش العراقي والطيارون 
(حماة الوطن عسـكريا) الذين شـاركوا في الحرب العراقية الايرانية 
مسـتهدفون وقوائـم اغتيالهم طويلـة فضلا عن اعتقالهـم وتعذيبهم. 
قارنـوا ذلـك بتكريم الجنـود الامريكيـين والبريطانيين المشـاركين في 

حـروب الغـزو وحتـى بالجنـود الايرانيـين 
الذيـن قاتلـوا ضـد العـراق. حيـث يكرمـون 
جميعا، بلا اسـتثناء، كوطنيين يدافعون عن 
حيـاض الوطـن. وقد تم الكشـف، منـذ ايام، 

من قبـل قوة أمريكية حـدث وكانـت متواجدة (الامريكيـون مغرمون 
بالكشـف الانتقائـي) فـي بغداد عـن معتقل سـري جديد يحمل اسـم 
«السـجن رقـم 283». يقع المعتقـل قـرب وزارة الداخلية. وهـو عبارة 
عـن نفق يحوي على 168 معتقلا من الضباط والطيارين العراقيين في 
الجيش العراقي السابق. الاطفال والنساء في المعتقلات حيث تتحقق 
المسـاواة الجندرية مع الرجال فـي التعذيب والاغتصـاب. النازحون 
والمهجرون (ابناء الشـعب) صاروا في عداد الملايـين لتنخر دواخلهم 
الفاقة والفقر والحرمان والجهل والاسـتغلال واستجداء لقمة العيش 

بكل السبل التي لا تليق بكرامة الانسان. انهم يطالبون بالحماية. 
الكتـاب والفنانون والموسـيقيون والمغنون (ممثلـو ضمير وثقافة 
الامـة) معظمهم بات يعيش خارج العراق. ما يزيد على السـتين بالمئة 
مـن مثقفينـا يعيشـون خـارج بلدهـم. حملـة اغتيـالات الاكاديميـين 
المنهجيـة تهدف الـى تفريـغ البلد من عقولـه وتنصيب مـن لاعقل له. 
المسـيحيون والصابئة وكل الأقليات الدينيـة والعرقية (أهل العراق) 
مهـددون بالقتـل والترويع وهـم يطالبون بالحمايـة. أصحاب متاجر 
بيـع الذهب و مكاتـب الصيرفـة (ممثلو الحـرف والتجـارة) يهددهم 
الذبـح والسـلاح كاتم الصـوت. ذوو الاحتياجات الخاصـة يطالبون 
بتفعيـل قوانـين حمايتهـم وضمـان حقوقهم. العمـال (اليـد العاملة) 
يطالبون بالحماية وتعويـض المتضررين منهم. أئمة الجوامع ورجال 
الديـن (مرشـدو الامـة) يعتقلـون ويعذبـون الـى حـد الاغتصـاب. 
المعتقلات «السرية» تكتشف من قبل القوات الامريكية، حسب الطلب، 
لتصبـح علنية لبضعة ايام عندما تتناولهـا الصحافة واجهزة الاعلام 
ثـم تعود كما كانت تحت امرة آمـري معتقلات وزارة الداخلية والعدل 

والدفاع والجلادين المنتشين بتحقيق رغبتهم 
بالانتقام من كل مواطن يخالفهم الرأي. 

العراقيون في المناطق الحدودية، في اقليم 
كردسـتان، يطالبـون بحمايتهم مـن القصف 
الجـوي والمدفعـي الايرانـي والتركي، بلا جـدوى اذ اكتفـت «حكومة 
الاقليم» بكتابة مذكرة أعربت فيها «عن بالغ قلقها»، وقال أمير الكناني 
«القيـادي في التيـار الصدري» ان حماية الحـدود الدولية للعراق في 

إقليم كردستان تقع على عاتق حكومة الاقليم!
وبينمـا صـرح ناطـق رسـمي، فـي 2 حزيران/يونيـو، قائـلا: «ان 
الحكومة العراقية تدين الجريمة الإسـرائيلية على أسـطول الحرية»، 
حيـث قتـل وجـرح عـدد مـن دعـاة السـلام، وتظاهر عـدد مـن أتباع 
التيـار الصـدري «تلبيـةً  لنداء سـماحة السـيد القائد مقتـدى الصدر 
(اعـزه اللـه)، وهـم يحملـون لافتات  كتـب عليهـا باللغتـين العربية 
والانكليزيـة «غـزة تنـادي وا مقتـداه» ومندديـن بالاعتـداء السـافر 
المسـتمر على الشعب الفلسـطيني»، في الوقت نفسه، تصمت حكومة 
الميليشـيات وبضمنها التيار الصدري وسـماحة قائـده، صمتا مخزيا 
علـى المجازر الدموية وحملـة الترويع المنظمة التي طالت فلسـطينيي 
العـراق. وعلـى من ينتابه الشـك فـي دلائل الاجـرام، ان يـزور موقع 
«فلسـطينيو العـراق»، على الانترنت، للاطلاع على الشـهادات الحية 
لـذوي الضحايا، وتوثيـق الجرائم. يخبرنـا الموقع: «ان عـدد القتلى 
تجـاوز 450 على أيـدي الميليشـيات الظلامية وبدم بارد مـع مئات من 
الجرحـى ولكل الفئات العمرية، واعتقال وتعذيـب المئات من إخواننا 
فـي معتقـلات وسـجون هـذه الميليشـيات ومنهـم مـن افتدى نفسـه 
وعائلتـه مـن القتل مقابـل المال والاملاك، وخسـارة البيـوت العامرة 
علـى مدى سـنين الاقامة منـذ 1948 التي قضيت في العـراق فضلا عن 
خسـارة الاعمـال والوظائـف والدراسـة». وقد تم تهجير مـن بقي من 
الفلسـطينيين العراقيـين (اسـتخدم هذه التسـمية عمـدا)، من بلدهم 

العـراق، بعـد اجبارهـم علـى الرحيل من قبـل الكيـان الصهيوني من 
بلدهم فلسطين بطريقة يصفها فلسـطينيو العراقن قائلين: «كأنما هي 
الموت او أشـد وطـأة». وها هم المهجرون قسـرا وعمدا يعيشـون على 
الحدود العراقية السـورية في مخيمات اللاجئين، بانتظار الفرج. ولم 
نسـمع ان « الحكومة العراقية» أو «سماحة من قدس سره»، أو الحزب 
الشـيوعي، وانا اذكرهم بالتحديد، لانهم سارعوا لاطلاق تصريحات 
ادانة جريمة «اسـرائيل» قبل غيرهم، في ازدواجية معايير لا تضاهى، 
بينما يناشد فلسطينيو العراق المتواجدون في مخيم الهول المفوضية 
السـامية لشـؤون اللاجئين في الامم المتحدة وكل المنظمات الانسانية 
وحقوق الإنسـان والروابـط الاجتماعية والهيئـات الاعلامية باعادة 
توطينهم. فأي مأسـاة يعيشـها اهلنـا وهم يصغون لشـعارات طنانة 

تسفه آلامهم واحزانهم على غرار «غزة تنادي وامقتداه»! 
لقـد تجاوز عـدد القتلى والجرحى من المواطنين العراقيين السـبعة 
آلاف فـي العام الحالي، حسـب رئيس بعثة الأمم المتحـدة في العراق 
آد مليكـرت فـي التقرير الـذي قدمه لمجلس الأمن الدولـي في الخامس 
والعشـرين مـن أيار/مايـو الحالـي. بناء على هـذه المعلومـات، كيف 
سيرسـم الفنان لوحة «العراق الجديد»؟ كيف سيرسـم بلادا قسـمت 
عاصمتهـا الـى عشـرات المناطـق المسـيجة بجـدران الكونكريت وقد 
خدش وجهها بخمسـمئة نقطـة تفتيش ويخططـون، الآن، لتطويقها 
باسـوار تجعلها، كما يريدون، عاصمة لظلام القرون الوسطى ؟ كيف 
سيرسـم رحيل اهل البلد ليحل محلهم المرتزقة من مختلف الجنسيات 
والمتعاقـدون الأمنيون وصيـادو غنائم الحروب وحراميـة الآثار؟ ان 
المحتـل ومسـتخدميه يريـدون العراق بـلا عراقيين، بلا شـعب يطمح 
الـى الحريـة والعدالـة الاجتماعيـة والوطـن الواحـد. اذ ان حدود « 
العـراق الجديـد» لا تتسـع لغير سـدنة المعابـد ومن ختمـوا جلودهم 
بختـم امريكـي يؤهلهـم للتأرجح مـا بين خدمـة المسـتعمر والتنفيس 
عـن رغباتهـم الانتقاميـة. لذلك لن يكون لهـم مكان في لوحـة العراق 
الجامع ما بين الماضي والحاضر والمستقبل، بعيدا عن رطانة المستعمر 

ومستخدميه الجدد. 

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي
■ وافق شــيوخ القبائل الاســلامية في ختام اجتماعهم 
يــوم امــس الذي شــارك فيه اكثــر من 1600 شــخص، على 
تفويض الرئيس الافغاني حامد كرزاي لبدء مفاوضات مع 
حركــة طالبان التي تخوض قتالا شرســا ضد قوات الناتو 

وحكومة كرزاي نفسها.
الاجتماع هو الاول من نوعه على هذا المستوى، ويكشف 
عن توجه جديد للرئيس الافغاني للاقتراب اكثر من مســألة 
الحــوار مع خصومه على امل وضع حد للحرب الدموية في 
بلاده المستمرة منذ تسع سنوات، اي منذ الاحتلال الامريكي 
في اعقاب هجمات الحادي عشر من ايلول (سبتمبر) المتهم 

تنظيم القاعدة بتدبيرها.
وكان لافتا ان الرئيس كرزاي وفي خطابه امام الاجتماع 
اســتخدم لغة مرنة تجــاه طالبان على غير العادة، عكســت 
رغبــة قوية في مهادنتها والتقرب اليهــا، لدرجة انه خاطب 
قادتهــا بـ»الاشــقاء»، وعرض عليهــم عفوا عامــا، وتقديم 
امــوال وملاجئ آمنــة في الخــارج، واســتيعاب الكثير من 

المقاتلين في مؤسسات الدولة في حال حدوث المصالحة.
ومن المســتبعد ان يكــون الرئيس كرزاي اقــدم على مثل 
هذا التوجه بمفرده، ودون التشــاور والتنســيق مع القيادة 
الامريكيــة، خاصة انه كان في زيارة رســمية الى العاصمة 
الامريكية قبل اســبوعين، التقى خلالهــا الرئيس الامريكي 

باراك اوباما واعضاء حكومته.
الادارة الامريكية تعيش مأزقا حرجا في افغانستان حيث 
تتصاعــد تكاليــف حربها هناك بشــكل مضطــرد، فالقوات 
الامريكيــة التــي يزيــد تعدادها عــن مئة الف جنــدي تكلف 
الخزينة الامريكية ودافع الضرائب الامريكي اكثر من سبعة 

مليارات دولار شهريا، علاوة على عشرات الجنود القتلى.
فالهجوم الامريكي المكثف المدعوم من قوات حلف الناتو 

ضد حركة طالبان، بهدف انهاء سيطرتها على اقليم هلمند 
فــي الجنوب، لم يكــن ناجحا بالقدر المطلــوب، فقد نجحت 
قوات طالبان في استدراج القوات الامريكية الى الاقليم، ثم 

شن هجمات مضادة موجعة ضدها.
طالبــان تســيطر عمليــا علــى اكثــر مــن ثلثــي الاراضي 
الافغانيــة، ونجحت اكثر من مرة في شــن هجمات ناجحة 
ضــد حكومة كــرزاي، حتى انهــا قصفت قصره الرئاســي 
بالصواريخ، عندما كان وزراؤه يقســمون اليمين القانونية 
امامــه. وتكرر المشــهد نفســه مرة اخــرى عندمــا هاجمت 
وحــدات مــن الحركة مؤتمر شــيوخ القبائل يــوم افتتاحه، 
الامر الذي يعكس مــدى قوتها وتغلغلها حتى في العاصمة 

الافغانية نفسها.
ومــن هنا، وفي ظــل هذه النجاحــات الميدانيــة يبدو من 
المتعــذر قبول الحركة بنداءات كــرزاي هذه من اجل الحوار 
والســلام، ولــن يكــون غريبــا او مفاجئــا اذا مــا فســرت 
هــذه النــداءات بانهــا ناتجة عن ضعف، وتســليم مباشــر 
بالهزيمة، وهذا ما يفســر رفضها الســريع لها، والسخرية 

من اصحابها.
حركــة طالبــان قالت مرارا وتكــرارا انها لن تتفــاوض الا مع 
الامريكيــين وقادة حلف الناتو وحول قضية واحدة فقط، وهي 
تأمين انسحاب القوات الاجنبية، وتسلم السلطات كاملة منها.

هذا الموقف الواضح والمتشــدد في الوقت نفسه متوقع، 
فعندمــا يعلــن قائــد القــوات البريطانيــة في افغانســتان 
ان هــذه الحــرب الدائرة هناك خاســرة ولا يمكن كســبها، 
ويؤكد معظــم البريطانيين في اســتطلاعات الرأي مثل هذا 
الاعتراف ويطالبــون حكومة بلادهم بســحب قواتها فورا 
من افغانســتان، فان هذا يعني ان عــودة طالبان الى الحكم 

في كابول باتت قريبة، وربما اقرب كثيرا مما توقعنا.
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• اتحاد الفنانين العرب، برئاسة الفنان المصري 
أشـرف زكي، ســيعقد بحضور جميع نقباء الفنانين 
العرب اجتماعا اســتثنائيا الخميس القادم في غزة، 
لمناقشــة ما يمكن اتخاذه من اجــراءات في مواجهة 
مــا تتعــرض لــه غــزه والوقــوف ضــد الممارســات 

الاسرائيلية.
المشاركون سينتقلون إلى غزة عبر معبر رفح على 

الحدود المصرية مع القطاع.

• يفتتح الاربعاء القادم مهرجان الرمثا الشعري 
فــي دورتــه السادســة عشــرة المخصصــة لنصــرة 
الأهالــي في فلســطين المحتلة، بمشــاركة الشــعراء 
عبدالـرزاق عبـد الواحد من العــراق، الياس لحود 
والميـر طـارق ناصـر الديـن مــن لبنــان، ابتسـام 
الصمادي من ســورية، سـيدي محمد بن بمباي من 
موريتنانيــا، عمـر أبوالهيجـاء وجريـس سـماوي 
وحسـام عفوري ومحمد مقدادي مــن الأردن، ومن 

السعودية يأتي الشاعر فيصل أكرم.

• المغنــي البريطانــي السـير تـوم جونـز اختار 
مايفير»بالعاصمــة  «وان  التاريخيــة  الكنيســة 
البريطانيــة لندن لإطــلاق أغانيه الجديــدة في ألبوم 

يتميز بمضمونه الروحي.
وســتطرح أول أغنية من الألبوم في الأسواق يوم 

الاثنين المقبل بالتزامن مع عيد ميلاد جونز الـ70.

• تنظم ســفارة النمسا بدمشــق عرضا احتفاليا 
بعنوان «ســرد حكايــات تفاعلــي «فــي دار النوفرة 

بدمشق السبت. 
وتقوم الفنانتان النمساويتان ستيفاني فوشيتز 
وكاريـن كوزينـا بتعريف 12 فنانة ســورية شــابة 
بالأساليب المعاصرة للرواية وسرد القصص الفنية. 
اعلن ذلك وسيم قات مدير شركة «تكوين»السورية 

التي تشارك في تنظيم العرض.

سـحر خليـل أطلقــت فــي  • الممثلــة اللبنانيــة 
بيــروت شــركتها الخاصــة للإنتــاج الفني «ســحر 

البرازيــل،  فــي  المقيــم  شــقيقها  الشرق»بمشــاركة 
لتكــون أصغر منتجة عربية كونهــا لا تزال في بداية 

العشرينيات من عمرها. 
وستبدأ أوائل آب/أغســطس القادم تصوير أول 
عمــل فني مــن إنتاجهــا وهــو مسلســل تليفزيوني 

بعنوان «خلصت الحرب»، يكتبه محمد ملاك.

• أنـور الحـداد نائــب رئيس الإتحاد التونســي 
لكرة القــدم والناطق الرســمي باســمه، أعلن خلال 
مؤتمــر صحافي الجمعــة تعيين الفرنســي برتراند 
مارشـان مدربا للمنتخب التونسي، وسيباشر عمله 
خلال الشــهر الجاري، وسيساعده المدرب التونسي 

سامي الطرابلسي.

• تكريمــا لأول مصري ينتخــب عضوا بالمجالس 
المحليــة البريطانيــة وهو احمد غريـب عضو مجلس 
بلديــة وستمنســتر بلندن، تنظــم الجاليــة المصرية 
فــي بريطانيا برئاســة نهـاد جمـال الديـن احتفالا 
بمشــاركة الســفارة والقنصليــة المصريــة، بحضور 
القنصل عمـرو الحناوي، وعضوين من المجلس هما 

باري كايلار وغاتريا ميك.
 يبدأ الإحتفال من السادسة والنصف مساء، تليه 

سهرة غنائية، وذلك على العنوان التالي:
               258 Harrow Road W25 ES

مرمرة
زمان القراصنة
عزت القمحاوي

فــي الخامــس مــن يونيــو (حزيــران) 1967 انتصرت إســرائيل 
علــى كل الجبهــات العربيــة، لكنهــا لم تصبــح أكثر أمنــا، وبعد كل 
هــذه الحزيرانات لــم يصبح وجودها في المنطقــة طبيعيا بالرغم من 
أن الأعــوام الثلاثــة والأربعين التــي تفصلنا عن النكســة كانت كلها 
انتصارات للكيان الاســتيطاني وهزائم عربية، باستثناء نصر 1973 

الخدين.
فــي حزيــران 67 كان العالم منقســما بين غرب موجــوع الضمير 
بسبب الهولوكوســت، يؤيد إسرائيل بشــعوبه وحكوماته، وشرق 
شيوعي تقوده روسيا، الكلمة فيه لقيادات بلا شعوب، يؤيد التوازن، 
ويجاهر بمســاندة العرب كموقف مناقض للموقف الغربي ووسيلة 

للتوازن مع النفوذ الأمريكي في المنطقة. 
وفــي حزيران/يونيــو 2010، وبعــد كل الهزائــم الممكنــة للعــرب 
والانتصــارات الإســرائيلية لم يتغيــر موقف مؤسســات الحكم من 
الصــراع، حيث تبنــي الحكومات مواقفها علــى المصالح لا الأخلاق، 
وطالمــا لا تهتــز مصالح الــدول المؤيدة لإســرائيل فلا داعــي لتغيير 

المواقف حتى الآن.
المتغيــر الجديد هو حركة الشــعوب ضد الكذبة التي ســادت منذ 
فبركــة هــذا الكيــان، وصار بــين أقــوى الرافضين لوحشــيته يهود 
مثل نعوم تشومســكي المفكر الذي رفضت إســرائيل دخوله مؤخرا 

والقاضي غولدستون صاحب تقرير الحرب على غزة. 
بــدأ الــرأي العــام العالمي زحفــا ضد إســرائيل يشــبه زحفه ضد 
بريتوريــا. وهذه الحقيقــة تقود إلى اليأس لأنهــا يمكن أن تجعل كل 
الانتصــارات عديمة النفع، وتفســر العدوان الجنوني على أســطول 

الحرية.
٭ ٭ ٭

لا تختلف مذبحة «أســطول الحرية» التــي ارتكبها «جيش الدفاع» 
فجر الاثنين الماضي عن مذابح العصابات اليهودية ضد الفلسطينيين 
في قرى «بلدة الشــيخ» و»دير ياســين» ولا عن المذابح التي ارتكبتها 
العصابات نفسها بعد أن تحولت إلى أعجب دولة في العالم، مفتوحة 

الحدود والوحيدة المقامة على أساس ديني.
 الكيان الممسوس بمطاردة الحياة، لم يتورع يوما عن إعدام أسرى 

حرب أو قصف مدرسة أطفال أو مسجد أو مخيم لاجئين. 
مــا اختلف هو نــوع الضحايا المدنيــين، الذي لم يعــد يقتصر على 
أصحــاب الأرض من الفلســطينيين والعرب، بل تطور ليشــمل دعاة 
الســلام، في مخالفة لكل تقاليد الحروب وقواعد ممارسة الشر على 

مدار التاريخ. 
كان قتــل الصبية الأمريكية راشــيل كوري بالجرافة الإســرائيلية 
أثناء حملة 2003 الدموية على غزة إشــارة أولــى إلى عصبية الكيان 
المفبرك، ومع ذلك يمكن القول إن راشــيل كانت على أرض فلســطين 
عندما واجهت بجســدها النحيل الأعزل الجرافة في غزة، بينما كان 
الأســطول في الميــاه الدولية عندما هجمت عليه فرقــة كوماندوز من 

جيش «الدفاع». 
جريمة قرصنة وإجرام ضد الإنســانية، يفضح حقيقة القراصنة، 
ويجعل من المســتحيل بقــاء النظرة إلى هــذا الكيان كمــا كانت قبل 
اقتحام الســفينة «مرمرة»، ولن تكون مجزرة البحــر حدثا عابرا في 
تاريخ الصراع، لكنها ســتخلد بصفتها برهانا جديدًا على اســتحالة 
اســتمرار هذا الكيان بصيغته الحالية غير القابلة للحياة، لأنها تطلب 

المستحيل.
٭ ٭ ٭

النصر الكامل هو ما تطلبه إســرائيل. لا نية لديها للتعايش، وليس 
لدى الكيان المرتعش فرصة للتعايش.

الكيان المفبرك يحمل أسباب توحشه في بنيته العقائدية التوراتية 
التي تأمر بالقتل. وفي بنيته التاريخية بوصفه كيانا اســتيطانيا قام 
على ســرقة الأرض ويحمل ثارات الســرقة والقتل على رقبته. وفوق 
كل هــذا ســاهم الضعف العربي فــي مد حبل الغرور لــه للإيغال في 

القتل. 
نصرا بعد نصر فقد صناع القرار الإسرائيلي القدرة على التواضع، 
والقبول بالتعايش مع شــعب آخر على أرض فلسطين أو مع شعوب 
أخرى فــي المنطقة، ولو كان في القلب متســع لحزن جديد، لكان من 
الواجــب أن نحزن على هــذه المســاهمة العربية في توحــش الكيان 

الاستيطاني الذي يرسم مستقبلاً مظلما لأبنائه مع كل نصر جديد. 
يتصرف الإســرائيليون على أنهم يجــاورون موتى، ومن يمكن أن 

يتنازل أو يعطي حقوقا للموتى؟!
 لكن حسابات التاريخ أعقد من أن تقاس بمرحلة عابرة، والشعوب 
العربيــة لم تزل حية، على الرغم من الموات الرســمي. والمتغير الأكثر 
أهمية الذي جاء به حزيران الجديد هو الحادث الدموي الذي سيفقد 
الإســرائيليين التوازن فوق ظهر الأســد، بعد أن أجادوا ذلك التوازن 

منذ تأسيس الكيان حتى اليوم.
كانــوا دائما يعرفــون كيف يقتلون ويســبقون بالبكاء وشــكوى 
الضعــف، وكنا نســاعدهم في الكــذب بخطابات التهديــد والتلويح 
ببنــادق عديمة النفع أمام كاميرات الإعــلام. اليوم عرف العالم كيف 
يســخر من ادعاءات الســفاح نتنياهو حول تهديدات قافلة الســلام 

لأمن إسرائيل.
الجميع يعلم أنه لم يكن هناك ســلاح على «مرمرة» أو أي من سفن 
الأســطول الأخرى. كان عليها فقط، يقظــة الضمير العالمي، وهذا هو 
الســلاح الفتاك الذي قصده نتنياهو، والذي ســيمرمر زمانه وزمان 

عصابته، ويخطو بالكيان نحو التحلل.

روميو المصري انتحر من فوق أشهر كباري القاهرة بعد فشله في الزواج من حبيبته
القاهرة «القدس العربي»

من حسام أبوطالب:
إستيقظ سـكان وسـط القاهرة امس الاول على مشهد مريع 
حيث عثروا على جثة لشـاب في العقـد الثالث من عمره تتدلى 
عبـر حبل كبير من فـوق كوبري قصر النيل الـذي يربط ضفتي 

النيل.
وقـد تجمع عشـرات المواطنين علـى الكوبري مما أسـفر عن 

تجمع عدد من رجال الشرطة للإطلاع على الموقف.
وكشفت التحقيقات الأولية عن أن الشاب يدعى عمرو محمد 
موسى وقد اقدم على شنق نفسه بسبب مشاكله المادية وعجزه 

عن تدبير نفقات الزواج.

كما اكتشف رجال المباحث ان المنتحر خاض قصة حب بريئة 
وسعى جاهداً للإحتفاظ بمحبوبته لكنه فشل في إقناع أسرتها 

بمنحه عاما من أجل التجهيز لعش الزوجية. 
غير أن فشـله فـي التغلب على مشـاكله الماديـة وعجزه عن 
إتمام زواجـه بخطيبته بسـبب الفقر وارتفـاع تكاليف الزواج 

قاده في نهاية الأمر للسير على خطى ثلاثة آلاف منتحر سنوياً 
يقضون لأسباب مادية.

وكشـفت التحقيقـات الأولية لرجـال النيابة العامـة عن أن 
الشـاب عمرو ربط عنقه بحبل وعلّق نفسه بسور كوبري قصر 
النيل ثم ألقى بنفسـه فاختنق ولقي مصرعه على الفور، وظلت 
جثة الشاب معلقة ما بين سور الكوبري ومياه النيل لمدة ساعة، 
ما أدى الى تجمع المـارة وازدحمت المنطقة إلى أن وصلت قوات 

الشرطة.
وعقـب انتشـال الجثـة والتحريات التـي أجراهـا فريق من 
رجـال المباحـث تم العثور علـى خطاب في جيب الشـاب وجهه 
إلى خطيبته أكد فيه أنه «أقدم على الانتحار بسـبب عدم قدرته 
علـى الـزواج منهـا، وأنـه يحـــتمـل المــــوت ولا يحتــــمل 
فراقــــه عـن حبيبتـه».و أضـاف «لا أسـتطيع الاسـتمرار في 

الحياة بدونك». 
ومن المعروف أن الدين الإسـلامي يحرم الانتحار مهما كانت 
الأسباب التي تدفع الشخص لعدم التكيف مع الحياة، وفي هذا 
الإطار يشـير الداعية يوسـف البدري إلـى أن المنتحر يلقى ربه 
وهو عليه غضبان كما أنـه من أهل النار لكونه من القانطين من 

رحمة الله عز وجل.

وشـدد علـى أن نصوصـا مـن الحديث الشـريف تحـذر من 
الإنتحـار وتطالب المرء بأن يتغلب على قسـوة الحياة بالصبر 

والتشبث بالأمل.
كما أشـار الدكتور أحمد ريان الأستاذ بجامعة الأزهر إلى ان 
المنتحـر يعد كافـراً وهو خاسـر لدينه ودنيـاه ولآخرته لكونه 
بـادر بقبـض روحـه واليـأس من رحمـة اللـه عز وجـل في أن 

يتغمده برحمته.
وأكد د. ريان «أن هناك مسؤولية شرعية تقع على المسؤولين 
فـي الحكم جراء انتحار هذا الشـاب حيث لم يوفر هؤلاء العمل 
الشـريف والإمكانـات التـي تمكن الشـباب من الـزواج، وهذه 
المسـؤولية عقوبتها في الآخـرة، لكننا لا نسـتطيع أن نقول إن 
هـذا الشـاب لا يتحمـل مسـؤولية الذنب الـذي أقـدم عليه فهو 

مكلف وراشد.
ويشير الداعية اشرف أبو طالب إلى أن المنتحر من أهل النار 

لكن لا يعرف إذا ما كان سيخلد فيها أم لا.
ويضيف على أنه مهما كانت الظروف التي يحياها الإنسـان 
فليـس من حقـه أن ينتحر والمسـؤولية إن كانت تقـع على ولي 
الأمر فـي توفير الحياة الكريمة لرعايـاه فإنها تقع على المنتحر 
نفسـه كما يقول المولـى عزّ وجلّ في كتابه الكريم (بل الإنسـان 

على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره) صدق الله العظيم.
جديـر بالذكـر أن تقريرا صادرا عـن مركز المعلومـات ودعم 
اتخـاذ القـرار التابع لمجلس الـوزراء لعام 2009 كشـف النقاب 
عن أن نسبة العنوسة بين الذكور ترتفع عن نسبتها بين الإناث 
بـين المصريين وكان يعــــتقد في السـابق أن النسـبة تزيد بين 

الإناث.
الإجتماعيـة  الظـروف  وتـردي  البطالـة  أن  التقريـر  وأكـد 
وارتفاع الأسعار من أهم الأسباب في ارتفاع سن الزواج، حيث 
أثبتت الأرقام أن نسـبة الذكور الذين لا يعملون ولم يسبق لهم 
الـزواج في نفس الفئة العمرية (30 سـنة فأكثـر) بلغت ٪5.4 

مقارنة بـ4.9٪ فقط للعاملين خلال عام 2009.
وكشفت الأرقام أن 5٪ من الذكور في عمر (30 سنة)، خلال 
عام 2006 لم يسـبق لهم الزواج بما يمثل نحو 673 ألف نسـمة، 
بينمـا تنخفض هذه النسـبة عند الإناث إلى 2.8٪ بما يشـكل 

نحو 271 ألف نسمة من إجمالي عددهن في الفئة نفسها.
وكشـف تقرير آخر صادر عن مركز البحوث الجنائية عن أن 
عـدد المنتحرين في العـام 2007 بلغ ثلاثـة آلاف منتحر، وهناك 
تقارير أخرى عن جهات رسمية وأخرى تابعة لمؤسسات مدنية 

تعزز ذلك الرقم.

إدانة سكرتيرة 
بالتحرش بزميلتها في العمل 

■ هونغ كونغ - د ب أ: أدينت سكرتيرة في هونغ كونغ بملامستها ثدييي 
موظفة استقبال في المكان الذي تعملان به سويا. 

وأفـادت صحيفة «هونغ كونغ سـتاندرد» بأن تشـونغ سـاو- كوين (33 
عاما) تحرشـت بموظفة الاسـتقبال مرتين العام الماضي في غرفة الاستحمام 

الخاصة بالسيدات في شركة»هندرسون لاند» للعقارات. 
وداعبـت تشـونغ زميلتهـا في إحـدى الليالي بعـد العمل، وقالـت لها في 

مناسبة أخرى إن ملابسها «مثيرة للغاية» قبل أن تقوم بملامسة ثدييها. 
وأدانت محكمة السكرتيرة، التي تزوجت في وقت سابق من العام الحالي، 
بتهمتين بالتحرش، وأكد القاضي جوني تشـان أن سـلوك السـكرتيرة يمثل 

انتهاكا متعمدا للمعايير الأخلاقية لشعب هونغ كونغ. 
وأصـدر القاضي قـرارا بالإفـراج بكفالة عن تشـونغ، التي اسـتقالت من 
عملهـا بعـد 12 عاما، فـور اعتقالها. ومـن المقرر أن يتم النطـق بالحكم في 17 

حزيران/يونيو الجاري. 

بيل غيتس كان يسبب المشاكل خلال مراهقته
■ نيويـورك - يـو بي آي: قال والد المليونير الامريكي ومؤسـس شـركة 
مايكروسـوفت بيـل غيتـس إن ابنـه كان يسـبب الكثيـر من المشـاكل خلال 

مراهقته.
ونقلـت صحيفة «نيويورك دايلـي نيوز» عن بيل غيتـس الأب (84 عاماً) 
الـذي تحدث فـي لقاء في نيويورك هذا الأسـبوع إن ابنه بيـل غيتس الابن، 
الذي كانوا ينادونه تراي في المنزل، كان يعاني من مشاكل سلوكية حين كان 

مراهقاً وقد خضعت العائلة إلى جلسات استشارية لسنتين.
وقـال غيتس إن العائلة كانت مثل بقيـة العائلات «تندلع فيها الصراعات 
بـين الأهـل والأولاد في عمر معيّن»، وأشـار إلى أن معظم المشـاكل كانت تقع 

بين بيل وأمه.
وأوضح أن العائلة كانت تقصد المستشار النفسي الذي قال لهم «تعرفون، 
لديكمـا هذه الحرب المسـتمرة مـع ابنكما ويجب أن تفهما شـيئاً مـا وهو أنه 

سيربح».
وقد اعترف بيل غيتس الابن بالمشـاكل التي سـببها أثنـاء مراهقته وقال 
«كانت أمي في الخط الأمامي»، مشـيراً إلى والدته الراحلة ماري ولكنه تابع 

«أبي كان على الاحتياط».
واشـار إلى أن ذلـك قد يظهر للأهل الذين يرون أن أولادهم مشـاغبون قد 

يبلون حسناً حين يكبرون، وقد وافقه والده على ذلك.

مشيع مزيف يحضر 4 جنازات
 اسبوعيا ليستولي على الطعام 

■ ولنغتـون رويتـرز: ذكـرت تقاريـر اعلاميـة ان دار جنائـز نيوزلندية 
تدخلت لايقاف مشـيع جنازات مزيـف كان يحضر ما يصل الى اربع جنازات 
اسـبوعيا لتخزين الطعام حتى انـه كان يملأ حاويات بلاسـتيكية ليأخذها 

معه الى المنزل.
وقـال داني لانغسـترات مدير هاربور سـيتي فيونرال هـوم لصحيفة «ذا 
دومينيون بوسـت» المحليـة ان «الآكل المثير للاشـمئزاز» ظهر فيما يصل الى 
اربـع جنازات اسـبوعيا في آذار/مارس ونيسـان/ابريل ليسـتمتع بالطعام 

الذي يؤكل باليد لكن من الواضح انه لم يكن يعرف المتوفين.
وازداد قلق شـركة الجنائـز الى درجة انهـا التقطت صـورة فوتوغرافية 
للرجـل الـذي يعتقد انه فـي العقـد الرابع من العمـر ووزعت الصـورة على 

فروعها.
وقال لانغسترات للصحيفة «بالتأكيد معه حقيبة ظهر بها بعض حاويات 
الطعام البلاسـتيكية لكـي يخزن بها الطعام عندما يكـون الناس لا ينظرون 

اليه».
وقال ان الرجل كان «هادئا جدا ومؤدبا دائما وكان يفعل مثلما يفعل باقي 

المشيعين في تقديم التعازي».
وقـال لانغسـترات ان الرجـل توقـف عـن الحضـور بعدما انفـرد به احد 
العاملـين جانبا وقال لـه انه يمكن ان يحضر الى الجنـازات لكن لا ينبغي له 

اخذ الطعام معه الى المنزل.
وقـال رئيـس رابطة مديـري الجنائـز تونـي غارينـغ للصحيفـة ان مثل 
هـذه الحالات تحدث في المهنـة احيانا لكن من الصعب ايقاف اشـخاص عن 
الحضور او وصف سـلوكهم بانه سـرقة لأن الجنازات عادة ما تكون احداثا 

عامة.

القبض على قاتل القاضية
 في المحكمة البلجيكية

■ بروكسل - د ب أ: ألقت الشرطة البلجيكية القبض على شخص يشتبه 
فـي صلته بحادث اطـلاق نار وقع داخل قاعة محكمة في بروكسـل الخميس 

وأسفر عن مقتل شخصين. 
وأكدت مصادر الادعاء العام صباح الجمعة نبأ القبض على المشتبه به. 

وكان شـخص قد أطلق النار داخل قاعة المحكمة مما أدى إلى مقتل قاضية 
وأحد الموظفين. 

ورجحـت وكالـة الأنبـاء البلجيكيـة أن يكـون المشـتبه فيـه إيرانيا (47 
عاما). 

وذكـر تقرير الوكالة أن هـذا الرجل أطلق أعيرة نارية فـي الهواء في أحد 
المتنزهات ببروكسل بعد الحادث. ووفقا للتقرير فقد تعرف شهود عيان على 

الرجل وقالوا إنه الجاني. 
وذكـرت تقارير إعلاميـة أن الرجل قام بهذه الجريمـة لرغبته في الانتقام 

من القاضية التي حكمت لصالح زوجته في قضية حضانة. 
وأدى هذا الحادث إلى جدل شـديد داخل الحكومة البلجيكية التي أعلنت 

عزمها تشديد الإجراءات الأمنية في المحاكم. 

طردت من عملها لأن جمالها الأنثوي
الشديد يشتت انتباه زملائها الذكور

■ نيويـورك - يـو بـي آي: رفعت امـرأة نيويوركية دعوى ضد «سـيتي 
غـروب» تتهمها فيهـا بطردها من العمـل لأن أرباب عملها وجـدوا ان جمالها 

الأنثوي الشديد يشتت انتباه زملائها الذكور.
ونقلـت صحيفة «نيويورك دايلي نيوز» الأمريكية عن ديبراهلي لورنزانا 
(33 سـنة) قولها في دعواها المقدمة أمام المحكمة العليا انها منعت من ارتداء 
تنانير وبزات ضيقة أو حتى أحذية بكعوب عالية لأن هذه الملابس تجعل من 

جسمها «مشتتاً جداً» لانتباه زملائها الذكور في العمل. 
وأكـدت لورنزانـا انها لم ترتـد يوماً ملابـس فاضحة «فأنـا أحب الموضة 
ولكنني أرتدي ملابسـي بشـكل لائق، لا يمكنني أن أحول دون ظهور تقاسيم 
جسمي ولن أفرط في الأكل لأكتسب الوزن لأن وظيفتي تقتضي مني أن أكون 

بحجم الآخرين».

النجمة السينمائية الهندية لاراداتا
حضرت عرض الأزياء الذي أقيم خلال توزيع جوائز اكاديمية 

السينما الهندية في كولومبو عاصمة سيريلانكا

خلاف عائلي حول وصية وراء قيام سائق التاكسي البريطاني بقتل 12 شخصا
■ وايتهايفن بريطانيا- ا ف ب: تسـعى الشـرطة البريطانيـة لتحديد دوافع قيام 
سائق سيارة اجرة مسالم بقتل 12 شخصا قبل ان ينتحر بدوره الاربعاء، فيما كشف 

وجود شقيقه بين الضحايا عن خلاف عائلي خلف الجريمة.
واكـد قائد الشـرطة في كامبريا كريـغ ماكي وجود شـقيق ديريك بيـرد التوأم بين 
ضحايا السـائق البالغ من العمر 52 عاما الذي زرع الرعب الاربعاء على مدى اكثر من 
ثـلاث سـاعات في المنطقة. واوردت عـدة صحف فرضية ان يكون بيـرد المطلق والأب 
لولديـن، بدأ رحلته الدامية بقتل شـقيقه ديفيد بسـبب خلاف حـول وصية والدتهما 

التي لا تزال على قيد الحياة.
واكـدت بنات ديفيـد الثلاث انه «ليس هناك اي خلاف عائلـي اطلاقا» واعربن عن 

اصابتهن بـ»انهيار تام» لمقتل والدهن.
وتعرفت الشرطة مساء الخميس على ثمانية من القتلى الـ12، وبينهم كيفن جوزف 
كومونـز (60 عاما) الذي كان يعمل في مكتب محامـاة. وقالت الصحف البريطانية ان 

كومونز هو محامي عائلة بيرد.
وبـين القتلى ايضا سـائق سـيارة اجرة هو زميـل للقاتل، فضلا عن سـائق دراجة 

عمره 64 عاما قتل بالصدفة بحسب الصحافة لمجرد وجوده في مكان اطلاق النار.
ونقل 11 شخصا مصابا الى المستشفى.

واوضـح المتحدث باسـم الاجهزة الاستشـفائية ان سـتة من الجرحى مـا زالوا في 
المستشـفى وان اثنين منهم اصابتهما «خطيرة» لكن حالتهما «مسـتقرة»، مشـيرا الى 
عـدم وجـود اطفال بـين الضحايا. وتمـت تعبئة اكثر مـن مئة شـرطي لمحاولة تحديد 

تسلسل الاحداث، وتمت معاينة «ثلاثين ساحة جريمة» بشكل دقيق.
واصدرت الشرطة قائمة بالمواقع الـ19 التي يعتقد ان بيرد فتح النار فيها مستخدما 

بندقيتين.
واوضحـت وزيرة الداخليـة تيريزا ماي امـام البرلمان ان بيـرد كان يحمل رخصة 
بالبندقيتين منذ 1995 و2007، مشيرة الى انها سترافق رئيس الوزراء ديفيد كاميرون 

الجمعة لتفقد المنطقة التي شهدت الأحداث.
واقر كاميرون بان المجزرة ستحرك الجدل حول حمل الاسلحة النارية، لافتا الى ان 
بريطانيا تملك «بالتأكيد احد التشريعات الاكثر صرامة في العالم» على هذا الصعيد.

وميدانيا، ركز المفتشون جهودهم على دوافع مطلق النار الذي يصفه اقرباؤه بانه 

شخص «هادئ».
واوضـح المفتـش المكلـف التحقيق ايـان غولدينغ انـه «على علـم» بالعناصر التي 
اوردتها الصحف بشـأن مشـكلات مالية وعائلية خلف الحادث، مشـيرا الى انه «احد 

الخيوط» التي يتم تقصيها.
وقال «من العناصر المهمة في كشـف الاسـباب في هذا التحقيـق، ان نحاول التثبت 
مما اذا تم اختيار الذين قتلوا بشـكل مأساوي عمدا بسبب خلاف، ام انها عمليات قتل 

عشوائية». وتابع «بحسب استنتاجاتنا الاولية، لدينا مزيج من الاثنين».
ومن الذين اسـتهدفهم ديريك بيرد ايضا بحسـب الصحف ثلاثة سـائقي سـيارات 
اجرة من وايتهايفن كان دخل في خلاف معهم في اليوم السـابق، وقد قتل اثنان منهم 

فيما اصيب الثالث بجروح.
وروى احـد زملائـه لصحيفـة «ذي صن» انـه كان اعلن لرفاقه «سـتحصل مجزرة 

غدا».
كما قتل بحسب «صن» رئيسه السابق في محطة سيلافيلد النووية التي طرد منها 

قبل سبع سنوات بتهمة السرقة.

احوواااللل االلنناااسسس

مادونا مخرجة سينمائية
■ لنـدن - يو بـي اي: وجدت نجمة البوب 
سيجسـد  الـذي  الممثـل  مادونـا  الامريكيـة 
شـخصية الملك إدوارد الثامن فـي الفيلم الذي 

تخرجه والذي يحمل اسم «دبليو إي».
وذكرت صحيفة «دايلي ستار» البريطانية 
ان خيـار مادونـا وقع علـى الممثـل البريطاني 
الملـك  شـخصية  لتجسـيد  دارسـي  جيمـس 
البريطانـي فـي فيلم يسـتعرض قصـة حياته 
وتخليـه عـن العـرش بعـد وقوعـه فـي حـب 

المطلقة الامريكية واليس سيمبسون.
وأشـارت الصحيفـة إلـى ان الممثلـة أندريا 
ريسـبورو سـتلعب دور سيمبسـون، في حين 
تمثـل الأسـترالية الجميلة ابـي كورنيش دور 

زوجة معاصرة تقارن نفسها بسيمبسون.
وقـال منتـج الفيلـم كولن فاينـس «وجدنا 
الفريـق المناسـب للفيلـم ومشـاركة جيمـس 
وبـين  بينـه  فعليـة  كيميـاء  ولمسـنا  رائعـة.. 

أندريا».
يشـار إلى ان مادونا ألفت سـيناريو الفيلم 
مع الكاتب السـينمائي أليك كيشيشـيان الذي 
سـبق وألف الوثائقي «في السرير مع مادونا» 

في العام 1991. 
ويذكر ان رغبة الملك إدوارد الثامن بالزواج 
من سيمبسون سببت أزمة إذ اعتبرتها العائلة 
الحاكمة البريطانية غير مناسبة لكونها مطلقة 
وهـذا ما جعل زواجها بالأمير أمراً صعباً حيث 
كان زواج المطلقات حسب الكنيسة الإنكليزية 
«أمـراً غير ممكن»، ولكنهمـا صمما على أن يتم 
الـزواج بشـكل شـرعي وتزوجـا بالفعـل فـي 
فرنسـا بعـد تنـازل الأميـر إدوارد الثامن عن 

الحكم.

اختيار «ملكة 
جمال المونديال» 

■ روست ألمانيا- د ب أ: تنافست فتيات من 
32 دولة مشـاركة في مونديـال جنوب أفريقيا 
الذي ينطلق في 11 من هذا الشـهر في مسابقة 

لاختيار «ملكة جمال مونديال كرة القدم». 
فـي  للمشـاركة  فتـاة   950 نحـو  وتقدمـت 
سـباق للفوز بتاج الجمـال «المونديالي» الذي 
تم تنظيمـه للمـرة الأولـى في مونديـال ألمانيا 
2006، حيـث اختيرت منهـن 32 فتاة لتمثل كل 

واحدة منهن إحدى الدول المشاركة. 
وقبل أسـبوع مـن افتتاح مونديـال جنوب 
أفريقيا، سـتصطف الفتيات أمام لجنة تحكيم 

بمدينة روست جنوب غربي ألمانيا. 
وسترتدي كل واحدة من المرشحات اللاتي 
تتـراوح أعمارهـن بـين 18 و28 عامـا قمصان 
للسـهرة  فسـتانا  يرتديـن  أن  قبـل  بلدانهـن 

وأخيرا لباس بحر. 
قدرهـا  جائـزة  علـى  الفائـزة  وسـتحصل 


